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وتفــي  مســيرتها،  »ســرديات«  تســتأنف 

ــه،  ــزم علي ــحَّ الع ــذي ص ــج ال ــى النه ــا عل بوعده

بموجــب الوفــاء لقرائهــا بإصــدار العــدد بصــورة 

ــة  ــا صادق ــعر بأنه ــرديات« إذ تش ــة. و»س منتظم

ــرة  ــا الني ــى أقلامه ل عل ــوِّ ــي تع ــا، فه ــي عهده ف

ــى  ــه مــن عقــد الآمــال عل لإنجــاح مــا التزمــت ب

الباحثيــن. وفــي مثــل هــذه الأجــواء التــي تمــر بها 

ــا« التــي خلقــت  المعمــورة بعــد جائحــة »كورون

عالمًــا جديــدًا مــن رحــم واقــع بــدأ يؤســس لــروح 

التضامــن والإخــاء الإنســاني، كان على »ســرديات« 

ــن  ــوا م ــي يجعل ــن، لك ــواب الباحثي ــرق أب أن تط

مجلتهــم مشــعلً يكــون قــادرًا علــى الصمــود؛ 

حتــى تســتمر علــى الوجــه المطلــوب. وفــي ضــوء 

ذلــك كانــت الحاجــة ماسّــة مــن المؤسســة العامــة 

للحــي الثقافــي– كتــارا إلــى تضافــر الجهــود مــن 

ــى  ــع إل ــي بالتطل ــد الوع ــات؛ لتجدي ــع الجه جمي

التحــولات التــي تمارســها المفاهيــم، والنظريــات، 

ــة،  ــة المعرفي ــا المؤون ــة بوصفه والمناهــج النقدي

ــا  ــح صفحاته ــا، وتفت ــق به ــوم بدورهــا المتعل لتق

ــزة  ــن احتضنتهــم جائ ــة مــن الذي ــاء الرواي لأصدق

كتــارا، وأصدقــاء آخريــن، تنتظــر منهــم الانضــواء 

الســؤال  بتشــجيع  لهــا  المرســوم  النهــج  إلــى 

المعرفــي، الــذي تتبنــاه المنظومــة الســردية؛ لمــا 

فــي ذلــك مــن تراكــم خصــب، قــد يعطــي الروايــة 

أفيــد وأجــزل مــا يعــود علــى القــارئ مــن طائلــة، 

لمــا تســديه مــن رؤى تُعنــى بخلــق العوالــم 

ــة. ــردية الممكن الس

مجلــة  تتَّبــع  لــن  ذلــك،  إلــى  وبالنظــر 

»ســرديات« الســياق المألــوف للنظريات الســردية 

ــي  ــد؛ ف ــن جدي ــه م ــد بعث ــن أن تعي ــا يمك إلا بم

علــى  تقــوم  التــي  الفارقــة،  العلامــات  ضــوء 

ــي  ــدي ف ــا يجــدي الســؤال النق ــي بم ــث الوع بع

ــى المنظومــة  ــه؛ لأن الوقــوف عل ــه وإجراءات آليات

ــو  ــردية ه ــة الس ــا الرؤي ــي تتوخاه ــة الت المعرفي

تأمــل فــي القيــم الإنســانية، وليــس خارجًــا عنهــا. 

والحــال هــذه تمنــح مجلــة »ســرديات« لأصدقائها 

ــة التحــرر مــن كل  مــن الباحثيــن والقــراء صلاحي

ــرديات«  ــة »س ــن هوي ــون تعيي ــذا يك ــود؛ وب القي

ــا علــى الرغبــة فــي تحقيــق الــذات بالوعــي  قائمً

ــدي. ــاب المج ــاء الخط ــم فض ــذي يرس ــع ال اليان
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العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنجليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف اللاتينـي، ومراعيًـا السالمة اللغويـة والإملائية، 

وضمـن ذلـك علامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين علامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعلامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيل(، بلد النشـر - 

مـكان النشـر، سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم المؤلف: عنوان البحث أو المقالة )بدون تفاصيل(، اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد والسنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حالق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملاحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاملً، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة



أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــاً:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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الإهداء  جماليات 

سليمان لنبيل  يبكي«  »قيس  رواية  في 

د. مرشد أحمد )1(
 drmourchedahmad@yahoo.com :البريد الإلكتروني

 )1(  الدكتــور مرشــد أحمــد، أســتاذ فــي كليــة الآداب بجامعــة حلــب وعضــو جمعيــة النقــد الأدبــي باتحــاد الكتــاب العــرب. شــارك فــي عــدد مــن 

ــا فــي نقــد الروايــة والشــعر وثلاثــة دواويــن شــعرية. ــم عــدة جوائــز عربيــة. صــدر لــه ســتة عشــر كتابً النــدوات المحليــة والدوليــة، وحكَّ
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The aesthetics of gifting
In the narration of Qais weeping for Nabil Suleiman

The structure of this research consists of two forms: The first is epistemic 
which is inevitable, because knowledge is the basis for achieving proper work, 
and it is represented by an intensive introductory presentation which included 
two dimensions: The first is related to the discourse of text thresholds in terms 
of being part of knowledge system standing by itself, it has its distinguishing 
characteristics, aesthetic dimensions , functional roles represented in facilitating 
the transmission of the purposes of the text , deepening its literature and 
expanding the aesthetics of its reader, which motivates critics to pay attention to 
it after expanding the concept of the text, and paying attention to the aesthetics of 
reader. The second is related to the dedication threshold in terms of positioning, 
entity, and the functional role predicted to the dedication text and demonstrating 
its relationship to literary work. The second is a procedural, represented by how 
to work on the dedication text; this was done according to two dimensions:

- Outside the narration by deconstructing the dedication text to know what it 
is, to know its semantic dimensions, and how it refers to the story. 

- Inside the narration by tracing the entity of the dedication text on the 
narrative path while the narrator begins narrating the story, aiming at finding 
the communication links between the dedication text and the components 
which consist the formal structure of the text (character, place and time) and 
identifying the uterine thread that connects the dedication to the story.

By achieving these two purposes, we know well how the narrative mind 
operates during the process of creativity. So the events that were well- narrated 
and accomplished by the characters would explain the motives that make Nabil 
Suleiman dedicating this narrative text to Basma and the Palestinian boy. This 
dedication is not free but they both deserve it. This deserving is one of the strings 
which connect the dedication text with the story, and gives the fictional text the 
values ​​of the aesthetic experience of reading.

 Key words: 
novelist, narrator, dedication, dedicated person(s), story, reader.

Abstract:
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تتشــكل بنيــة هــذا البحــث مــن نســقين: الأول معــرفي، لا بُــدَّ منــه؛ لأن المعرفــة أســاس تحقــق 

ــاب  ــق بخط ــا متعل ــن: أوّله ــن بُعدي ــي، تضمّ ــف تعريف ــرض مكثّ ــل بع ــليم، وتَثّ ــتغال الس الاش

العتبــات النصيــة مــن حيــث كونهــا جــزءًا مــن نظــام معــرفي قائــم بذاتــه، لــه خصائصــه التمييزيــة 

ــه  ــق أدبيت ــص وتعمي ــد الن ــل مقاص ــهيل نق ــة بتس ــة المتمثل ــة وأدواره الوظيفي ــاده الجمالي وأبع

ــص  ــوم الن ــيع مفه ــد توس ــه بع ــام ب ــى الاهت ــاد ع ــز النق ــا حف ــه، م ــات تلقي ــيع جمالي وتوس

والاهتــام بجماليــات التلقــي. وثانيهــا متعلــق بعتبــة الإهــداء مــن حيــث التموضــع والكينونــة 

ــل الأدبي.  ــه بالعم ــر علاقت ــص الإهــدائي وتظه ــند إلى الن ــي المس ــدور الوظيف وال

والثاني إجرائي تَثّل بكيفية الاشتغال على نص الإهداء، وتمّ وَفق بُعدين:

- خارج الحكائي، من خلال تفكيك نص الإهداء لمعرفة ماهيته وأبعاده الدلالية وكيفية إيحائه إلى الحكاية.

- داخـل الحـكائي، مـن خالل تتبع حضـور نص الإهداء على المسـار السردي في أثناء نهوض السـارد 

بعـرض الحكايـة، بهـدف الإمسـاك بروابـط التواصل بين نـص الإهـداء والمكونات التي تكـوّن بنية النص 

الشـكلية )الشـخصية والمكان والزمـان( وتحديد الخيـط الرحمي الذي يربط الإهـداء بالحكاية.

ــق  ــة الخل ــة اشــتغال الذهــن الــردي خــال عملي ــمّ إدراك كيفي ــن ت ــن المقصدي وبتحقــق هذي

ــع للمتلقــي تفــر  ــدار مقن ــة باقت الإبداعــي، فالأحــداث التــي سُدت وأنجزتهــا الشــخصيات الروائي

الحوافــز التــي دعــت نبيــل ســليمان إلى إهــداء هــذا النــص الــروائي لـ»باســمة« والولــد الفلســطيني. 

ــا، بــل هــو نتــاج اســتحقاق عن جــدارة، وهــذا الاســتحقاق أحــد الخيوط  وإهــداؤه لهــا لم يكــن مجانيًّ

التــي تربــط نــص الإهــداء بالحكايــة، ويحقــق للنــص الــروائي قيــم التجربــة الجماليــة للقــراءة.

 كلمات مفتاحيّة:

الروائي، السارد، الإهداء، الُمهدى إليه، الحكاية، التلقي.

الإهداء  جماليات 

سليمان لنبيل  يبكي«  »قيس  رواية  في 

ملخص:



| 10 |

جماليــات الإهداء

فــي روايــة »قيس يبكــي« لنبيل ســليمان

المقدمة: 

يُعــدّ خطــاب العتبــات النصيــة جــزءًا مــن نظــام معــرفي قائــم بذاتــه، لــه خصائصــه التمييزيــة، 

ــة  ــن أنســاق ثقافي ــة مســتقاة م ــروائي قيمــة إبداعي ــص ال ــو يكســب الن ــة؛ فه ــاده الجمالي وأبع

غــر حكائيــة، تعمــل عــى تســهيل نقــل مقاصــده، وتعميــق أدبيتــه، وتوســيع جماليــات تلقيــه.

ــالكًا  ــا، س ــةٍ م ــق كيفي ــروائي وف ــه ال ــي عالم ــردي يبن ــل ال ــة التخيي ــال عملي ــروائي خ وال

طريقــة محــددة في خلــق ســارد قــادر عــى تنظيــم البنيــات النصيــة التــي تشــكل النــص الــروائي 

ــاق  ــن أنس ــة م ــات نصي ــا ببني ــمّ سرده ــة ت ــات نصي ــاور بني ــن يج ــة، وح ــة إبداعي ــق رؤي وف

ــن  ــا، والبحــث ع ــة كل منه ــي ملامســة ماهي ــن المتلق ــي هــذا الاشــتغال م ــة يقت ــر حكائي غ

ــص  ــالم الن ــول ع ــدء دخ ــح في الب ــا، كي يص ــا بعضً ــع بعضه ــا م ــي تربطه ــة الت ــات الخفي العلاق

الــروائي، ومعاينــة بنياتــه التــي تشــكل منهــا، وهــذه المعاينــة تجعــل المتلقــي ينتقــل بــن بنيــات 

ــد«. ــف والتباع ــد« و»التآل ــاور والتباع ــاد »التج ــض الأبع ــائي متناق ــدأ ثن ــق مب ــص وف الن

ـــصّ  ـــوم النّ ـــع مفه ـــصّ، ولم يتوسّ ـــوم النّ ـــع مفه ـــد »توسّ ـــدأ بع ـــات ب ـــديّ بالعتب ـــام النّق والاهت

إلّ بعـــد أن تـــمّ الوعـــي والتّعـــرّف عـــى مختلـــف جزئيّاتـــه وتفاصيلـــه، وأدّى هـــذا إلى تبلـــور 

ـــا  ـــوص بعضه ـــل النص ـــي تص ـــات الت ـــل العلاق ـــاك بمجم ـــق الإمس ـــيّ، وتحق ـــل النّ ـــوم التّفاع مفه

ـــا في التّفكـــر النّقـــديّ المعـــاصر، فـــكان التّطـــوّر في فهـــم  ـــزًا هامًّ ـــلّ حيّ ـــي صـــارت تحت البعـــض، والت

ـــاء  ـــمّ ج ـــن ث ـــاءً، وم ـــه فض ـــه بصفت ـــر إلي ـــق النّظ ـــق لتحقي ـــبة أعم ـــيّ مناس ـــل النّ ـــصّ والتّفاع النّ

ـــه«)1(. ـــات إلى عتبات الالتف

))) سـعيد يقطيـن: عتبـة إلـى العتبـات، مقدمـة كتـاب عتبـات لعبد الحـق بلعابد، الـدّار العربيـة للعلوم ناشـرون، بيروت، منشـورات الاختالف، الجزائر، 

الطبعة الأولـى، 2008، ص14.
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والعتبــات النّصّيّــة تشــمل شــبكة مــن العنــاصر النّصّيّــة والخــارج نصيّــة التــي تصاحــب النّــصّ 

ــلّ ضمــن  ــف، فعــى الأق ــة المؤلّ ــق مقصديّ ــداول، إن لم يكــن وف ــاً للتّ ــه قاب ــه، فتجعل ــط ب وتحي

ــراءة مــن  ــه الق ــا يوجّ ــل ســياجًا أو أفقً ــك تمثّ ــا، ولذل ــرًا عــن دائرته ــزاح كث ــداولي، لا ين مســار ت

جمــوح التّأويــل مــن خــال مــا يســاهم في رســمه مــن آفــاق انتظــار محــدّدة)1(.

وقبــل الكشــف عــن كيفيــة اشــتغال هــذه العتبــة النصيــة، أودّ أن أبــنّ أنّ بنــاء هــذا المنجــز 

الاشــتغالي انطلــق –بالإضافــة إلى مــا ســبق ذكــره- مــن معياريــة معرفيــة محــددة، تشــكلت مــن:

* التركــز عــى مبــدأ القيمــة الوظيفيــة الاعتباريــة الــذي يلغــي العوامــل الاعتباطيــة الخاضعــة 

لقانــون المصادفــة.

* التعامــل مــع النــص الــروائي بصفتــه بنيــة مركبــة متماســكة، تقتــي وجــود علاقــات متداخلــة 

بــن الداخــل الأدبي والخــارج الأدبي، يُعــر عنهــا بالتواصــل والانســجام لأداء الــدور الوظيفي.

* الاهتــام بجماليــات المتلقــي، بجعــل المتلقــي يــدرك أنّ للنــص الــروائي مســارًا معينًــا، ويتجــه 

نحــو غايــة محــددة)2(، مــا يــؤدي إلى تعميــق شــهوة القــراءة في وجدانــه، وتحفيــزه عــى اســتقبال 

النــص جماليًّــا.

ــر  ــة مظه ــة الإهــداء؛ لمعرف ــروع بوعــي في ملامســة عتب ــن ال  وبفضــل هــذه الإضــاءة، يمك

ــردي. ــكائي وال ــتويين: الح ــى المس ــة ع ــة السردي ــل المنظوم ــتغالها داخ ــة اش ــا وكيفي تموضعه

الإهداء: 

هـــو العتبـــة النصيـــة الثانيـــة بعـــد العنـــوان، وهـــو تقديـــر مـــن الـــروائي وعرفـــان يحملـــه 

للآخريـــن ســـواء أكانـــوا أشـــخاصًا أم مجموعـــات واقعيـــة أو اعتباريـــة. والتعبـــر عـــن هـــذا التقديـــر 

يأخـــذ صيغتـــن عامتـــن: الأولى تتمثـــل بخطـــاب رســـمي مطبـــوع في صفحـــة مـــن صفحـــات 

ـــة  ـــه. الثاني ـــروائي برمت ـــص ال ـــزي للن ـــك رم ـــه تمل ـــم عن ـــوع، ينج ـــداء مطب ـــو إه ـــروائي، فه ـــص ال الن

ـــة  ـــن الرواي ـــدة م ـــخة واح ـــل بنس ـــروائي، ويتص ـــط ال ـــع بخ ـــوط موقّ ـــرفي مخط ـــاب ظ ـــل بخط تتمث

))) نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة، دار توبقال، الدّار البيضاء، الطبّعة الأولى، 2007، ص21.

))) محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، دار الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 2008، ص 8-6.
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ـــداء  ـــمى الإه ـــخة، ويس ـــك النس ـــادي لتل ـــك م ـــه تمل ـــم عن ـــوب، ينج ـــداء مكت ـــو إه ـــة، فه المطبوع

ـــع)1(.  بالتوقي

وكينونــة الإهــداء تقتــي ثلاثــة أطــراف: المهدي/الــروائي، والُمهــدى/ الروايــة، والمهــدى إليــه/

خــاص وعام:

* المهــدى إليــه الخــاص: هــو شــخصية غــر معروفــة لــدى الجمهــور العــام، وعــادة مــا يهــدى 

لــه النــص الــروائي باســم علاقــة شــخصية وديــة، عائليــة، أو شيء آخــر.

* المهــدى إليــه العــام: هــو شــخصية تكــون معروفــة عــى الأغلــب لــدى الجمهــور، يُهــدى لــه 

النــص الــروائي باســم علاقــة مــن طبيعــة عامــة فكريــة، سياســية، فنيــة، اجتماعيــة…

ــات، مؤسســات أو شيء  ــة: أحــزاب، جمعي ــات جماعي ــوع العــام في كيان ــل هــذا الن ــد يتمث وق

آخــر.

ــا ينبغــي الإشــارة إلى أن كلّ فعــل إهــداء يســتهدف عــى الأقــل وبالتــوازي نوعــن مــن  وهن

ــي في حــدث الإهــداء  ــون حــاضًرا بشــكل ضمن ــذي يك ــه، والمتلقــي ال ــدى إلي ــه: المه المرســل إلي

ــرائي)2(.  كفعــل ق

ــة  ــكال مختلف ــرًا بأش ــة متمظه ــور الأدبي ــداد العص ــر امت ــرف ع ــق عُ ــد عري ــداء تقلي والإه

وموطــدًا مواثيــق المــودة والاحــرام والعرفــان والــولاء، وكان في القديــم يتموضــع في النــص ذاتــه 

أي في ديباجــة النــص، ولكنــه في العــر الحديــث بــدأ يأخــذ صيغتــه التدوينيــة الصريحــة مســجلً 

ــيط  ــر بس ــكل مخت ــتقلً في ش ــا مس ــه نصًّ ــط بصفت ــص المحي ــكلي في الن ــمي والش ــوره الرس حض

ــه. محمــول للمهــدى إلي

ــه يتموضــع في الصفحــة الأولى التــي تعقــب  ــة، لأن وهــو يتســم بمزيتــن: اســتقلاليته الموضعي

صفحــة العنــوان مبــاشرة، ويســتحوذ عــى فضائهــا الورقــي بنفســه. وبمرونتــه القابلــة للتغيــر عــر 

تعاقــب الزمــن بفعــل تتــالي طبعــات النــص الــروائي. 

))) عبدالحـق بلعابـد: عتبـات، ص83، وانظـر: نبيـل منصـر: الخطـاب المـوازي للقصيـدة العربيّـة المعاصـرة، دار توبقـال، الـدّار البيضاء، الطبّعـة الأولى، 

2007، ص55.

))) نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة، دار توبقال، الدّار البيضاء، الطبّعة الأولى، 2007، ص5.
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ــأ  ــد يلج ــا، وق ــة الأولى فيه ــة هــو صــدور الطبع ــور الإهــداء في الرواي ــوني لظه ــت القان والوق

الــروائي إلى إلحــاق إهــداء آخــر في الطبعــات اللاحقــة، ويمكننــا ألّ نجــده في الطبعــة الأولى، ولكــن 

ــة أو في الطبعــات اللاحقــة، وكل هــذا راجــع إلى  ــروائي عمــل عــى اســتدراكه في الطبعــة الثاني ال

ــة حضــوره. ــه)1( ليحقــق مقصدي ــروائي والمهــدى إلي ــن ال ــة ب ــة الإهدائي ــة العلاق حميمي

* معنويــة، تتمثــل بالتــاس الدعــم والســند مــن المهــدى إليــه الــذي أصبــح بشــكل مــا مســؤولً 

ــزي، وهــي تنحــر في  ــادل الرم ــافي داخــل فضــاء التب ــروائي، وعــن اســتحقاقه الثق ــص ال عــن الن

المهــدي والمهــدى إليــه)2(.

* دلاليــة، تبحــث في دلالــة نــص الإهــداء، ومــا يحملــه مــن معنــى للمهــدى إليــه، والعلاقــات 

التــي سينســجها مــن خلالــه.

ــوره الخــاص  ــروائي وجمه ــن ال ــة ب ــة التواصلي ــا تنشــط الحرك ــة، وهــي مهمــة؛ لأنه * تداولي

والعــام محققــة قيمتهــا الاجتماعيــة وقصديتهــا النفعيــة في تفاعــل كل مــن المهــدي والمهــدى إليــه، 

وهــذه الوظيفــة مرتبطــة بإهــداء النســخة التــي تختلــف وظيفــة الإهــداء فيهــا بحســب الوضــع 

الاعتبــاري للمهــدى إليــه، وهــو نوعــان:

ــه دور  ــا تهيئ ــاب، وم ــرض الكت ــل مع ــبات مث ــض المناس ــط ببع ــن أن يرتب ــخة، يمك ــام للنس ع

النــر مــن تواصــل مبــاشر بــن المؤلــف والجمهــور، ينتهــي بتوقيــع نســخ للجمهــور الراغــب في 

الظفــر بإمضــاء المؤلــف، وعــادة يكــون هــذا التوقيــع مصحوبًــا بكلمــة احتفــاءٍ أو بتعليــق موجــز 

عــى الروايــة.

ـــن  ـــم ب ـــه، ث ـــدى إلي ـــف والمه ـــن المؤل ـــة ب ـــة القائم ـــة العلاق ـــط بخصوصي ـــخة، يرتب ـــاص للنس خ

ـــذه  ـــص ه ـــو تخصي ـــداء، نح ـــص الإه ـــف في ن ـــه المؤل ـــذا يتج ـــها. له ـــة نفس ـــه والرواي ـــدى إلي المه

العلاقـــة وتعليلهـــا مـــن خـــال تعليـــق ذاتي عـــى الروايـــة، وهـــذا التعليـــق ومـــا يفصـــح عنـــه 

ـــه  ـــتحق وضع ـــاص يس ـــداء الخ ـــل الإه ـــة تجع ـــض بوظيف ـــا ينه ـــو م ـــم ه ـــات أو تقيي ـــن معلوم م

ـــاري. الاعتب

))) عبدالحق بلعابد: عتبات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، دار الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى، 2008، ص5. 

))) نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة، دار توبقال، الدّار البيضاء، الطبّعة الأولى، 2007، ص55.
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ــا هــو قــارئ افــراضي عــى مســتوى  ــا أم عامًّ وفي كل الأحــوال إن المهــدى إليــه ســواء أكان خاصًّ

التخييــل الــروائي وشــخصية واقعيــة عــى المســتوى الواقعــي في آن واحــد. والمبــدع في إرســاله نــص 

الإهــداء ينتظــر مــن الشــخص الحاصــل عــى النســخة المهــداة التكــرم بإنجــاز قــراءة النــص الــروائي، 

وبهــذا يصبــح تملــك النــص الــروائي مقرونًــا بقراءتــه)1(.

ولأن نـص الإهـداء قـد يكـون مرتبطًـا بالحكاية؛ لكـون الروائي عمـل على صياغتـه وفق بواعث 

ـا مصاحبًا، فقررت  كتابيـة تعـود إلى اختياراتـه الجماليـة الكامنـة وراء تشـكيل الحكاية، فقـد عُدَّ نصًّ

اسـتضافته إلى مجـال هـذه المقاربـة النقدية للاشـتغال عليه في رواية »قيـس يبكي«)2(.

واشتغالي على الإهداء سيتم وفق مستويين، يحقق كل منهما مقصدًا معرفيًّا محددًا، هما:

* خــارج الحــكائي: بتفكيــك بنيــة الإهــداء النصيــة؛ لمعرفــة ماهيتهــا، وأبعادهــا الدلاليــة وكيفيــة 

ــا إلى الحكاية. إيحائه

* داخــل الحــكائي: بتتبــع حضــور نــص الإهــداء عــى المســار الــردي خــال عــرض الحكايــة 

ــروائي  ــص ال ــة الن ــي تكــوّن بني ــة الت ــات الحكائي ــن الإهــداء والمكون ــط التواصــل ب لإمســاك رواب

الشــكلية )الشــخصية والمــكان والزمــان(، وتحديــد الخيــط الرحمــي الــذي يربــط الإهــداء بالحكايــة 

ــة  ــة بالحكاي ــة جوهري ــى صل ــروائي، إذا كان ع ــص ال ــداء الن ــه إه ــدى إلي ــتحقاق المه ــدى اس وم

وأحــد الفواعــل التــي تنهــض بتشــكيل أحداثهــا.

ــدى  ــردي ل ــن ال ــتغال الذه ــة اش ــم إدراك كيفي ــن يت ــن المعرفي ــن المقصدي ــق هذي وبتحقي

ــي. ــق الإبداع ــم الخل ــو في خض ــليمان، وه ــل س ــروائي نبي ال

1- خارج الحكائي

ونص الإهداء في رواية »قيس يبكي« تجلى بهذا المظهر الشكلي:

»إلى »وفيق«، »إيفون«، »باسمة«، 

إلى الولد الفلسطيني…«)3(.

))) المرجع السابق، ص56.

))) نبيل سليمان: قيس يبكي، دار الحوار، اللاذقية، الطبعة الثالثة، 2013، ص9.

))) الرواية، ص9.
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ــم:  ــاء عل ــة أس ــن ثلاث ــكل م ــقين: الأول، تش ــن نس ــداء م ــذا الإه ــة له ــة النصي ــون البني تتك

»وفيــق« و»إيفــون« و»باســمة«، وهــي مجهولــة الماهيــة وغــر معروفــة بشــكل مــا لــدى المتلقــي. 

الاســم الأول والثالــث عربيــان، والاســم الثــاني أجنبــي. وفيــه ورد الاســم منفــردًا مجــردًا مــن كل 

اللواحــق الأخــرى، ولذلــك غــدت هــذه الأســاء المفــردة كأنهــا معزولــة عــن كل القرائــن التــي 

تســهم في تحديــد ملامحهــا الخاصــة. والنســق الثــاني تشــكّل مــن اســم وصفــي يعــر عــن مرحلــة 

ــا بالنســبة المكانيــة. عمريــة محــددة ورد مقرونً

وكل نســق منهــا اســتهل بحــرف الجــر »إلى« الــدالّ عــى أن الــروائي قــام بإهــداء نصــه الــروائي 

ــو  ــدى« وه ــروائي »المه ــص ال ــذا الن ــر إلى أنّ ه ــا يش ــقين، م ــة في نس ــاء المدون ــذه الأس إلى ه

ــا لهــا. وهنــا تتــوارد عــى ذهــن المتلقــي جملــة مــن التســاؤلات،  »قيــس يبــي« صــار ملــكًا معنويًّ

تتعلــق بماهيــة هــذه الأســاء ومــدى صلتهــا بالحكايــة، واســتحقاقها لامتــاك النــص معنويًّــا بفعــل 

الإهــداء.

وبالاســتناد إلى التقليــد الأدبي العــام في عمليــة إهــداء النــص الــروائي إلى أســاء محــددة تقديــرًا 

لدورهــا المركــزي في تشــكيل أحــداث الحكايــة، يمكننــا القــول: إنّ الإهــداء في هــذه الروايــة )وهــو 

ــة  ــة وأجنبي ــخصيات عربي ــا ش ــتنهض بأحداثه ــة س ــي إلى أن الحكاي ــاز( يوح ــاص بامتي ــداء خ إه

مســاة بهــذه الأســاء الــواردة في نــص الإهــداء، وهــي عــى صلــة عضويــة بالقضيــة الفلســطينية 

في مرحلــة زمنيــة محــددة دالّــة عــى فعــل المقاومــة.

ــدأ المتلقــي ببرمجــة  ــة، يب ــوان النصي ــة العن ــج عــن تشــكل بني ــاءً عــى هــذا الإيحــاء النات وبن

تلقيــه معتمــدًا عــى قــدرة الإهــداء عــى الامتــداد إلى ثنايــا النــص الــروائي، وتداخلــه مــع المكونــات 

الحكائيــة التــي تكــوّن بنيــة النــص الشــكلية، وتقاطعــه مــع مقاصــد تشــكله الإبداعــي.

2- داخل الحكائي

ــا اســتهلاليًّا تضمــن بعــض  المتلقــي وهــو يــرع في ممارســة فعــل القــراءة يتلقــى مبــاشرة نصًّ

الأســاء التــي وردت في نــص الإهــداء: »لعــل باســمة تجــد لي عــذرًا فيــا آتيه هنــا. لقد كنــت أنوي 

أن أكتــب عنهــا وحدهــا، لكــن إيفــا نازعتنــي الأمــر منــذ بــات لقــاء باســمة أمــرًا محتومًــا، عــيّ أن 

أعــرف بذلــك، لعــل إيفــا أيضًــا، إن كانت لا تــزال حية وقرأت هذا الــكلام، تغفــر لي. إنني أخشى أن 
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يربــك هــذا الاختــاط الــذي أنــا فيــه منــذ شــهور، ما ســوف أكتبه. أخــى بخاصــة أن يؤذي باســمة. 

لقــد قضــت إيفــا عــى كل حــال، أمــا تلــك التــي نــكأ لقاؤهــا الجــراح الغافية، فلا بــد أن تكــون حية 

 في مــكان مــا«)1(. ينهــض هــذا النــص الاســتهلالي عــى معنــى محــدد، هو التعبــر الصريح عــن إخفاق 

الكاتــب في تحقيــق رغبتــه في الكتابــة عــن »باســمة« فقــط؛ لأن »إيفــا« فرضــت وجودهــا عليــه، 

ــن  ــزة ب ــة ممي ــة جوهري ــا يوحــي بوجــود علاق ــن »باســمة«، م ــة ع ــل الكتاب ــارس فع وهــو يم

»باســمة« و»إيفــا«، وهــذا مــا حفــز الكاتــب عــى إبــداء خوفــه مــن إلحــاق الأذى بـ»باســمة«، وأن 

ــا إلى هاتــن الشــخصيتين. الأحــداث الروائيــة ستُســند سرديًّ

ــره  ــذي يذكّ ــه ملفــوظ »باســمة« ال ــص الاســتهلالي يســتوقف المتلقــي بفعــل احتوائ هــذا الن

ــا وبشــكل آلي إلى نــص الإهــداء، ويقــوم بعمليــة  بالأســاء الــواردة في نــص الإهــداء، فيعــود ذهنيًّ

ــن الشــخصيتين ســتنهضان  ــة الإهــداء؛ لأن هات ــد الإيحــاء الأولي لبني ــؤدي إلى تأكي ــط بينهــا ت رب

بأحــداث الروايــة، وبهــذا تنكشــف إرهاصــات الصلــة القائمــة بــن الإهــداء والحكايــة قبــل شروع 

الســارد بعرضهــا عــى المســار الــردي، مــا يخلــق لــدى المتلقــي بواعــث قرائيــة تحفــزه عــى 

ــق مــع النــص  ــن؛ لأن تعاضــد النــص الاســتهلالي المتعال ــن الشــخصيتين الروائيت ــع هات ضرورة تتب

الإهــدائي يهــدف إلى توجيــه المتلقــي نحــو مســار قــرائي محــدد رغــب فيــه الــروائي، لكونــه ينــدرج 

ــة الإبداعيــة. وبهــذا التحصيــل المعــرفي الــذي يبــدأ  في إطــار اختياراتــه الجماليــة في عمليــة الكتاب

ــارد إلى  ــد الس ــي عم ــة الت ــراءة الحكاي ــل ق ــة فع ــي في ممارس ــدأ المتلق ــراءة، يب ــهية الق ــح ش بفت

ــة. تجزئتهــا إلى وحــدات سرديــة معنون

ــداد نــص الإهــداء مــن خــارج الحــكائي إلى داخــل الحــكائي تجــىّ إرهاصــه منــذ شروع  وامت

الســارد في حــي الوحــدة السرديــة الأولى المعنونــة بـ»لقــاء باســمة«: »ذات صبــاح بــارد.. أيقظتنــي 

رائــدة ملهوفــة: ثمــة خــر عــن حفــل تأبينــي أقيــم في مخيــم اليرمــوك للشــهيد باســم عبدالقــادر، 

قــى إثــر حــادث أليــم عــى أوتوســراد المــزة.

- في الخبر مذكور اسم زوجته باسمة البلجيكية الأصل.

ــا، لا ريــب أنهــا ابنــة إيفــا، وهــذا هــو  ــا حرفً اختطفــتُ الجريــدة، ورحــت أنقــب فيهــا حرفً

باســم أخــرًا. كــم تأخــر هــذا اللقــاء!

))) الرواية، ص11.
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ـــم  ـــس، وفي مخي ـــة لتون ـــارتي القريب ـــور زي ـــب أم ـــا عـــى الذهـــاب إلى دمشـــق؛ لترتي ـــت عازمً كن

اليرمـــوك غـــادرت باســـمة فـــور انتهـــاء الحفـــل إلى عـــان؛ لتـــودع وابنهـــا أهـــل زوجهـــا قبـــل 

ـــادم. أســـعدني  ـــل أول الشـــهر الق ـــع الطف ـــا أن تحـــر م ـــب إليه ـــث طل ـــس، حي ـــا إلى تون مغادرته

هـــذا، وخفّـــف عـــيّ وقـــع اســـم إيفـــا في ســـياق بعـــض الأحاديـــث مقرونًـــا بالإكبـــار والأسى 

ـــا  ـــمة وحده ـــدى باس ـــون ل ـــد أن يك ـــاء، لا ب ـــن الاختف ـــنين م ـــذه الس ـــد ه ـــا بع ـــن موته ـــن م واليق

ـــل  ـــهر… مث ـــادر أول الش ـــي أن أغ ـــي ع ـــرًا.. وينبغ ـــمة أخ ـــى باس ـــوف ألق ـــا.. س ـــن أمه ـــر ع الكث

ـــرر.. ـــس لا تتك ـــوة لي إلى تون ـــذه الدع ه

في الصبــاح بكّــرت إلى المطــار… في قاعــة الانتظــار رأيــت ســيدة متشــحة بالســواد.. انتفضــت 

ــا يجــري، وكاد أن  ــع ابنه ــا.. اندف ــدوت قربه ــون هــذه هــي باســمة؟... نهضــت.. غ ــا: أتك محدقً

يصطــدم بي، توقــف، ورحــت أداعــب شــعره.. ســألته عــن اســمه، فــرد: 

- قيس.

ونطقتْ بعد لأي:

- باسمة.

وددت أن أحضنها، وأهتف بها:

- ها أنذا، وإن جاء اللقاء متأخرًا!

قبــل أن تربــط الحــزام كنــتُ قــد قدمــتُ نفــي، بهتــت، وضحكــت، وقبلتنــي، وجعلــت قيــس 

يقبلنــي… باســمة لا تقبــل دعــاوى الخيبــات والمعانــاة واليــأس، قالــت إن خلافهــا مــع باســم كان 

ــن  ــع المقاتل ــروت م ــادر ب ــل أن يغ ــا وساوســها قب ــذي يأخــذ عليه ــك، وهــو ال ــم حــول ذل يتفاق

الذيــن غادروهــا صيــف 1982.

تمنيــت لــو أننــي التقيــت باســمة منــذ زمــن بعيــد.. أرخيــت رأسي عــى مســند المقعــد أحــاول 

ــات التذكــر أيــر عــيّ، حضرتنــي إيفــا، دمشــق  ــوم.. غرقــتُ فيــا ســمعت منهــا، ب بــدوري الن

منــذ عــر ســنين، حلــب، زويــا، باســمة، ولــد فلســطيني لم أكــن أعــرف- حــن قــرأتُ في الجريــدة، 

ســوى أنــه باســم...

 رمتنــي بأشــتات أخــرى عــن إيفــا، ســوف أحــاول ضفــر هــذه الأشــتات عــا قليــل، وأســوقها 
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ــذا  ــا وبه ــس وبه ــائي بقي ــن امت ــرت ع ــا.. ع ــا بإيف ــم مثل ــي بباس ــن فجيعت ــرتُ ع ــا.. ع وحده

ــدة وقريبــة… ــرة ســاهمة بعي ــدو قري العــالم.. وكانــت تب

لا باســمة، ولا إيفــا، لا باســم ولا قيــس، لا أحــد منهــم بارحنــي طــوال الأيــام الثلاثــة التاليــة التي 

قضيتُهــا في قابــس، كنــت أســبح في عالمهــم… كنــتُ نهــب عنــاصر ومشــاعر متناقضــة مــن حلــب 

إلى بــروت، مــن اليرمــوك إلى أوتوســراد المــزة، مــن الصــور التــي رســمتها لوالــد باســمة، ولجــأت 

إلى الصــور التــي رســمتُها لــأسرى الــروس ولبلــدة إيفــا، بــتُ أعــرف جيــدًا ســاحة البلــدة، ذلــك 

ــة  ــي اندفعــت إيفــا وباســمة إليهــا، وجهــدتُ في مغالب الجــر، المنجــم القريــب، المعســكرات الت

ــا جــزءًا آخــر مــن  ــارة في باســمة، لقــد غــدتْ إيف ــا، وت ــارة في إيف ــا أفكــر ت ــم، وأن الشــعور بالإث

كيــاني.. مثــل باســم أيضًــا.

حــن افترقنــا عنــد بوابــة المطــار، كنــا قــد اتفقنــا عــى اللقــاء عقــب النــدوة في فنــدق البلفديــر 

الــذي ســأنزل فيــه أثنــاء إقامتــي في تونــس العاصمــة، وكانــت المفاجــأة الأولى حــن دخلــت الفنــدق 

أن لا خــر منهــا..

ـــاعات  ـــن س ـــا، لك ـــل تاليه ـــة قب ـــذه اللحظ ـــتظهر ه ـــا س ـــد أنه ـــرًا.. لا ب ـــاح نهضـــتُ باك في الصب

ـــة  ـــن الغبط ـــرة ب ـــدت حائ ـــس ب ـــن قي ـــألتها ع ـــا س ـــذا... ولم ـــون ه ـــل أن يك ـــت قب ـــرة انقض مري

والقلـــق مـــن اســـتغراقه مـــع أقرانـــه في روضـــة أطفـــال الشـــهداء… أكـــدتْ أنهـــا اكتشـــفت 

ــه  ــا هـــي، إنـ ــرى ابـــن هـــؤلاء، لا ابنهـ ــه بالأحـ ــوة كثيريـــن لقيـــس، إنـ ــات وإخـ ــاء وأمهـ آبـ

ـــاها  ـــن أس ـــرتْ ع ـــب، وع ـــه نصي ـــكا في ـــس لبلجي ـــوه، ولي ـــا كان أب ـــر م فلســـطيني وحســـب، أك

ـــه  ـــود إلي ـــن أن يق ـــا يمك ـــاءلتْ ع ـــس، وتس ـــطيني إلى تون ـــل بالفلس ـــذي وص ـــتات ال ـــذا الش له

ـــس. ـــد تون ـــا بع أيضً

وحــن غادرتنــي في المســاء كان اليقــن يملــؤني في أننــي غــدوتُ إنســانًا آخــر غــر الــذي أعرفــه 

منــذ عــرات الســنين…

ـــى  ـــرؤ ع ـــم، لا أج ـــدق، في المطع ـــو الفن ـــة، في به ـــر في الغرف ـــتُ أنتظ ـــرى قضي ـــام أخ ـــة أي ثلاث

ـــن في  ـــيّ أن أمع ـــق… ع ـــرة في دمش ـــت الطائ ـــار.. هبط ـــه إلى المط ـــى آن أن أتوج ـــادرة.. حت المغ

ـــة  ـــض نجم ـــكاد توم ـــمة… لا ت ـــا وباس ـــإذا بي بإيف ـــا، ف ـــتُ بإيف ـــا، كن ـــداء كله ـــدى، في الأم ـــذا الم ه

حتـــى تختفـــي.. عـــيّ أن ألقـــى باســـمة في ركـــن مـــا مـــن هـــذا العـــالم مثلـــا ألقـــى مـــع كل نبضـــة 
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ـــاء  ـــن ملفوظـــن، هـــا: »لق ـــة م ـــة المكون ـــوان هـــذه الوحـــدة السردي ـــي«)1( عن ـــا وباســـم في قلب إيف

ـــوظ  ـــتهلال، لأن ملف ـــص الاس ـــع ن ـــق م ـــداء المتعال ـــص الإه ـــاشرة إلى ن ـــي مب ـــد المتلق ـــمة« يعي باس

ـــا، وورد  ـــه إليه ـــروائي نص ـــدى ال ـــي أه ـــاء الت ـــد الأس ـــه أح ـــداء بصفت ـــص الإه ـــمة« ورد في ن »باس

ـــمة«  ـــن »باس ـــة ع ـــه في الكتاب ـــب بنيت ـــح الكات ـــل في تصري ـــياقين: الأول تمث ـــتهلال في س ـــص الاس في ن

ـــاضي، وقيمـــة هـــذه  ـــر جـــراح الم ـــرًا فجّ ـــرك أث ـــذي ت ـــا ال ـــه به ـــة لقائ ـــل في فاعلي ـــاني تمث فقـــط، والث

ـــدأ الســـارد  ـــي ب ـــة الت ـــاد الحكاي ـــزي في تشـــكيل أبع ـــد دور »باســـمة« المرك العـــودة تكمـــن في تأكي

ـــي. ـــا إلى المتلق يعرضه

والمـــادة الحكائيـــة المندرجـــة تحـــت هـــذا العنـــوان تضمنـــت امتـــداد نـــص الإهـــداء إلى 

ـــران  ـــمة«، اق ـــم »باس ـــي لاس ـــر لفظ ـــة: توات ـــر الآتي ـــذًا المظاه ـــة متخ ـــدة السردي ـــياقات الوح س

ـــا لـ»باســـمة«، تقديـــم »باســـمة« لزوجهـــا »باســـم«  اســـمي »إيفـــا« و»باســـمة« بصفـــة »إيفـــا« أمًّ

بصفتـــه مقاتـــاً فلســـطينيًّا غـــادر بـــروت صيـــف 1982، وورود الولـــد الفلســـطيني في ســـياق 

ـــا  ـــه، وتموضـــع أســـاء »باســـمة وإيف ـــرة في ذات ـــزال مؤث ـــل الســـارد، وتذكـــر شـــخصيات لا ت تفضي

ـــث  ـــخصيات، الحدي ـــذه الش ـــة ه ـــت هيمن ـــه تح ـــن وقوع ـــارد ع ـــان الس ـــياق إع ـــس« في س وقي

ـــان  ـــطينية، إع ـــس الفلس ـــل قي ـــة الطف ـــد هوي ـــكا، تأكي ـــم في بلجي ـــمة«، وبلدته ـــة »باس ـــن عائل ع

الســـارد عـــن رغبتـــه في وجـــوب لقـــاء »باســـمة« في مـــكان مـــا مـــن العـــالم. وفاعليـــة هـــذه 

المظاهـــر تتجـــى في جعـــل المتلقـــي – وهـــو يتلقـــى المـــادة الحكائيـــة- ينتقـــل مـــن داخـــل 

ـــد  ـــة تعضي ـــم عملي الحـــكائي إلى نـــص الإهـــداء المتموضـــع في خـــارج الحـــكائي، وبهـــذا الانتقـــال تت

الصلـــة الكائنـــة بـــن نـــص الإهـــداء والحكايـــة منـــذ بـــدء شروع الســـارد في عـــرض الحكايـــة 

ـــردي. ـــار ال ـــى المس ع

ــة الناهضــة  ــه اللفظي ــة لم يقتــر عــى صلت وحضــور نــص الإهــداء في هــذه الوحــدة السردي

ــي  ــة الت ــات الحكائي ــع المكون ــق م ــه تعال ــروائي؛ لأن ــص ال ــا الن ــدى إليه ــظ الأســاء المه عــى تلف

ــق، وعــى  ــد أســاس هــذا التعال ــي تع ــل حضــور »باســمة« الت ــص الشــكلية بفع ــة الن ــوّن بني تك

ــن الشــخصيات  ــة ب ــات الكائن ــة كشــف حضــور الإهــداء نمــط العلاق مســتوى الشــخصية الروائي

ــف. ــات ود وتآل ــا علاق ــا بأنه ــي يمكــن وصفه ــة الت الروائي

))) الرواية، ص12- 22.
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ـــد  ـــال تحدي ـــن خ ـــكان م ـــداء بالم ـــص الإه ـــق ن ـــىّ تعال ـــروائي تج ـــكان ال ـــتوى الم ـــى مس وع

ـــي  ـــكان أجنب ـــد م ـــة، وتحدي ـــة العربي ـــخصيات الروائي ـــا الش ـــي إليه ـــة تنتم ـــة أمكن ـــارد ثلاث الس

ــص  ــواردة في نـ ــاء الـ ــي بالأسـ ــر المتلقـ ــة، تذكّـ ــة الأجنبيـ ــخصية الروائيـ ــه الشـ ــي إليـ تنتمـ

الإهـــداء، فالأمكنـــة العربيـــة، هـــي: »مخيـــم اليرمـــوك« بصفتـــه مرجعًـــا لمعرفـــة شيء عـــن 

الشـــخصية الروائيـــة باســـم، و»بـــروت« بصفتهـــا مكانًـــا طـــاردًا للمقاومـــة الفلســـطينية عـــام 

1982، و»تونـــس« بصفتهـــا مـــكان شـــتات جديـــد للفلســـطينيين. أمـــا المـــكان الأجنبـــي فلـــم 

ـــو  ـــه، وه ـــع في ـــد الواق ـــم البل ـــاه باس ـــه س ـــة، لأن ـــمية الدقيق ـــده بالتس ـــارد إلى تحدي ـــد الس يعم

»بلجيـــكا« بصفتـــه بلـــد الشـــخصية الروائيـــة »إيفـــا« التـــي انتســـبت إلى أحـــد المعســـكرات 

الموجـــودة فيـــه.

ــد إلى  ــارد عمـ ــكان أن السـ ــداء والمـ ــص الإهـ ــن نـ ــن بـ ــق الكائـ ــذا التعالـ ــظ في هـ والملاحـ

التوســـيع المـــكاني بفعـــل انتقالـــه مـــن المـــكان المحـــدد الضيـــق )مخيـــم اليرمـــوك( إلى الأوســـع 

ـــى  ـــاعًا ع ـــى اتس ـــس( إلى الأق ـــربي )تون ـــتوى الع ـــى المس ـــاعًا ع ـــر اتس ـــروت( إلى الأك ـــا )ب عربيًّ

ـــودة إلى  ـــران: الأول الع ـــاه أم ـــكاني اقتض ـــز الم ـــع في الحي ـــذا التوس ـــكا(. ه ـــي )بلجي ـــتوى العالم المس

ـــا  ـــة أمه ـــل تربي ـــة بفض ـــزوع المقاوم ـــى ن ـــأة ع ـــمة« ذات النش ـــة »باس ـــخصية الروائي ـــاضي الش م

ـــن. وقيمـــة  ـــزاة النازي ـــة الروســـية للغ ـــث عـــن دور المقاوم ـــي للحدي ـــة المتلق ـــاني تهيئ ـــا«، والث »إيف

ـــزاة  ـــد الغ ـــلح ض ـــاح المس ـــاور الكف ـــاس تج ـــيكون أس ـــه س ـــن في أن ـــردي تكم ـــتغال ال ـــذا الاش ه

ـــارك في  ـــي تش ـــاني الت ـــد المع ـــيكون أح ـــطينيين، وس ـــروس والفلس ـــل ال ـــن قب ـــة م ـــن والصهاين النازي

ـــة. ـــكيل الحكاي تش

ــروائي الــذي يجــري في أماكــن متنوعــة ومتباعــدة  ــاج مقتــى التماثــل في الحــدث ال وهــو نت

ــدأ »التجــاور القصــدي« عــى المســتويين:  ــة ومترابطــة بفعــل مب ــدو متقارب ــا تب ــا، ولكنه جغرافيًّ

ــروائي المبــدع يحــرص عــى جعــل الأماكــن في نصــه تبــدو مترابطــة عــى  الحــكائي والــردي. وال

الرغــم مــن تباعدهــا المــادي، وهــي تتصف حســب تعبــر )جان بيــر ريشــار( بـ»القرابــة السردية«؛ 

ــي  ــر يمكنن ــل أو التناف ــى التماث ــة ع ــون قائم ــد تك ــات ق ــاطة علاق ــا بوس ــا بينه ــل في ــا تتص لأنه

تســميتها بـ»العلاقــات المكانيــة«)1(. وهــذه العلاقــات ليســت وحــدة مســكوكة، بــل تســتنبط مــن 

))) د. مرشد أحمد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص139.
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ــاج وتشــكيل الفضــاء  ــى اندم ــدرة ع ــر ق ــن أك ــل الأماك ــا تكمــن في جع النــص نفســه. وأهميته

الــروائي، وبهــذا التشــكل يتــم توســيع مــدى الأمكنــة، وهــذا لا يعنــي عــى الإطــاق »أن المــكان 

ــا، بــل إن اجتماعيتــه توســعت، واغتنــت بعــدد مــن احتــالات التأويــل،  الــروائي لم يعــد اجتماعيًّ

وتشــعبت بعنــاصر دلاليــة وإيحائيــة متعــددة«)1( وكل هــذا علامــة عــى غنــى الحكايــة في روايــة 

»قيــس يبــي«. 

ــاء الســارد  ــال في لق ــدور فعّ ــس ب ــد الســفر إلى تون ــن، نهــض موع ــة الزم وعــى مســتوى بني

بـ»باســمة« بعــد انقطــاع اللقــاء بينهــا لســنوات عــدة، وأشــعر الســارد -وهــو شــخصية روائيــة- 

مشــاركة في أحــداث الروايــة بشــعورين متناقضــن: التــرم مــن الثقــل واللوعــة حــن كان ينتظــر 

زيــارة »باســمة« لــه في الفنــدق الــذي يقيــم فيــه، والإحســاس ببهجــة التشــكل الإنســاني الجديــد 

ــع  ــي خاض ــن أدبي تخيي ــه زم ــن ذاتي صرف؛ لأن ــذا الزم ــا. وه ــع به ــل والممت ــه الجمي ــد لقائ بع

ــا. ــة وتحقــق رغباته لمواقــف الشــخصية الروائي

ـــادة  ـــرض الم ـــردي في ع ـــع ال ـــو التنوي ـــا( ه ـــل حكائيًّ ـــارد )المتماث ـــتغال الس ـــوظ في اش والملح

ـــى  ـــة ع ـــخصية الروائي ـــاء الش ـــد في بن ـــد اعتم ـــة. فق ـــات الحكائي ـــع المكون ـــة م ـــة المتعالق الحكائي

ــة  ــى تقنيـ ــم«، وعـ ــاوم »باسـ ــا المقـ ــمة« لزوجهـ ــم »باسـ ــري« في تقديـ ــم الغـ ــة »التقديـ تقنيـ

ـــة  ـــخصيات الروائي ـــطوة الش ـــت س ـــه تح ـــى وقوع ـــن ح ـــه ح ـــم نفس ـــذاتي« في تقدي ـــراف ال »الاع

ـــاد  ـــيع أبع ـــة« في توس ـــة السردي ـــة »الانعطاف ـــى تقني ـــد ع ـــي. واعتم ـــه الذهن ـــى وعي ـــة ع المهيمن

المـــكان الـــروائي بالانتقـــال المفاجـــئ مـــن المـــكان العـــربي إلى المـــكان الأجنبـــي. وعـــى تقنيـــة 

ـــداء  ـــة مفتوحـــة عـــى المســـتقبل بفعـــل إب ـــة الوحـــدة السردي ـــرك نهاي ـــه ت »التشـــويق القـــرائي« لأن

ـــي  ـــل المتلق ـــا يجع ـــالم، م ـــن الع ـــكان م ـــرى في أي م ـــرة أخ ـــمة« م ـــاء »باس ـــة في لق ـــه الواجب رغبت

يتســـاءل عـــن إمكانيـــة تحقـــق هـــذه الرغبـــة خـــال تلقـــي عـــرض بقيـــة الوحـــدات السرديـــة 

ـــردي. ـــار ال ـــى المس ع

ـــى  ـــل ع ـــة« تعم ـــة قرائي ـــا« أداة »توطئ ـــم »إيف ـــه باس ـــر تلفظ ـــن توات ـــذ م ـــارد اتخ وإن الس

ـــيتخذها  ـــك س ـــة، ولذل ـــة السردي ـــة إلى المنظوم ـــخصية الروائي ـــذه الش ـــال ه ـــي لإدخ ـــة المتلق تهيئ

ـــول  ـــردي ح ـــتوى ال ـــى المس ـــر ع ـــة تتجوه ـــادة حكائي ـــم م ـــل تقدي ـــكائي بفع ـــل الح أداة للتواص

))) محمد الدغمومي: الرواية المغربية والتغير الاجتماعي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1991، ص87.



| 22 |

ـــالم  ـــل الع ـــاء داخ ـــى البق ـــي ع ـــز المتلق ـــى في تحفي ـــتغال تتج ـــذا الاش ـــة ه ـــا«، وقيم ـــخصية »إيف ش

ـــة دون  ـــرائي، مـــا يســـهل عـــى الســـارد عـــرض المـــادة الحكائي ـــة تشـــويق ق الحـــكائي، وهـــو في حال

ـــة. ـــدات سردي تعقي

وبشــكل عــام أقــول: إن اشــتغال الســارد في هــذه الوحــدة السرديــة يمكــن وصفــه بـ»الكفايــة 

السرديــة«؛ لأنــه تمكّــن مــن عــرض المــادة الحكائيــة إلى المتلقــي دون تعقيــدات حكائيــة أو 

إكراهــات شــكلية وفــق آليــات سرديــة حقــق بهــا مقاصــده عــى مختلــف المســتويات: »الحكائيــة 

والسرديــة والقرائيــة«، وكفايــة الســارد تعــود في أصلهــا إلى امتيــاز الــروائي نبيــل ســليمان بخلــق 

ــة عــى المســار الــردي،  ــذ بدايــة شروعــه في عــرض الحكاي ــة من ســارد يتصــف بالمهــارة السردي

وهــذا الامتيــاز هــو أحــد معــالم جماليــات إبداعــه الــروائي.

وبتـــوارد أبعـــاد حكائيـــة جديـــدة عـــى المســـار الـــردي اســـتمر حضـــور نـــص الإهـــداء متمثـــاً 

بأحـــد الأســـاء المهـــدى إليهـــا النـــص الـــروائي، وهـــو »باســـمة«، وذلـــك في الوحـــدة السرديـــة 

الثانيـــة المعنونـــة بـ»مـــاذا روت باســـمة عـــن إيفـــا؟«، وقـــد اســـتهل حكيهـــا الســـارد المتماثـــل 

ـــة »باســـمة« أن تكمـــل عـــرض  ـــرك ســـدة الـــرد فاســـحًا المجـــال للشـــخصية الروائي ـــم ت ـــا، ث حكائيًّ

ـــرة أو في الفنـــدق،  ـــه باســـمة عـــن إيفـــا في الطائ ـــة: »كلـــا اســـتعدت مـــا حدثتنـــي ب المـــادة الحكائي

ـــا روت  ـــى أنه ـــن أن ـــي... ل ـــكوكي في أمانت ـــرى ش ـــا بالأح ـــا روت، إنه ـــة م ـــرتي في دق ـــت ح تضاعف

ـــن  ـــا يح ـــكلام، ودوري لم ـــل ال ـــمَ أتعج ـــن لِ ـــرب… ولك ـــة الح ـــة ونهاي ـــة النازي ـــن مقاوم ـــورًا ع أم

ـــمة أولً. ـــه دور باس ـــد؟ إن بع

* * *

قالت باسمة:

1939

ــا  ــك الوقــت المبكــر مــن الحــرب ارتبطــت مامــا إيفــا بالمقاومــة، كان المقاومــون جميعً في ذل

ــا.. لقــد جمعتهــا المنظمــة المقاومــة مثلــا  يُنعتــون بالشــيوعية.. كان والــدي شــابًّا شــجاعًا وقويًّ

جمعتهــا البلــدة.. كانــت أسرتنــا معروفــة بعدائهــا للنازيــة... كان عليهــا أن تبحــث عــن أماكــن 

ــى  ــادق ع ــل البن ــا أن تنق ــة.. وكان عليه ــلة سري ــل مراس ــي تعم ــارت أم ــن.. ص ــة للمقاوم سري
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الدراجــة الهوائيــة. كانــت الطائــرات البريطانيــة التــي تغــر عــى ألمانيــا تســقط أحيانًــا في الغابــات 

ــن  ــن الطياري ــن م ــاط الناج ــا لالتق ــا ورفيقاته ــع رفاقه ــق م ــا تنطل ــا إيف ــاك مام ــاورة، وهن المج

ــم… ــعافهم وإيوائه وإس

وقالت باسمة:

في الســنة الثالثــة للحــرب ســيطر النازيــون عــى منجــم الفحــم القريــب.. حــن اكتشــف الفحــم 

خــاف النــاس، فالشــيطان وحــده يحفــر الأرض، ولذلــك اضطــر الصناعيــون لاســتيراد العــال مــن 

خــارج المنطقــة، لم يكــن في البدايــة في المنجــم ســوى المغاربــة والســلوفاك والمجريــن. كانــت مامــا 

وصديقتهــا الأثــرة أليــس تذهبــان كل حــن إلى المنجــم لتحــرا بعــض الفحــم.. وفي الزيــارة الأخيرة 

كان المنجــم يفــور بالنازيــن.. لم تكــن تريــد أن تكلــم نازيًّــا...

ــك  ــد أن ذل ــا تؤك ــت مام ــب، كان ــة مطــر كئي ــرة، كان ثم ــدة أول م ــون البل حــن دخــل النازي

الصبــاح كان باكيًــا.. ومــا إن مــأ الضجيــج البلــدة الصغــرة الهادئــة حتــى هرعــت هــي إلى 

الســاحة… 

ــون  ــود ويسرق ــن الجن ــون م ــوا يقترب ــاحة، وراح ــون في الس ــذوا يتجمع ــد أخ ــال ق كان الأطف

الخبــز. كان بعــض الجنــود مــن يصطنــع الغفلــة ويضحــك، وكان فيهــم مــن يــرك الطفــل حتــى 

ــا  ــون خلــف النوافــذ تشــهق، كان الفقــر عامًّ ــا، والعي ــه ضربً ــه، وينهــال علي يــرق، فيقبــض علي

ــون  ــف ل ــت بأل ــكان، كان ــة في كل م ــت المقاوم ــم كل شيء كان ــن رغ ــب، ولك ــا الرع ــيًا، ك وقاس

ــون. ول

لم تقتــل مامــا أحــدًا مــن النازيــن، كانــت تبــدو لي حزينــة تــارة، خائفــة تــارة، حانقــة، كانــت 

تقــي الليــل في طبــع المنشــورات في أحــد المخابــئ مــع أليــس وبابــا وأصدقــاء كــر... كانــوا ينقصون 

واحــدًا كل يــوم، لكــن المقاومــة كانــت تكــر أيضًــا، النــاس جميعًــا -ســوى قلــة قليلــة- كانــوا ضــد 

النازية.

وقالت باسمة:

كان ثمــة في المنطقــة الصناعيــة القريبــة بورجــوازي كبــر مــن الفاشــيين يملــك معمــاً ضخــاً، 

وكانــت مامــا قــد غــدت تعمــل دهانــة في إحــدى ورش هــذا المعمــل، وللمــرة الأولى رأت مثــل 
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ســواها مــن البلجيــك هــؤلاء الشــياطين، لأول مــرة رأى النــاس البلاشــفة، كان النازيــون قــد ســاقوا 

ــل مامــا وخــالي..  ــروس، وكان جــدي يحبهــم مث ــة ألفــي أســر مــن ال ــة قراب إلى المنطقــة الصناعي

هكــذا وجــدت مامــا نفســها تســعى للاتصــال بــالأسرى، راحــت تــردد عــى المشــفى حيــث كانــوا 

ينقلــون المــرضى منهــم…

ــة  ــدة، كان ثمــة أفــام عــن الحــرب وانتصــارات النازي ــروس إلى ســينما البل ــون ال ســاق النازي

وخســائر الــروس، وكان عــى الأسرى وهــم مقــادون إلى الســينما أن يغنــوا، كانــت بعــض الأصــوات 

ــن كان  ــدين م ــن المحتش ــاس، وب ــا بالن ــق محفوفً ــد.. كان الطري ــري الكب ــواءً يف ــيجًا، ع ــأتي نش ت

يــدس في أيــدي الأسرى الخبــز والســجائر.. كانــت العجائــز تبــي، وفجــأة قفــز أحــد الأسرى مــن 

عــى الجــر، فتناثــرت جثتــه في قعــر الــوادي. عــا غنــاء الأسرى، ولغــط النــاس، وهــاج النازيــون، 

ــه  ــى رفاق ــه ع ــرت جثت ــة، فتناث ــادة المندفع ــيارة القي ــام س ــى أســر آخــر بنفســه أم ــأة رم وفج

وعــى النــاس والأشــجار، وعــا غنــاء الأسرى وبــكاء الأطفــال وعويــل العجائــز.. ويبــدو أن أسرى 

آخريــن حاولــوا الهــروب عــر الأشــجار.. زعقــت الســيارة بغتــة، وسُــمِعَ صــوت الرصــاص، قبضــوا 

عــى عــدد مــن الذيــن حاولــوا الهــروب، وأعدموهــم، ثــم ربطوهــم بالســيارة التــي اندفعــت مــن 

جديــد، وهــاج النازيــون..

كان لــدى صاحــب المعمــل ســجل بــالأسرى، وكان ســعيدًا بتشــغيلهم تحــت البنــادق النازيــة؛ 

ــون  ــروس أو مــن البلاشــفة... اختفــى ذكــر هــؤلاء الأسرى بعــد أن أعدمهــم النازي لأنهــم مــن ال

جميعًــا.

وقالت باسمة:

كان خــالي يتابــع دراســته نهــارًا، وينفــذ مهماتــه ليــاً، وكان عــى مامــا أن تعمــل لتــأكل وتطعــم 

شــقيقها.. كانــت تركــب الدراجــة وتقطــع المســافات الطويلــة بــن الغابــات، قــرب الحــدود بحثًــا 

عــن الخبــز لــدى الفلاحــن.. بــات الطعــام مشــكلة حقيقيــة.. كان عــى كل مــن تجــاوز الحاديــة 

ــا، وكانــت دوريــات النازيــن  والعشريــن أن يعمــل إمــا في بلجيــكا أو في ألمانيــا، كان العمــل إلزاميًّ

تفتــش في الشــوارع عــن بطاقــة العمــل، فــإن صادفــت أحــدًا دون بطاقــة تســوقه إلى الســجن، أو 

إلى ألمانيــا.
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هكــذا التحقــت مامــا بمعمــل ذلــك البرجــوازي الفــاشي. ادعــت أنهــا تعمــل دهانــة، وسرعــان 

مــا غــدت مــرزة في عملهــا.. ومــرة صــاح الجنــدي:

- هيا اخرجوا إلى الساحة.

خــرج الرجــال فيــا الجــران يتزاحمــون عــى النوافــذ والأبــواب، كان ثمــة آخــرون يقــادون من 

البيــوت المجــاورة، حتــى امتــأت الســاحة بالرجــال. كان الجنــود يلغطــون والرجــال يتدافعــون، 

بــدا أن كلًّ منهــم كان يحســب نفســه أول مــن ســيقع، وبــدا أن كلًّ مــن الجنــود يريــد أن يقتــل 

عــى طريقتــه، وجــاء صــوت ســيارة مندفعــة مــن جهــة الجــر، فلــوت الأعنــاق إليهــا، وقفــت 

: الســيارة قــرب أول الجنــود بصــوت مــدوٍّ

-هــل ســمعتم بإنــذار إيزنهــاور وبمعاقبــة كل ألمــاني يــيء إلى المدنيــن؟ مــاذا تفعلــون بهــؤلاء؟ 

هيــا اصرفوهــم إلى بيوتهــم وعــودوا إلى مراكزكــم...

وفي ذلــك النهــار تــردد أن الألمــان يغــادرون المنطقــة كلهــا مصطحبــن معهــم الأسرى الــروس، 

ــى  ــاحة… حت ــم في الس ــع عل ــاء ارتف ــرح، وفي المس ــارات الف ــام وش ــون الأع ــاس يهيئ ــل الن فأقب

ــود الأمريكيــن«)1(. ــمٍ عــى صخــب الجن ــاح غائ ــاس في صب اســتفاق الن

 الســـارد اســـتهل حـــي هـــذه الوحـــدة السرديـــة بالحديـــث عـــن حيرتـــه عـــا حـــكاه عـــن 

ـــه،  ـــة حكي ـــل مصداقي ـــه لا يتقب ـــا، وكأن عقل ـــي يتحـــى به ـــة الت ـــن شـــكه بالأمان ـــا« الناتجـــة ع »إيف

ـــه  ـــا تعرف ـــة »باســـمة« إلى ســـدة الحـــي، لتحـــي م ـــزه عـــى اســـتدراج الشـــخصية الروائي ـــا حف م

عـــن أمهـــا. فواصلـــت عمليـــة عـــرض الحكايـــة التـــي نهضـــت ســـياقاتها الحكائيـــة عـــى أبعـــاد 

شـــخصية أمهـــا )إيفـــا( الشـــكلية والمعنويـــة، مـــرزة دورهـــا الوطنـــي الشريـــف والأخلاقـــي في 

ـــيدها  ـــى تجس ـــمة« ع ـــت »باس ـــا« وعمل ـــا »إيف ـــت به ـــي تحلّ ـــا الت ـــرز المزاي ـــة؛ وأب ـــة النازي مقاوم

ـــي: ـــي المتلق في وع

* النفــور مــن فئتــن محددتــن: المثقفــن والماركســيين؛ لأنهــا –حســب اعتقادهــا وتجربتهــا 

الحياتيــة- معهــم أكــر النــاس ميــاً إلى التنظــر الكلامــي وبعــدًا عــن الحيــاة العمليــة، وقيمــة هــذه 

الســمة تكمــن في الإيحــاء بأنهــا صاحبــة نــزوع عمــي، وبهــذا تُرتســم في وعــي المتلقــي هذه الســمة 

))) الرواية، ص33-23.
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الجوهريــة منــذ مطلــع الحــي عنهــا بهــدف توجيــه وعيــه إلى اســتقبال مــادة حكائيــة لا تتســم إلا 

بالجوانــب العمليــة في شــخصية »إيفــا«.

* الانتماء إلى أسرة عريقة بالوطنية ومعروفة بكرهها للنازية.

* الارتباط المبكر بالمقاومة الوطنية المناهضة للنازية.

* ممارســة المقاومــة الوطنيــة المتمثلــة بـ»البحــث عــن أماكــن سريــة آمنــة للمقاومــن. المراســلة 

ــواء  ــن الناجــن وتأمــن إي ــن البريطاني ــة. إســعاف الطياري ــادق لرجــال المقاوم ــل البن ــة بنق السري

لهــم«.

* الســعي الــذاتي لتأمــن لقمــة العيــش الشريفــة عــر الحــدود، والســعي لتأمــن بطاقــة عمــل 

حســب إكراهــات النازيــة القسريــة.

* النظر إلى سلوك الجنود الألمان مع أطفال البلدة بموضوعية.

ــة  ــن أُكرهــوا عــى العمــل في المنطقــة الصناعي ــروس الذي ــل إلى التواصــل مــع الأسرى ال * المي

والتعاطــف معهــم.

* الاعتزاز بالمقاومة الوطنية وتمجيد اتساعها رغم تناقص عدد المقاومين بفعل القتل.

والملاحــظ في هــذه الملامــح التــي تكــوّن شــخصية »إيفــا«، أن هــذه الشــخصية الروائيــة تمتــاز 

بوعــي ســليم للواقــع مكّنهــا مــن التكييــف مــع أبعــاده المتغــرة عــر تعاقــب الزمــن وبالبراعــة 

وحســن التدبــر في مواجهــة تداعيــات الحــرب والتغلــب عليهــا. وأن نزوعهــا الوطنــي المبكــر منــذ 

بدايــة الحــرب هــو ســلوك عفــوي وانتــاء ذاتي. وأن ممارســتها للمقاومــة تجســيد لمفهــوم الوطنية 

ــل التراخــي والتقاعــس  ــة ومســتحقة لا تقب ــة واجب ــف بطولي ــل ومواق ــا ســلوك نبي ــل بأنه المتمث

والامتنــاع، وهــذا ماثــل في الوعــي الأخلاقــي، وهــو أحــد معــالم الحضــارة الإنســانية.

ــا  ــمو نزعته ــى س ــة ع ــم علام ــل منه ــن قُت ــى م ــألم ع ــروس والت ــع الأسرى ال ــا م وتعاطفه

الوجدانيــة ورقــي مشــاعرها الإنســانية التــي تتجــاوز الحــدود الماديــة لجغرافيــا الوطــن.

ــا، لأنــه يتقصــد  فعــرضُ أبعــاد هــذا النــزوع الوطنــي الــذي صــار تيمــة حكائيــة ليــس مجانيًّ

ــل  ــروائي نبي ــة ال ــي إلى أصال ــو يوح ــه، وه ــي ووجدان ــي المتلق ــي في وع ــاء الوطن ــة الانت تقوي

ــة. ــف الوطني ــل والمواق ــب النب ــان صاح ــب للإنس ــليمان المح س
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أ هـــذه الوحـــدة السرديـــة إلى مقاطـــع  وعـــى المســـتوى الـــردي نلاحـــظ أنّ الســـارد جـــزَّ

ـــتهل عرضـــه، ثـــم تـــرك المجـــال للشـــخصية الروائيـــة لتكمـــل  حكائيـــة عـــدة، المقطـــع الأول اس

ـــاث  ـــكاه بث ـــذي ح ـــردي ال ـــتهل ال ـــل المس ـــد إلى فص ـــد عم ـــة، وق ـــع الحكائي ـــة المقاط ـــرض بقي ع

ـــت  ـــة )قال ـــة سردي ـــه »باســـمة«، واســـتخدم لازم ـــذي حكت ـــن المقطـــع الأول ال ـــة ع نجـــات طباعي

ــاه المتلقـــي إلى أن هـــذه  ــع، ليلفـــت انتبـ باســـمة( بلـــون طباعـــي غامـــق في مطلـــع كل مقطـ

ـــع  ـــب الواق ـــن صل ـــة م ـــة حياتي ـــاج تجرب ـــردي نت ـــار ال ـــى المس ـــوارد ع ـــي تت ـــة الت ـــادة الحكائي الم

ـــي  ـــة الت ـــخصية الروائي ـــن الش ـــب م ـــرف قري ـــل ط ـــن قب ـــل م ـــة بالعق ـــن ومدرك ـــاهدة بالع مش

ـــد أو التوهـــم.  ـــن التزي ـــوع م ـــه ن ـــد طـــرأ علي ـــاج ســـمع ق ـــي، وليســـت نت ـــا إلى المتلق تُحـــى أفعاله

ـــي  ـــال الت ـــذه الأفع ـــة ه ـــي بمصداقي ـــاع المتلق ـــل إقن ـــعي إلى ني ـــتغال الس ـــذا الاش ـــن ه ـــدف م واله

ـــأكل البـــر  ـــدو فـــوق قـــدرات امـــرأة في ظـــل حـــرب شرســـة ت ـــد تب ـــي ق ـــا »إيفـــا« والت نهضـــت به

ـــر. والحج

ــادة  ــت الم ــيابية، إذ تتال ــة بالانس ــدة السردي ــذه الوح ــي ه ــي ح ــا تج ــر لن ــا يف ــذا م وه

ــزاح عــن التدخــل في  ــة؛ لأن الســارد ان ــردي دون أي إكراهــات سردي ــة عــى المســار ال الحكائي

ــق  ــة تحق ــمة السردي ــذه الس ــا، وبه ــن أمه ــمة« ع ــا »باس ــي تحكيه ــة الت ــداث الروائي ــي الأح ح

ــا  ــة، م ــرض الحكاي ــاركة في ع ــة المش ــخصية الروائي ــم والش ــارد العلي ــن الس ــائي ب ــم التلق التناغ

ــة. ــاده الجمالي ــد أبع ــردي أح ــتوى ال ــى المس ــروائي ع ــص ال ــب الن أكس

ـــا  ـــا »باســـمة« تتســـم بتجـــاور البطـــولي والمأســـاوي بحكيه ـــي حكته ـــة الت وأن الأحـــداث الروائي

مشـــهد اقتيـــاد الأسرى الـــروس إلى الســـينما ومـــوت أســـرين: الأول بإلقـــاء نفســـه مـــن فـــوق 

ـــد  ـــكل واح ـــاني. ف ـــؤول الألم ـــيارة المس ـــام س ـــه أم ـــي نفس ـــر برم ـــوادي والآخ ـــر ال ـــر إلى قع الج

ـــوت  ـــدوه والم ـــن ع ـــالإذلال م ـــعور ب ـــن الش ـــا م ـــة هربً ـــه الخاص ـــوت بطريقت ـــار أن يم ـــا اخت منه

ـــق  ـــؤدي إلى خل ـــي ت ـــة الت ـــح الدرامي ـــة بالملام ـــحن الحكاي ـــأنه أن يش ـــن ش ـــذا م ـــه. وه ـــى يدي ع

ـــذا  ـــة، وه ـــة صادم ـــات حكائي ـــداده بمعطي ـــل إم ـــه بفع ـــر في ـــي والتأث ـــدان المتلق ـــال في وج الانفع

ـــدّ أحـــد مقاصـــد النـــص الـــروائي الـــذي »يعمـــد إلى تصعيـــد مســـتوى انفعـــال المتلقـــي  الاشـــتغال يُعَ

مـــن خـــال كـــر قيـــود الرتابـــة بصدمـــه أو إذهالـــه، وهـــذا الأمـــر دعـــا إلى دراســـة مكثفـــة 
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ـــرك  ـــة صاعقـــة«)1( ت ـــروائي كتجرب ـــل النـــص ال ـــي تجعـــل المتلقـــي يتقب ـــة الت للاســـراتيجيات السردي

ـــي. ـــه الذهن ـــه ووعي ـــا في وجدان ـــرًا مدوّيً أث

ـــر  ـــة )مط ـــر الطبيع ـــض ظواه ـــنة بع ـــمة« إلى أنس ـــع »باس ـــذي دف ـــز ال ـــر الحاف ـــا يف ـــذا م وه

كئيـــب، الصبـــاح كان باكيًـــا( بفعـــل إضفـــاء مشـــاعرها الراهنـــة لحظـــة رؤيتهـــا اقتيـــاد الأسرى 

الـــروس عـــى الطبيعـــة التـــي باتـــت بماهيـــة جديـــدة اكتســـبتها مـــن ذات »باســـمة« التـــي تعاملـــت 

ــا إلى النـــص الـــروائي بتلـــك الســـات  مـــع المـــادة الكونيـــة بمنحـــى شـــعوري، حيـــث أدخلتهـ

الإنســـانية تلبيـــة للرغبـــة في اســـتظهار مـــا هـــو داخـــي وفـــق علاقـــة تبـــادل شـــعورية تنهـــض عـــى 

ـــق  ـــر عـــا يمكـــن تســـميته بـ»قل ـــن الإنســـان والطبيعـــة بهـــدف التعب ـــدأ التناغـــم والانســـجام ب مب

ـــة، لأن  ـــف مجابه ـــذا الموق ـــد ه ـــدُّ تحدي ـــك يُعَ ـــاص، ولذل ـــف خ ـــن موق ـــر ع ـــو تعب ـــروح« وه ال

ـــف  ـــدرك أن الموق ـــا ن ـــعور، عنده ـــلوك أو ش ـــرار أو س ـــن رأي أو ق ـــاح ع ـــي الإفص ـــة تقت المجابه

ـــون  ـــدًا مأســـاويًّا تتل ـــان للموقـــف بع ـــا يعطي ـــا ومكانً ـــع، يتضمـــن زمانً تشـــكيل خـــاص ضمـــن الواق

فيـــه المشـــاعر بحســـب طبيعـــة الحـــدث الجـــاري في المـــكان في زمـــن مـــا، كـــا أن المجابهـــة لا 

تكتســـب بعدهـــا الإنســـاني التراجيـــدي إلا مـــن خـــال تشـــابك عنـــاصر الموقـــف مـــع عنـــري 

ـــذا  ـــه. فه ـــن في ـــط الكائ ـــط المحي ـــة)2( وس ـــة القائم ـــاص باللحظ ـــي خ ـــار وع ـــكان في إط ـــان والم الزم

ـــا  ـــدار م ـــاً إلا بمق ـــون أصي ـــن أن يك ـــان لا يمك ـــمة«؛ لأن الإنس ـــة »باس ـــن أصال ـــر ع ـــف تعب الموق

ـــه  ـــع نفس ـــرورة، ويض ـــوع في ص ـــن مجم ـــزءًا م ـــه ج ـــه بوصف ـــعر نفس ـــه، أو يستش ـــور نفس يتص

ـــة  ـــروائي طريق ـــص ال ـــذ الن ـــك يُتخ ـــا، ولذل ـــلوكيًّا وإبداعيًّ ـــه س ـــر عن ـــي)3(، يع ـــد اجتماع ـــن بع ضم

ـــاري. ـــف حض ـــد موق ـــر وتحدي ـــر والتعب للتفك

وقيمــة هــذا الاشــتغال عــى مســتوى التلقــي تتجــى في إدهــاش المتلقــي بالحيــاة التــي يبثهــا 

الأديــب في مــواد الطبيعــة الكونيــة التــي ضمّنهــا مشــاعره وأحاسيســه بــالأسى والحــزن والتعاطــف 

ــن  ــرًا ح ــا وتأث ــر عمقً ــدو أك ــا تب ــة ومظاهره ــر الطبيع ــدرك أن ظواه ــن ن ــن، ونح ــع الآخري م

يمنحهــا الإبــداع المعــاني الرمزيــة التــي تجعلهــا تبــدو في حلــة جميلــة أكــر مــن جمالهــا الحقيقــي، 

))) رحمـة أحمـد عونيـة: شـعرية السـرد الروائـي )نمـاذج مـن الروايـة الجزائريـة الحديثـة( رسـالة دكتـوراه، كليـة الدراسـات العليـا، الجامعـة الأردنيـة، 

عمـان، 2001، ص21.

))) حبيب مؤنسي: فلسفة المكان في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، ص92.

))) لوسيان غولدمان: مقدمات في سوسيولوجيا الرواية، ترجمة بدر الدين عرودكي، دار الحوار، اللاذقية، الطبعة الأولى، 1993، ص32.
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لكونهــا مســتقاة مــن الجــال الإنســاني، وفي هــذه الأنســنة تُــدرك خصائــص الأشــياء الجديــدة في 

النــص الــروائي مــن خــال علاقاتهــا بالحكايــة والمقصــد الغــائي مــن تشــكل بُعدهــا بهــذه الرؤيــا، 

ــزه عــى  ــه، وتحفي ــذوق الأدبي مجراهــا الطبيعــي في وجــدان المتلقــي)1( ووعي ــة الت وتأخــذ عملي

ــا يمكــن القــول: إن هــذا المعنــى  اتخــاذ موقــف حضــاري تجــاه مأســاة هــؤلاء الأسرى. ومــن هن

الــذي يعــد أحــد معــاني الحكايــة يتحــى بـ»القــوة الحكائيــة« لقدرتــه عــى جعــل المتلقــي يترفــع 

عــن ســطحية التلقــي مــن خــال انفعالــه بتلــك الحالــة المأســاوية، وبذلــك يكــون النــص الــروائي 

ــافة  ــزل مس ــا، فتخت ــة بينه ــة الكائن ــة القرائي ــوى أواصر العلاق ــي، وق ــتمالة المتلق ــق اس ــد عم ق

التلقــي بــن النــص الــروائي والمتلقــي، وبهــذه القيمــة الجماليــة يحقــق النــص إحــدى مصداقياتــه 

الروائيــة.

وعــن هــذا المشــهد أقــول: إن »باســمة« عرضــت وفــق الرؤيــة البانوراميــة مشــهدًا حركيًّــا يمتاز 

بكــم بــري كبــر وســط مجــال مــكاني ذي خصائــص مميــزة، تداخلــت فيــه الأصــوات والحــركات 

ــي تتحــرك والمشــاهدة لمــن  ــال الشــخصيات الت ــر انفع ــا بفعــل توات بمســتويات تتصاعــد تدريجيًّ

ــة  ــروس( مشــكلة لوحــة تشــكيلية قابل ــى ال ــاء القت ــون دم ــون الأشــجار، ل ــوان: )ل يتحــرك والأل

للتصــور الحــركي في وعــي المتلقــي كحركــة عناصرهــا في الواقــع، وقيمــة هــذا التشــكيل القريــب 

ــر عالقــة في الذهــن. وهــذا هــو مقصــد  ــه يُبقــي صــورة المشــهد المؤث ــر الســينمائي أن إلى التصوي

»باســمة« مــن هــذا الاشــتغال الــردي الــدال عــى البراعــة السرديــة.

وبالنســبة إلى حضــور نــص الإهــداء في هــذه الوحــدة السرديــة، فقــد ظــل حــاضًرا دون انقطــاع 

بفعــل اســتخدام اللازمــة السرديــة »قالــت باســمة« في مطالــع المقاطــع الحكائيــة التــي تضافــرت 

ــص الإهــداء،  ــاشرة بن ــر المتلقــي مب ــل الســارد يذكّ ــن قب ــا م ــة، وتلفظه لَة الوحــدة السردي مشــكِّ

ــل  ــر ينتق ــذا التذك ــداء، وبه ــص الإه ــي وردت في ن ــاء الت ــد الأس ــمة« أح ــوظ »باس ــون ملف لك

المتلقــي مــن داخــل الحــكائي إلى خــارج الحكائي/نــص الإهــداء، فيقــوم بعمليــة ربــط بينهــا تعمــل 

عــى ضفــر العلاقــة الكائنــة بــن الإهــداء والحكايــة التــي تتــوالى أبعادهــا عــى المســار الــردي، 

وترســيخ المعــاني الحكائيــة في ذهــن المتلقــي بتنويعــات سرديــة، تمكّنــه مــن ملامســة حوافــز ورود 

اســم »باســمة« في نــص الإهــداء.

))) د. مرشد أحمد: مبادئ التحليل الأدبي، دار الفرقان للغات والآداب، حلب، الطبعة الرابعة، 2016، ص83.
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وقيمــة هــذا النــزوع الــردي تتجــى في إضفــاء الحيويــة عــى المســار الــردي لحمايتــه مــن 

ــة  ــا السردي ــك جمالياته ــال« تمتل ــوال وأفع ــن »أســاء وأق ــتدراج ملفوظــات ع ــة باس ــل الرتاب عل

القــادرة عــى إبهــاج المتلقــي.

ـــاء  ـــن اللق ـــجيله م ـــن تس ـــا أمك ـــة بـ»م ـــة المعنون ـــدة السردي ـــداء في الوح ـــص الإه ـــور ن وحض

ــد  ــمة« و»الولـ ــا: »باسـ ــمين، هـ ــارد لاسـ ــظ السـ ــل تلفـ ــح بفعـ ــكل صريـ ــىّ بشـ ــا« تجـ بإيفـ

ـــة… في  ـــة اللبناني ـــرب الأهلي ـــه الح ـــت في ـــذي اندلع ـــك ال ـــاخنًا ذل ـــا س ـــطيني«: »كان ربيعً الفلس

ـــد  ـــه. وبع ـــوم نفس ـــب في الي ـــود إلى حل ـــيّ أن أع ـــا... كان ع ـــت إيف ـــق التقي ـــي دمش ـــد مقاه أح

ـــدة في  ـــن رائ ـــا.. لم تك ـــا حقيبته ـــر إيف ـــض لتح ـــر الأبي ـــة الج ـــد أقبي ـــه إلى أح ـــا نتوج ـــق كن دقائ

ـــدة ســـوف  ـــدتُ إلى أن رائ ـــا الكثـــر… خل ـــذ النتـــف الأولى أن لديه ـــدا من ـــا… ب ـــزل حـــن وصلن المن

تســـعد حـــن تعلـــم أن إيفـــا هـــذه مناضلـــة مـــن تلـــك البـــاد البعيـــدة القريبـــة، تلـــك البـــاد 

ـــا،  ـــا معن ـــنين هن ـــذ س ـــل من ـــا تناض ـــاء، وإيف ـــاح مس ـــا صب ـــم به ـــاء، ونحل ـــاح مس ـــا صب ـــي تلعنه الت

ـــا  ـــاك معن ـــنين هن ـــذ س ـــل من ـــا تناض ـــاث. إيف ـــعر والأبح ـــب الش ـــر… وتكت ـــربي إلى آخ ـــد ع ـــن بل م

ـــر. ـــي إلى آخ ـــد أفريق ـــن بل ـــا، م أيضً

قضـــت طفولتهـــا تنتقـــل مـــن قريـــة إلى أخـــرى في شـــال ألمانيـــا بســـبب عمـــل أبيهـــا في 

ـــل  ـــبب عم ـــا بس ـــاً بينه ـــي متنق ـــت طفولت ـــي قضي ـــر الت ـــرى والمخاف ـــاء الق ـــي أس ـــش. عبرتن الجي

ـــدرك… أورثتنـــي حـــرة دائمـــة عـــى المـــكان، أمـــا إيفـــا فقـــد مكّنتهـــا مـــن اكتشـــاف  ـــدي في ال وال

ـــدًا، كـــا قـــوّت طموحاتهـــا ومقدرتهـــا عـــى التصـــور. حاولـــت أن أرســـم  ـــدًا روي العـــالم مبكـــرًا روي

ـــرة.. لا  ـــن الجزي ـــتى م ـــاء ش ـــة، أنح ـــض، العضامي ـــور البي ـــية، قب ـــودا، الدرباس ـــة لعام ـــورة واضح ص

ـــوّرة  ـــة المس ـــة النظيف ـــرى الألماني ـــوت الق ـــاء بي ـــفافية وبه ـــمت بش ـــا رس ـــس.. إيف ـــا في النف ـــر له أث

ـــق. بالحدائ

تكــره المدرســة والبيــت، ولذلــك فــرت مــع الفجــر عــدة أســابيع قبــل أن يعــر أبوهــا عليهــا، 

ويودعهــا مدرســة داخليــة كاثوليكيــة… وددت أن أحدثهــا عــن الشــيخ كامــل الــذي علمنــا القــرآن 

بالعصــا، هــي تدعــي أن المدرســة الداخليــة علمتهــا الانضبــاط والنظــام.

ـــك أن  ـــص، توش ـــت تغ ـــمة.. كان ـــم وباس ـــر باس ـــي تذك ـــا وه ـــة صوته ـــى رجف ـــوت ع صح

ــا يحلـــق  تبـــي… إذ كيـــف يجنـــد في الجيـــش ذلـــك الطفـــل الفلســـطيني الناحـــل الـــذي لمّـَ
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ــور في  ــكرات في الغـ ــد المعسـ ــق بأحـ ــد، ويلتحـ ــم التجنيـ ــض باسـ ــف يرفـ ــد؟ كيـ ــه بعـ ذقنـ

الأردن؟

ولا بــد أن باســم لم يعــد اليــوم ذلــك الطفــل الــذي كان ربيــع عــام 1967 قبــل الهزيمــة بشــهور. 

ــأول  ــي ب ــا تلتق ــدا، وإيف ــك هــي صي ــن، وتل ــاب الآســيويين والإفريقي ــت هــي في مؤتمــر للكت كان

فلســطيني يحدثهــا عــن قضيتــه، تســأل الطفــل:

- أنت لبناني؟

يؤكد باسم:

- أنا فلسطيني.

تسأل إيفا:

أنت لاجئ؟

يؤكد باسم:

- أنا فلسطيني.

تسأل إيفا:

- أين تعيش؟

يقول باسم:

- في المخيم.

ويشير إلى البحر.

تسأل »إيفا«:

- كيف؟ أنتم من الكشافة؟

يهـــزأ منهـــا باســـم، ويـــروح يـــرح كيـــف قـــدم أهلـــه مـــن تلـــك الجهـــة عـــى مســـافة 

كيلومـــرات، ورأســـه يومـــئ إلى الأرض المحتلـــة. الطفـــل يؤكـــد لهـــا أن الفلســـطيني هنـــا، في 

لبنـــان، ليـــس مواطنًـــا مـــن المســـموح لـــه أن يعيـــش هنـــا كســـواه… وإيفـــا تتعجـــب مـــن أن 



| 32 |

أحـــدًا لم يحدثهـــا قبـــل باســـم عـــن فلســـطين عـــى الرغـــم مـــن أنهـــا كانـــت قـــد زارت عـــدة 

ـــه أول  ـــم تصدق ـــه، فل ـــذت أرض ـــد أخ ـــل ق ـــا: إن إسرائي ـــال له ـــذي ق ـــو ال ـــم ه ـــة، باس ـــدان عربي بل

ـــد  ـــوا ق ـــه كان ـــه، وإن أهل ـــد في أرض ـــه لم يول ـــال إن ـــره، ق ـــارت في أم ـــربي فاحت ـــه ع ـــال إن ـــرة. ق م

ـــه لم  ـــه، لأن ـــذي كان يعزي ـــو ال ـــت، ه ـــام البي ـــاً أم ـــم وردًا جمي ـــن أرضه ـــم م ـــل طرده ـــوا قب زرع

يشـــم رائحـــة الـــورد.

ــف  ــد انعط ــق… لق ــية تتوث ــا وبالماركس ــا بإفريقي ــة، صلته ــا إلى الحري ــر نزوعً ــت تتفج كان

ــة، لكــن الهزيمــة  ــام الملتهب ــت عــى وشــك الســفر إلى فيتن ــا، باســم وهزيمــة 1967… كان بحياته

ــت  ــن حاول ــرى، وح ــون أراضي أخ ــود يحتل ــا اليه ــا أن أصدقاءه ــد له ــد تأك ــفر. لق ــت الس عطل

مــن بعــد مــع رفاقهــا في المنظمــة دراســة حــرب الأيــام الســتة، رفــض الرفــاق اليهــود الآخــرون 

حماســتها للأمــر.. ضحكــت أســيانة، وربمــا هازئــة، لقــد جعلهــا باســمة والهزيمــة تغــادر المنظمــة 

ــكا. وبلجي

في مــر بــدا لهــا النــاس كســالى.. نجــوم الصحافــة والفكر يقضــون الليــل في النــوادي ويتصيدون 

ــل،  ــع إسرائي ــي م ــد أزف للح ــت ق ــن أن الوق ــك الح ــذ ذل ــس من ــن كان يهم ــم م ــاء، بينه النس

ــد ســورية… التقــت في  ــت تري ــل كان ــاء. إسرائي وبينهــم مــن يؤكــد أن ســورية هــي سوســة الب

ذلــك الخريــف بأمريكيــن يســتخرجون الغــاز مــن الســويس والشركــة التــي يعملــون فيهــا تابعــة 

ــة…  ــا في البداي ــا جميعً ــت الصدمــة والتناقضــات والمفاجــأة تضغــط عليه ــي. كان ــش الأمري للجي

ــق في مــر بمــن يعــرف  ــا إذ لم تلت ــرأ مــر في عينيه ــا أق ــة فّي وأن مــر عظيمــة، سرتْ الطمأنين

ــا عــى  ــا وبمــر عزمه ــأتي به ــة كالقمــر… نغــص هن ــدت مجهول ــل ب ــت إن إسرائي ــل، قال إسرائي

زيــارة إسرائيــل… تذكــر حــارة الفنــدق الصغــر الــذي نزلــت فيــه لــدى وصولهــا إلى تــل أبيــب، 

وفي اليــوم نفســه قابلــت مســؤولين في الهســتدروت، وآخريــن في المابــام… وفي كيوبتــزات أمابــام 

ــا  ــم، وع ــت به ــا اصطدم ــة، لكنه ــاة شــيوعية كامل ــم يعيشــون حي ــون أنه ــن يدّع ــت بآخري التق

صوتهــا كأنهــا تصيــح في وجوههــم: 

- البلجيك أنجزوا في الكونغو أضعاف ما أنجزتم هنا، ومع ذلك فالكونغو ليست لنا.

رد عليها شاب ساخرًا:

- هذا غلطكم. الأرض لمن يعمل بها.
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فثارت ثانية:

- أرضكم بأي حق؟

وضحكت متابعة:

ــا الشــاب، فســألتهم: أهــذا كلام ماركــي؟ أهــذا كلام  ــه، وأيده ــرأة: بحــق الل ــي ام - أجابتن

ــم آســفة. بالأحــرى؟ وغادرته

غــادرت إيفــا إسرائيــل. ظلــت شــهورًا عاجــزة عــن الكتابــة في بلجيــكا، لكنهــا راحــت تتحــدث 

في بعــض التجمعــات عــن فلســطين.. حتــى عــادت إلى المنطقــة مــن جديــد، والتقــت بباســم ثانيــة 

في أحــد المعســكرات في الأردن.

ــك العــام، ومــن  ــر أواخــر ذل ــا أن تحــر المؤتمــر الفلســطيني في الجزائ ــح له حســدتها أن أتي

ــت  ــاصر، وطالب ــال ن ــت ك ــث قابل ــدق فخــم، حي ــادت إلى عــان، واســتضيفت في فن ــر ع الجزائ

بزيــارة المعســكرات، وابنتهــا لا تــزال في أحــد تلــك المعســكرات.. وقبــل أن ينقــي الشــهر رافقــت 

مجموعــة مــن الفدائيــن في عمليــة صغــرة ومضمونــة.. وصوتهــا يهمــس:

- استعدت في تلك الفترة القصيرة شبابي الأول، شبابي البعيد حين كان النازيون في بلجيكا.

كانــت تُقبــل عــى درس الماركســية… والمجــات تنــر لهــا كل مــا تكتبــه، والنقــاد يحتفــون 

بهــا، تعمــر بالشــجاعة، تغــدو أقــدر عــى فهــم العــالم وحبــه. تنضــوي في تنظيــم جديــد، زوجهــا 

جــاك الفقــر الملاحَــق بالمتاعــب يفقــد ثقتــه بالماركســية، فيــا يمتلــئ نســيجها بهــا… تغــادر إلى 

الكونغــو لتعمــل ســكرتيرة في الســفارة، تبــدأ حيــاة جديــدة في إفريقيــا، وفي بــاد العــرب… ومــا 

إن انتهينــا مــن الغــداء، حتــى أسرعــت إيفــا إلى حقيبتهــا ووداعنــا«)1(. يتجــى حضــور الإهــداء في 

ــاً بملفوظــن مــن الأســاء المهــدى إليهــا في نــص الإهــداء، وهــا:  ــة متمث هــذه الوحــدة السردي

»باســمة« والولــد الفلســطيني، فاســم »باســمة« ورد بصفتــه مــررًا في ســياق تقديــم المــررات التــي 

تســمح لـ»إيفــا« بزيــارة المعســكرات الفدائيــة في الأردن، وهــو كــون ابنتهــا »باســمة« موجــودة في 

أحــد هــذه المعســكرات. هــذا الســياق الحــكائي الناهــض عــى فدائيــة »باســمة« يســتوقف المتلقي، 

ــا إلى نــص الإهــداء في خــارج الحــكائي. فيقــوم بعمليــة ربــط ذهنــي بينهــا، توحــي  ويعيــده ذهنيًّ

))) الرواية، ص34- 49.
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ــة، وقيمــة هــذه الملامســة  ــذه الشــخصية الروائي ــه له ــروائي روايت ــز إهــداء ال ــه بأحــد حواف إلي

ــة الناهضــة عــى  ــز المتلقــي عــى الــروع في تلقــي المــادة الحكائي تكمــن في قدرتهــا عــى تحفي

»باســمة« باهتــام قــرائي.

ــا« مــن  ــد الفلســطيني فقــد ورد في ســياق اســتغراب »إيف ــل بالول ــاني المتمث ــا الملفــوظ الث أم

ــور الأردن.  ــطينية في غ ــكرات الفلس ــد المعس ــق بأح ــد، ويلتح ــه بع ــق ذقن ــاً لم يحل ــه نحي كون

ــت  ــدائي في وق ــل الف ــطيني إلى العم ــى الفلس ــذا الفت ــزوع ه ــى ن ــض ع ــكائي الناه ــياق الح فالس

مبكــر مــن عمــره، أدهــش تلــك المــرأة الأوربيــة »إيفــا«، ويســتوقف المتلقــي، ويذكّــره باســم الولــد 

الفلســطيني الــوارد في نــص الإهــداء، فيقــوم ذهنيًّــا بعمليــة ربــط بينهــا، تبــنّ لــه أحــد الموجهــات 

ــع،  ــى الفلســطيني الياف ــذا الفت ــه إلى ه ــدي روايت ــروائي يه ــل ال ــة وراء جع ــة الكامن الإيديولوجي

وتحفــزه عــى أن يتعقبــه عــى مســتوى التلقــي بشــغفٍ قــرائي.

إن اســتغراب »إيفــا« مــن موقــف هــذا الفتــى الفلســطيني بالانضــام إلى المقاومــة المســلحة 

ــة  ــة مســبقة كائن ــه يوحــي إلى المتلقــي بوجــود معرف ــي، ولأن ــه الوطن ــا بنضال ــج عــن إعجابه نات

بينهــا، اقتــى المنطــق الحــكائي منهــا أن تحــي علاقاتهــا معــه، كيــف بــدأت؟ وكيــف تطــورت 

مــن المســتوى الفــردي إلى مســتوى القضيــة الكــرى التــي يجــب أن تدافــع عنهــا عــى مختلــف 

المســتويات الحضاريــة بصفتهــا امــرأة صاحبــة نــزوع إلى المقاومــة الوطنيــة ضــد مظاهــر الظلــم 

ــدوان؟ والع

ت  ــدَّ ــكائي، فعَ ــرجاع الح ــة الاس ــتخدمة تقني ــه مس ــا ب ــن علاقته ــث ع ــتهلت الحدي ــد اس وق

لقاءهــا الأول بــه في جنــوب لبنــان قبيــل حــرب حزيــران أول احتــكاك لهــا بالقضيــة الفلســطينية 

ــدال عــى عــدم  ــا تتعجــب مــن هــذا الوضــع ال ــة عــدة، مــا جعله ــدان عربي ــا لبل رغــم زياراته

اكــراث العــرب بالقضيــة الفلســطينية كــا ينبغــي، وعرفــت بفضلــه أن إسرائيــل احتلــت أرضهــم 

ــا. ــا عليه ــا، والألم يفــري قلوبهــم حزنً في فلســطين، وطردتهــم منه

ــة  ــا معرف ــاف إلى وعيه ــذي أض ــران ال ــرب حزي ــع ح ــن م ــادم المتزام ــاء الص ــذا اللق ولأن ه

ــه: ــان تداعيات ــدت إلى تبي ــد عم ــا، فق ــا ووعيه ــاره في وجدانه ــرك آث ــد أن ي ــدة، لا ب جدي

ــة مناقشــة  ــود في المنظم ــاق اليه ــض الرف ــد رف ــكا بع ــة وبلدهــا بلجي ــادر المنظم ــا تغ * جعله

ــران. ــا عــن حــرب حزي دراســة أعدته
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* شــعرت بالــرور خــال زيارتهــا لمــر؛ لأن إسرائيــل مجهولــة فيهــا، ولأنهــا لم تقابــل مصريًّــا 

يعــرف إسرائيــل ويتكلــم لتقريــب المســافة معهــا.

ـــن،  ـــت الكثيري ـــة الفلســـطينية. قابل ـــا هـــو مناســـب للقضي ـــل لفعـــل م ـــارة إسرائي * تعمـــدت زي

ـــم  ـــطين، غادرته ـــال فلس ـــون لاحت ـــم متحمس ـــيوعية وه ـــة الش ـــون راي ـــن يرفع ـــت بم ـــا صُدم ولم

ـــفة. ـــر آس غ

* مارست نشاطات اجتماعية في أوربا لتتحدث عن فلسطين والعرب وإسرائيل.

* عادت إلى الوطن العربي للقاء »باسم« مرة ثانية في أحد المعسكرات في الأردن.

ــى  ــهر ع ــي ش ــل م ــة قب ــرة ومضمون ــة صغ ــن في عملي ــن الفدائي ــة م ــت مجموع * رافق

وجودهــا في المعســكر.

والملاحــظ في لقــاء »إيفــا« بـ»الولــد الفلسطيني/باســم« أن الســارد اتخــذ منــه أداة للتواصــل 

عــى المســتوى الحــكائي بتقديــم مــادة حكائيــة تتعلــق بقضيــة فلســطين وموقــف »إيفــا« المــرأة 

الأوربيــة منهــا. وهــو موقــف يوصــف بأنــه ينتمــي إلى الكفــاح الوطنــي، ولأنــه ســلوك إنســاني عــام 

عمــل الســارد عــى تجســيده ســلوكيًّا وفــق آليــات التقاطــب الثنــائي مــن خــال ثنائيتــن: عمريــة 

ــة تتمثــل بالمــكان البعيــد/الأوربي  تتمثــل بـ»باســم« اليافــع، وبـ»إيفــا« المتقدمــة بالعمــر، ومكاني

الــذي تنتمــي إليــه »إيفــا«، وبالمــكان القريــب الــذي ينتمــي إليــه »باســم«؛ للتعبــر عــن أن الكفــاح 

الوطنــي الناهــض عــى رفــض الظلــم ومحاربــة العــدوان يشــمل مراحــل العمــر الإنســاني، ويقــرّب 

ــل  ــي، لا تمتث ــد أخلاق ــا ذات بع ــة إنســانية علي ــو قيم ــب، فه ــل القري ــا مث ــه قريبً ــد، ويجعل البعي

للحــر الزمــاني والمــكاني بالمفهــوم الضيــق المحــدد؛ لأنهــا نتــاج نزعــة إنســانية ســامية متجــاوزة 

لمظاهــر الزمــكان.

فهــذا المعنــى الإدراكي هــو أحــد مقاصــد تشــكل الحكايــة، ولذلــك يمكــن القــول: إنــه الممثــل 

الحقيقــي لانبنــاء هــذه الشــخصية الروائيــة )إيفــا( وتمظهرهــا بهــذا الســلوك القائــم عــى تيمــة 

المقاومــة المتجــذرة في وعيهــا وســلوكها عــر تعاقــب الزمــان وامتــداد الأمكنــة المتعــددة، وهــذا مــا 

يفــر أحــد العوامــل الكامنــة وراء تحفيزهــا الســارد عــى الكتابــة عنهــا بالتجــاور مــع كتابتــه عــن 

»باســمة«، كــا أعلــن في نــص الاســتهلال.
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وهــذه التيمــة لعــب »الفتــى الفلسطيني/باســم« الــدور الأســاس في إظهارهــا بهــذا المســتوى 

الســلوكي الراقــي الناهــض عــى أخــذ القضيــة الفلســطينية مبــدأً يجــب الدفــاع عنــه، وهنا ينكشــف 

أحــد الحوافــز التــي دفعــت الــروائي نبيــل ســليمان إلى إهــداء روايتــه إلى هــذا الولــد الفلســطيني، 

وهــو المقــاوم »باســم«.

ــى  ــل ع ــات التواص ــار علاق ــى في إظه ــة تتج ــت خفي ــي كان ــافات الت ــذه الانكش ــة ه وقيم

المســتويين الحــكائي والــردي بــن نــي الإهــداء والاســتهلال والحكايــة التــي تضافــرت وشــكّلت 

ــداع هــذا  ــان سر إب ــذي يتضمــن لغــزًا أب مجتمعــة مــا يمكننــي تســميته بـ»الحلــف الحــكائي«، ال

النــص الــروائي. وهــذه البراعــة الاشــتغالية دليــل عــى عقلنــة التخييــل الناتجــة عــن نضــج الوعــي 

ــروائي. ــه نبيــل ســليمان في إبــداع هــذا النــص ال ــاز ب الــردي الــذي امت

ـــا«  ـــذي مارســـته »إيف ـــي ال ـــلوك الوطن ـــر الس ـــان مظاه ـــن تبي ـــرغ م وإن الســـارد بعـــد أن ف

ـــى  ـــب ع ـــة حل ـــا لمدين ـــال زيارته ـــن خ ـــي، م ـــي المتلق ـــدها في وع ـــة، وجس ـــد النازي ـــا ض في أوروب

ـــة  ـــق محـــدد بمدين ـــن: الأول، ضي ـــة صرف، أخـــذت حيزي ـــمة مكاني ـــة ذات س ـــادة حكائي ـــم م تقدي

ـــى  ـــة ع ـــة الناهض ـــر الاجتماعي ـــض المظاه ـــن بع ـــتغراب م ـــمة بالاس ـــا المتس ـــق بمواقفه ـــب تتعل حل

ـــة  ـــة شريح ـــال ورغب ـــن والع ـــن الموظف ـــراء، وب ـــاء والفق ـــن الأغني ـــي ب ـــاوت الطبق ـــألة التف مس

ـــع في  ـــف يرج ـــذا الموق ـــة. وه ـــا المادي ـــوق إمكاناته ـــتوى يف ـــها بمس ـــار نفس ـــع في إظه ـــن المجتم م

ـــة  ـــخ الرواي ـــروف أن تاري ـــع. والمع ـــروائي والمجتم ـــن ال ـــئ ب ـــد الناش ـــاط الوطي ـــه إلى الارتب ماهيت

هـــو تاريـــخ تحـــول التعبـــر عـــن المجتمـــع وموضوعاتـــه، واهتماماتـــه، ولذلـــك تعـــد الروايـــة 

ـــد الســـارد  ـــن: بل ـــز وطن ـــاني متســـع ومركـــب أخـــذ حي ـــر عـــن المجتمـــع. والث ـــة للتعب وســـيلة فعّال

ـــم  ـــه، لتقدي ـــذي تنتمـــي إلي ـــكان ال ـــا« بفعـــل اتخـــاذ اعتزازهـــا بالم ـــة »إيف ـــد الشـــخصية الروائي وبل

مقارنـــة بـــن بعـــض تجليـــات مكانهـــا ذات المواصفـــات الحضاريـــة عـــى المســـتويين: العمـــراني 

والتعليمـــي، وأثرهـــا الإيجـــابي في تنميـــة شـــخصيتها وجعلهـــا تحـــس بجـــال الحيـــاة، وبـــن 

المـــكان الـــذي ينتمـــي إليـــه المتصـــف بغيـــاب الملامـــح العمرانيـــة في وعـــي الإنســـان، وإبقـــاء 

ـــا  ـــد نوعً ـــه يفق ـــة، وجعل ـــة الطفول ـــه في مرحل ـــي علمت ـــخصية الت ـــى الش ـــارس ع ـــا الم ـــر عنفه أث

ـــراز  ـــة إب ـــذه المقارن ـــن ه ـــد م ـــن. والقص ـــن المظهري ـــع هذي ـــي م ـــل الحميم ـــعور بالتواص ـــن الش م

أهـــم الفـــروق الحضاريـــة بـــن هذيـــن المكانـــن المتباعديـــن جغرافيًّـــا والمتناقضـــن في الماهيـــة 

وأثرهـــا في الإنســـان. وهـــي ذات قيمـــة أخلاقيـــة؛ لأنهـــا دعـــوة ســـامية إلى ضرورة التحـــر 
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المـــدني للمجتمـــع المحـــي؛ لأن الإنســـان المبـــدع المحـــب للإنســـان والوطـــن يأمـــل أن يرتقـــي الأدنى 

ـــى. ـــام الأع إلى مق

وأود أن أقـــول في هـــذا الســـياق: إن الســـارد بتقديـــم هـــذه المـــادة الحكائيـــة التـــي ســـعى 

ـــي  ـــزوع الوطن ـــل والن ـــزة بالنب ـــا« المتمي ـــة »إيف ـــا إلى تجســـيد صـــورة الشـــخصية الروائي مـــن خلاله

ـــزاز بالمـــكان في وعـــي المتلقـــي، اتخذهـــا »توطئـــة سرديـــة« للحـــي عـــن علاقتهـــا بـ»باســـم«  والاعت

ونضالهـــا الأخلاقـــي مـــن أجـــل القضيـــة الفلســـطينية، وعمـــل في الوقـــت نفســـه عـــى اتخاذهـــا أداة 

ـــألة  ـــق بمس ـــربي، تتعل ـــار الع ـــدرج في الإط ـــدة تن ـــة جدي ـــادة حكائي ـــم م ـــكائي لتقدي ـــل الح للتواص

ـــد  ـــل تري ـــوريا )إسرائي ـــوني بس ـــان الصهي ـــع الكي ـــي، وطم ـــدو الإسرائي ـــى الع ـــربي ع ـــاح الع الانفت

ـــادي  ـــر الاقتص ـــا بالمظه ـــة متخفيً ـــة العربي ـــي للمنطق ـــتعمار الأمري ـــة الاس ـــدء مرحل ـــوريا( وبب س

ـــتغال  ـــذا الاش ـــن ه ـــه م ـــي(. وهدف ـــش الأمري ـــة للجي ـــر تابع ـــاز في م ـــتثمرة للغ ـــة المس )الشرك

الـــردي أن تلقـــى هـــذه الشـــخصية الروائيـــة إعجـــاب المتلقـــي، وتحظـــى لديـــه بالمقبوليـــة، 

ـــات  ـــق جمالي ـــربي، فتحق ـــي الع ـــة إلى المتلق ـــا الوطني ـــن تســـهيل وصـــول مواقفه ـــن م ـــك يتمك وبذل

التلقـــي، ولذلـــك يتمكـــن وصـــف هـــذا النـــزوع الاشـــتغالي الـــدال عـــى يقظـــة الوعـــي خـــال 

ـــة. ـــة السردي ـــروائي بالبراع ـــل ال ـــة التخيي عملي

ــف  ــة بمواقـ ــة المتعلقـ ــادة الحكائيـ لةً المـ ــكِّ ــرت مُشَـ ــي تضافـ ــة التـ ــداث الروائيـ وإن الأحـ

ـــا،  ـــان في مجـــال مـــكاني شـــديد الاتســـاع )أوروب ـــوع والجري ـــاز بالتن ـــة »إيفـــا« تمت الشـــخصية الروائي

ـــكاني المتســـع، وملامســـتها  ـــدى الم ـــذا الم ـــا« له ـــا( ناتجـــة عـــن اخـــراق »إيف ـــربي، أفريقي الوطـــن الع

ـــة ذات  ـــانية واعي ـــة إنس ـــن قناع ـــه م ـــن في ـــي الكائ ـــياسي والاجتماع ـــع الس ـــر الواق ـــرز مظاه لأب

ــا الإنســـان في نيـــل حقوقـــه في الحيـــاة،  ــا الظلـــم والعـــدوان ولنصرتهـ بعـــد أخلاقـــي، لرفضهـ

وتأييـــده في الدفـــاع عـــن الوطـــن.

ــف  ــا تتص ــف« وجعله ــداد والتكثي ــة »الامت ــق آلي ــة وف ــداث الروائي ــذه الأح ــتدراج ه فاس

ــص  ــي في الن ــي والتخيي ــن الواقع ــة ب ــة الكائن ــة الجمالي ــى العلاق ــدل ع ــف ت ــجام والتآل بالانس

الــروائي، وعــى المهــارة السرديــة التــي تكســب اشــتغال الســارد ملامــح جماليــة قــادرة عــى نيــل 

ــا؛ بهــدف تركــه في حالــة شــغف قــرائي تقتــي منــه البقــاء داخــل  إعجــاب المتلقــي وإمتاعــه قرائيًّ

عــالم النــص الــروائي.
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وحضــور نــص الإهــداء أخــذ حيــزه النــي مــن المســاحة السرديــة التــي نهضــت عليــه المــادة 

الحكائيــة للوحــدة السرديــة الأخــرة التــي حكاهــا وعنونهــا بهوامــش، وعرضهــا متسلســلة وفــق 

الحــروف الهجائيــة:

 »أ- عــر النهــار التــالي عــادت إيفــا مــن الرقــة، واكتفــت بســام هاتفــي مــع رائــدة، كنــتُ في 

العمــل، وهكــذا بــا وداع… افتقدتهــا في دخيلتــي… زرت بــروت قبيــل الحــرب، ودار ذكرهــا في 

أكــر مــن مجلــس، مــن أحــد مكاتــب جريــدة الســفير، إلى الحلقــات التــي توزعــت النــاس في قاعــة 

ــت أن  ــنوات… حاول ــذ س ــة من ــا إذن مختفي ــة، إيف ــروت العربي ــة ب ــاصر في جامع ــال عبدالن ج

أتقــى أخبــار ابنتهــا، وأخبــار باســم، أو باســمة! كنــتُ أحســبهما علمــن مرفوعــن في ذلــك المــدى 

الفلســطيني واللبنــاني المســلح مــن الحــدود الجنوبيــة إلى البقــاع وطرابلــس، لكــن واقــع الأمــر، لم 

يبــدُ كذلــك.. هكــذا عــدتُ خائبًــا قلقًــا.

ب- في بــروت علمــت أن زويــا قــد باغتــت أمهــا بالاســم الجديــد الــذي اختارتــه، وهــو باســمة، 

وأن إيفــا ضحكــت لابنتهــا، ولذلــك الولــد الفلســطيني.. باســم. ضحكــتْ للعاشــقين وازدادت يقينًــا 

في أن باســمة ابنتهــا هــي، وأن مــا لم تفعلــه إيفــا الشــابة أيــام الحــرب ضــد النازيــن، ســوف تفعلــه 

باســمة ضــد الصهاينــة، أو النازيــن الجــدد، كــا كانــت تؤثــر أن تســمي.

ــل  ــن يملؤهــم العجــب قب ــن الذي ــل الآخري ــتُ مث ــوك، كن ــم اليرم ــا في مخي ــروت، مثل وفي ب

الإكبــار بموقــف إيفــا وباســمة منــا، ومــن فلســطين بخاصــة… كانــت الأمميــة والإنســانية قبلهــا 

ا،  ــا وحــارًّ ــا ملموسًــا حيًّ ــا وجميــاً ومقنعًــا… ولكــن أن تجــد شــعارك أمامــك كيانً شــعارًا ضروريًّ

فذلــك مــا افتقدتــه بمثــل هــذا القــرب قبلهــا.

في الكونغــو قــرأت أثنــاء عملهــا في الســفارة نــرات عــن بلادنــا إلى أن وَقَعَــتْ عــى ريبورتــاج 

عــن منطقــة الخليــج، فكاتبــت أحــد الأمــراء ممــن عرفــت أنــه ذو ميــول ناصريــة، وعرفته بنفســها، 

وعــرت لــه عــن رغبتهــا في زيــارة بــاده.

في الخليــج رأت أول مــرة مَــن يلبــس الكوفيــة، ومَــن يركــب الجمــل، رأت أيضًــا الحــار أول 

ــارة عرفــت الكويــت والبحريــن والدوحــة والشــارقة، ورأت العــرب الفقــراء  مــرة.. في تلــك الزي

والإنكليــز الأثريــاء، وأســعدها أن مضيفهــا الأمــر كان شــاعرًا، وكان يحتــال كيــا يوفــر المســاعدات 

الممكنــة مــن الإنكليــز ليبنــي المشــافي، ويشــق الطرقــات، لكــن الإنكليــز يماطلــون ولا يدفعــون.
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ــر  ــت بالأم ــورج التق ــان ج ــروت، وفي الس ــا« إلى ب ــت »إيف ــا توجه ــة لبلادن ــارة الثاني في الزي

نفســه… باســمة تســوق أســبابًا وجيهــة فيــا تــرى لاهتــام أمهــا واهتمامهــا هــي أيضًــا بالخليــج 

ومــر، مــر خــزان البــر، والخليــج خــزان البــرول، وإذا أضفــتُ الجزيــرة العربية كلهــا والعراق 

والجزائــر وليبيــا، أكــدت أن ذلــك ســيضاعف مــن وجاهــة أســبابها.

ــمة  ــت باس ــر، كان ــت بم ــر وانته ــدأت بم ــا، ب ــا إلى بلادن ــت لإيف ــي كان ــة الت ــارة الثالث الزي

بصحبتهــا، وكان الأمــر أيضًــا، هنــاك رأتــه باســمة أول مــرة وآخــر مــرة، وأيقنــت مثــل أمهــا بأنــه 

ســيدفع -لا منــاص- حياتــه ثمنًــا لطموحاتــه، كان ذلــك صيــف 1966. وبعــد شــهور في ربيــع 1967 

زارت إيفــا العــراق، ومــن العــراق إلى بــروت وصيــدا وباســم، فمــر، هكــذا رأت نفســها ترتبــط 

ــات المســمومة  ــا بالفرنســية عــن ســيل الإعلان ــا، تنــر كتابً ــا، تفكــر فيه ــاد، تقــرأ عنه بهــذه الب

ــا  ــادة حكامً ــاع الق ــادة، وأرب ــادة، وأنصــاف الق ــل الق ــت تقاب ــالم. كان ــا في الع ــدم لأمثالن ــي تق الت

ومعارضــن، مــن أقــى اليســار إلى أقــى اليمــن.

كانــت الفجيعــة الأولى ســنة 1967، ثــم كــرت الســبحة، وباســمة تســتعيد بــأسى ســنوات إيفــا 

الأخــرة، كانــت تحــرق بنــران بلادنــا مــن الســودان إلى ظفــار إلى بــروت إلى … بــروت بخاصــة، 

بــروت شر الختــام أو مســكه، وفي كل عــرس بــات لإيفــا قــرص.

ج- عــيّ أن أعــرف أن كل مــا ســقته لا يكفينــي، ولا يرضينــي، كنــت أعيــش مــع إيفــا، مــع 

باســم، كنــت أعيــش اليــوم بســنة، والســنوات بيــوم، ولم يكــن في هواجــي شيء اســمه الوثيقــة، بل 

إننــي غالبًــا مــا أخلــط الوثيقــة بالخيــال.. الحيــاة ليســت بالنســبة إلي وقائــع فقــط، والمــوت أيضًــا، 

التاريــخ نفســه.. التاريــخ والحيــاة أليســا أغنــى وأصــدق مــن الوثيقــة؟ ولــو لم يكــن الأمــر كذلــك 

لــكان عــى المــرء أن يعيــش عــى نحــو آخــر.

كان عــيّ أن أســأل باســمة عــن ســنواتها في عــان قبــل أيلــول 1970 وبعــده. عــن ســنواتها في 

بــروت قبــل 1982.. كان عــيّ أن أعــرف عــى الأقــل بدقــة اســم المنظمــة التــي انتمــت إليهــا إيفــا. 

ــه »باســمة« في تونــس…كان…«)1(. حضــور نــص الإهــداء في هــذه  كان عــيّ أن أعــرف مــا فعلت

الوحــدة السرديــة لم يتمثــل بنصيتــه فقــط، لأنــه تجــاور مــع حضــور نــص الاســتهلال المتمثــل باســم 

الشــخصية الروائيــة »إيفــا«، وقــد تجــىّ بمظاهــر حكائيــة عــدة، بفعــل:

))) الرواية، ص54-50.
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* ســعي الســارد إلى تقــي أخبــار »إيفــا« و»باســمة« و»باســم« خــال زيارتــه لبــروت، 

ــال  ــى بـ»باســمة« و»باســم« في المج ــه لم يجــد شــخصًا التق ــة، لأن ــه بالخيب ــن إحساس ــر ع والتعب

ــلح. ــاني المس ــطيني واللبن ــاح الفلس ــروف بالكف ــاني المع اللبن

* مباركــة »إيفــا« زواج ابنتهــا »باســمة« مــن »باســم«، وازديــاد يقينهــا في أن »باســمة« ســتكمل 

دورهــا في مناهضــة النازيــة الجديدة.

ــة  ــعار الأممي ــا ش ــا حوّلت ــمة«، لأنه ــا« و»باس ــار لــ»إيف ــب والإكب ــارد بالعج ــاس الس * إحس

ــة. ــة والفاعلي ــاز بالحيوي ــوس يمت ــلوك ملم ــانية إلى س والإنس

* تقديــم »إيفــا« رؤيــة موضوعيــة عــن إظهــار قــدرات العــرب في حــال توحدهــم بفضــل توفــر 

عاملــن يمتــازان بالقــوة »البشريــة«، و»النفطية«.

* التعبــر عــن احــراق »إيفــا« بنــران البــاد العربيــة المشــتعلة بــدءًا مــن حــرب 1967 وتعرفها 

إلى المقــاوم الفلســطيني »باســم«، وانتهــاءً بوجــود المقاومــة الفلســطينية في تونــس بعــد خروجهــا 

مــن بــروت.

ــا«  ــة بـ»إيف ــة المتعلق ــق اللازم ــض الحقائ ــة بع ــدم معرف ــرّ في ع ــه ق ــارد بأن ــراف الس * اع

و»باســمة«.

والملاحــظ في هــذا الحضــور أن المــادة الحكائيــة التــي عرضهــا الســارد تمتــاز بالغنــى والتنــوع 

والجريــان في مــدى مــكاني متســع شــمل الوطــن العــربي؛ لأنهــا تشــكلت مــن أهــم الأحــداث الكبرى 

التــي عصفــت بالمنطقــة العربيــة بــدءًا مــن ظهــور النفــط وانتهــاءً بوجــود القيــادة الفلســطينية 

ــة الاســرجاع  ــا مســتعملً تقني ــروت. وقــد عرضه ــا عــى الخــروج مــن ب ــس بعــد إكراهه في تون

ــا  ــا« م ــف »إيف ــة مواق ــة ماهي ــي في معرف ــة المتلق ــباع رغب ــا إش ــن عرضه ــده م ــكائي، وقص الح

ــزوع إنســاني  ــة ذات ن ــة ثوري ــا مناضل ــا بـ»باســم«؛ لكونه ــل لقائه ــة قب حــدث في الأقطــار العربي

وأممــي.

وأن تجــاور النازيــة الألمانيــة والنازيــة الجديــدة المتمثلــة بالعــدو الإسرائيــي في ســياق حــكائي 

محــدد جعــل قضيــة الكفــاح الوطنــي تأخــذ ســمة تــدل عــى الاســتمرارية بفضــل تواتــر الأجيــال 

المتعاقبــة عــر الزمــن، لخلــق صــورة قاتمــة في وعــي المتلقــي بمجــرد تلفــظ هــذا الوصــف الــدال 
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عــى الظلــم والعــدوان والقتــل والخــراب واغتصــاب أراضي الآخريــن، بهــدف تحفيــزه عــى اتخــاذ 

موقــف حضــاري مــن الموصوفــن بهــذه الســمة القبيحــة.

والســـارد حـــن أعلـــن تقصـــره بعـــدم معرفـــة بعـــض الحقائـــق الهامـــة التـــي تســـتوقف 

ـــداث  ـــن الأح ـــاس م ـــزء أس ـــا ج ـــا؛ لأنه ـــة وقوعه ـــا، وكيفي ـــن ماهيته ـــاءل ع ـــه يتس ـــي، وتجعل المتلق

الروائيـــة المـــرودة عـــن الشـــخصيتين الروائيتـــن: »إيفـــا« و»باســـمة« مســـتخدمًا تقنيـــة 

ـــد  ـــن وس ـــي لتقصيره ـــذر أخلاق ـــقُ ع ـــا: خَلْ ـــن ه ـــق هدف ـــن تحقي ـــن م ـــذاتي- تمكّ ـــراف ال الاع

ثغـــرة حكائيـــة طـــرأت عـــى المســـار الـــردي وإزالـــة التســـاؤل المتعلـــق بينهـــا مـــن وعـــي 

ـــذا  ـــارد في ه ـــه الس ـــاز ب ـــذي يمت ـــردي ال ـــي ال ـــج الوع ـــى نض ـــة ع ـــتغال علام ـــذا الاش ـــي. ه المتلق

ـــي  ـــع تلق ـــه يتاب ـــي، يجعل ـــكائي للمتلق ـــويق ح ـــل تش ـــه عام ـــت نفس ـــو في الوق ـــروائي، وه ـــص ال الن

أبعـــاد الحكايـــة باهتـــام قـــرائي؛ ليتلمـــس منهـــا أجوبـــة عـــن تســـاؤلاته، مـــا يكســـب النـــص 

الـــروائي عـــى مســـتوى التلقـــي بعـــدًا جماليًّـــا.

ـــة  ـــه الخاص ـــة بطريقت ـــخصيات الروائي ـــذه الش ـــع ه ـــاش م ـــه ع ـــح أن ـــه الصري ـــارد باعتراف والس

ـــدق  ـــى وأص ـــاة أغن ـــخ والحي ـــاده أن التاري ـــال، لاعتق ـــة والخي ـــن الوثيق ـــط ب ـــى الخل ـــة ع الناهض

ـــى  ـــة ع ـــتغال علام ـــذا الاش ـــي، وه ـــة إلى المتلق ـــرض الحكاي ـــه في ع ـــدّم رؤيت ـــد ق ـــة، ق ـــن الوثيق م

ـــة،  ـــمة الإبداعي ـــه الس ـــروائي ومنح ـــالم ال ـــكل الع ـــا ش ـــا جماليًّ ـــل امتزاجً ـــع بالتخيي ـــزاج الوقائ امت

ـــة  ـــة التفاعلي ـــدل العلاق ـــى ج ـــل ع ـــذا دلي ـــع، وه ـــن الواق ـــتقيت م ـــة اس ـــه الجوهري ـــم أن مادت رغ

ـــة بعدهـــا الواضـــح  ـــة الذاتي ـــذي حفـــظ للرؤي ـــدال ال ـــروائي ال ـــن المرجع/الواقـــع وفعـــل الـــرد ال ب

ـــل  ـــاج »التراس ـــي نت ـــة، ه ـــورات موضوعي ـــن تص ـــع إلا م ـــذي لم ينب ـــروائي ال ـــالم ال ـــكيل الع في تش

ـــة،  ـــا في الدلال ـــاه خصبً ـــا إي ـــه إلى الآخـــر مانحً ـــا يتضمن ـــرد م ـــكل يَ ـــع، ف ـــروائي والواق ـــن الحـــي ال ب

ـــا  ـــع ك ـــة للواق ـــات الجمالي ـــق التجلي ـــة هـــذا التراســـل تكمـــن في خل ـــزارة في الإيحـــاء«)1(. وقيم وغ

ـــي ذات  ـــة، وه ـــه الريادي ـــاز وظيفت ـــن إنج ـــروائي م ـــص ال ـــن الن ـــه، يتمك ـــون. وبتحقق ـــب أن يك يج

ـــاز. ـــالي بامتي ـــع ج طاب

ــوال الشــخصيات  ــن أق ــازم ب ــرى الت ــل عُ ــة ســعى إلى جع ــه لشــخصيات الرواي وهــو في بنائ

وأفعالهــا تتصــف بالمتانــة والانســجام وإنجــاز المــراد، وبذلــك تمكّنــت مــن تحقيــق مبــدأ الصــدق 

))) د. عبدالله إبراهيم: السرد والتعارضات الدلالية في رواية »أوبرج السعادة«، الحياة الثقافية، وزارة الثقافة، تونس، ع82، السنة 22، 1997، ص102.
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في القــول والفعــل، وهــو ذو قيمــة أخلاقيــة ماثلــة في الوعــي الجماعــي. ولأن القيمــة الأخلاقيــة 

التــي آمنــت بهــا هــي الكفــاح الوطنــي ضــد الظلــم والعــدوان، وعملــت عــى تجســيدها ســلوكيًّا، 

صــارت مثــاً أعــى، ثبتــت عليــه عــر تــوارد أبعــاد الحكايــة عــى المســار الــردي، مــا أعطاهــا 

مكانــة حضوريــة مميــزة في وعــي المتلقــي؛ لأن الإنســان النقــي بطبعــه يعشــق البطولــة الوطنيــة، 

وهــذا مــا يفــر لنــا أحــد مقاصــد إبــداع هــذا النــص الــروائي.

ـــة في اتســـاقها الناهـــض  ـــول: إن التعـــرف عـــى هـــذه الشـــخصيات الروائي ـــك يمكـــن الق ولذل

ـــي  ـــع باق ـــة م ـــة المتعالق ـــة الروائي ـــاصر البني ـــد عن ـــو إدراك لأح ـــي ه ـــاح الوطن ـــة الكف ـــى تيم ع

ــذي  ــار الـ ــر في المسـ ــو تفكـ ــكلية، وهـ ــة النـــص الشـ ــوّن بنيـ ــي تكـ ــة التـ ــات الحكائيـ المكونـ

يســـمح للنـــص الـــروائي بالتحـــول إلى شـــكل قابـــل لـــإدراك)1( الـــذي هـــو معرفـــة الكيفيـــة 

ـــذه  ـــن ه ـــو م ـــروائي، وه ـــص ال ـــل الن ـــه داخ ـــا في ـــه، وم ـــن في ـــالم بم ـــورة الع ـــى ص ـــي تتج الت

ـــخصيات في  ـــة الش ـــة ووضعي ـــه السردي ـــل منظومت ـــارد داخ ـــة الس ـــع وضعي ـــابك م ـــة يتش الزاوي

ـــود  ـــر بوج ـــذا يق ـــرى)2(. وكلُّ ه ـــة الأخ ـــات الحكائي ـــي المكون ـــع باق ـــا وم ـــع بعضه ـــا م علاقاته

ــا  ــن وصفهـ ــا يمكـ ــارد لهـ ــة السـ ــا، ورؤيـ ــح الشـــخصيات ووظائفهـ ــة بـــن ملامـ ــة كائنـ علاقـ

بـ»التناغـــم التلقـــائي«، وبهـــذا التناغـــم تمكّـــن نبيـــل ســـليمان مـــن بلـــورة أحـــد الأصـــول 

الجماليـــة لإبداعـــه الـــروائي.

ومـــا أود قولـــه: هـــو أن الحكايـــة في هـــذا النـــص الـــروائي نهضـــت عـــى أحـــد مظاهـــر 

ــن  ــن مـ ــوع؛ لتتمكـ ــا بالتنـ ــت أبعادهـ ــياسي، واتصفـ ــو السـ ــدولي، وهـ ــربي والـ ــع العـ الواقـ

ـــي؛  ـــو الأيديولوج ـــاه ه ـــم مزاي ـــكان. وأه ـــدر الإم ـــه ق ـــف تجليات ـــر بمختل ـــذا المظه ـــتيعاب ه اس

لكونـــه يمثـــل مجمـــوع القيـــم، ونمـــط الوعـــي الـــذي يتحـــى بـــه الـــروائي نبيـــل ســـليمان 

ـــداع  ـــته الإب ـــتوى ممارس ـــى مس ـــربي. وع ـــان الع ـــط بالإنس ـــع المحي ـــه للواق ـــتوى رؤيت ـــى مس ع

الـــروائي، والحـــي »الأكـــر تَأَدْلُجًـــا هـــو مـــا كان معـــرًا عـــن الأيديولوجيـــا بطريقـــة جماليـــة 

وأدبيـــة«)3(.

ــز  ــى حي ــتحوذت ع ــك اس ــا، ولذل ــذه الأيديولوجي ــر ه ــي جوه ــاح الوطن ــة الكف ــد تيم وتع

))) سعيد بنكراد: شخصيات النص السردي، البناء الثقافي، كلية الآداب، جامعة المولى إسماعيل، مكناس، 1994، ص18.

))) أحمد صبرة: جوانب من شعرية الرواية، مجلة )فصول(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المجلد 15، العدد 1، 1997، ص55.

))) محمد سويرتي: النقد البنيوي والنص الروائي، ج1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1991، ص114.
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وافــر مــن الحكايــة، وهــي ناتجــة عــن اهتــام الــروائي بتجليــات الواقــع الســياسي الــذي يتجــىّ 

بمظاهــر ســلبية عــدة، ولذلــك عمــل عــى تجســيده بهــدف انتقــاده بطريقــة إبداعيــة، متخــذًا منــه 

ــا واضــح الملامــح ليحقــق مقصديــن: الأول تأكيــد دور إنكلــرا في اســتنزاف ثــروات  ــا عدائيًّ موقفً

الخليــج العــربي في فــرة زمنيــة محــددة، وســعيها إلى إعاقــة أي نهضــة تنمويــة فيــه، وإظهــار غــزو 

الولايــات المتحــدة للمنطقــة العربيــة متخــذًا المظهــر الاقتصــادي، وقتــل أي مســؤول عــربي يســعى 

ــاء  ــل فض ــاة داخ ــروائي حي ــي ال ــره؛ لأن الح ــة في تغي ــاني الرغب ــة. والث ــاد العربي ــد الب إلى توحي

اجتماعــي تاريخــي، لــه أبعــاده وخصائصــه. وحــن يمــارس الــروائي عمليــة الحــي الــروائي بوســاطة 

الســارد، فإنــه يســعى إلى تغيــر مــا هــو كائــن؛ لكونــه يتنــافى مــع حــق الإنســان في عيــش حيــاة 

آمنــة وكريمــة تليــق بــه بصفتــه مركــز الكــون. وهــذا المقصــد النبيــل نتــاج علاقــة الــروائي المبــاشرة 

بالواقــع، لأن »الواقــع المــادي بأشــيائه وأناســه وذواتهــم يؤثــر في الإنســان، فيحملــه عــى الــكلام، 

كــا يحملــه هــذا الــكلام بــدوره عــى الــكلام الــذي يتحــول إلى كتابــة، للتعبــر عــن هــذا الواقــع 

المــادي«)1(.

وإبــداع هــذه الروايــة عــى الرغــم مــن كونهــا متحــت مادتهــا الحكائية مــن الواقــع الموضوعي، 

ــا  ــة، فإنه ــة والذاتي ــه الموضوعي ــره ومعطيات ــكل مظاه ــع ب ــة الواق ــا صياغ ــى عاتقه ــذت ع وأخ

عرضــت نموذجًــا إنســانيًّا أخــذ عــى عاتقــه قضيــة الكفــاح الوطنــي مســألة وجــود ومصــر، ومــع 

تعاقــب الزمــان وامتــداد المــكان نقلهــا مــن الحيــز المحــي إلى المســتوى الأممــي الإنســاني، ويمثــل 

ــطيني/  ــد الفلس ــاء »الول ــمة«، وج ــا »باس ــا« وابنته ــان: »إيف ــخصيتان الروائيت ــان الش ــذا الإنس ه

ــا. باســم« حامــاً هــذه القضيــة، وجســدها عمليًّ

))) فاطمة الزهراء أزرويل: مفاهيم نقد الرواية بالمغرب، الفنك، الدار البيضاء، بلا تاريخ، ص115.
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الخاتمة:

مــن خــال الاشــتغال عــى نــص الإهــداء أقــول: إن امتــاء الحكايــة بالأحــداث الروائيــة التــي 

ــى  ــتحوذت ع ــي، واس ــع للمتلق ــدارٍ مقن ــا باقت ــخصيات، وأنجزته ــذه الش ــارد إلى ه ــندها الس أس

ــل  ــروائي نبي ــت ال ــي دع ــز الت ــل الحواف ــا مجم ــر لن ــة- يف ــاحة السردي ــن المس ــر م ــز الأك الحي

ــا،  ســليمان إلى إهــداء روايتــه لـ»باســمة« و»الولــد الفلسطيني/باســم«، وإهــداؤه لهــا ليــس مجانيًّ

ــون«. وهــذا  ــق« و»إيف ــي الشــخصيات »وفي ــن جــدارة بخــاف باق ــاج اســتحقاق ع ــل هــو نت ب

ــة التــي يتصــف بهــا نــص الإهــداء.  الاســتحقاق يمثــل أحــد الأبعــاد الجمالي

ــة التــي عملــت عــى ربــط نــص الإهــداء  وهــو في الوقــت نفســه يمثــل أحــد الخيــوط الخفي

بالحكايــة والمكونــات الحكائيــة التــي تشــكّل بنيــة النــص الــروائي الشــكلية، وقيمــة هــذا الاشــتغال 

ا  الــذي أنجــزه نــص الإهــداء تكمــن في جعــل التواصــل بــن خــارج الحــكائي وداخــل الحكائي مســتمرًّ

خــال نهــوض الســارد بعــرض الحكايــة عــى المســار الــردي. فامتــداد نــص الإهــداء إلى مســارب 

الحكايــة وتنويعــات الســارد الاشــتغالية مقتــى رؤيــا إبداعيــة، تميّــز بهــا الــروائي نبيــل ســليمان، 

وجعلــت مقاصــد الحكايــة جــزءًا حــاضًرا في وعــي الــذات المتلقيــة. وهــذا الحضــور القيمــي علامــة 

عــى اكتســاب النــص الــروائي قيــم التجربــة الجماليــة للقــراءة.
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الذات استلاب 

العربي الأخير« رواية »حكاية  في 

د. جميلة بكوش )1(
 djamila1971@gmail.com :البريد الإلكتروني

 )1(  الدكتــورة: جميلــة بكــوش، أســتاذة مشــاركة بجامعــة ابــن خلــدون – تيــارت – الجزائــر. تخصــص نقــد وبلاغــة. أســهمت بمقــالات نقديــة وثقافيــة 

فــي العديــد مــن الدوريــات، والمجــات المحكمــة، وفــي صياغــة العديــد مــن المشــاريع البحثيــة والثقافيــة، والنــدوات. لهــا عشــرات الدراســات فــي 

مجــات محكمــة. شــاركت فــي مؤتمــرات دوليــة، ومحليــة. صــدر لهــا كتــاب: »بلاغــة الإعجــاز وحــدود التأويــل- أكتوبــر 2020«. لهــا كتــب أخــرى 

قيــد النشــر. 
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Self-deprecation 
in the Tale of the Last Arab

This research deals with the narrative «The Tale of the Last Arab» by the novelist 

Wassini Al-Aradj from the perspective of one’s relationship with the other, especially 

when the novel is seen in the light of the postcolonial dictates, which have imposed 

themselves on oneself; To create a conflict between itself and the self, which 

represents the original and abused Arab conscience, and between this conscience 

and the other’s auxiliary actor as a departure from identity, when she becomes 

herself devoured, «like fire when she eats one another if she doesn’t find what she 

eats,» and then she lounges in the other’s tyrannical lap; Make him move if she 

wants. The way we find it in Adam’s character, who invested in destroying his identity.

From one uterus, the self is fragmented and divided, by the indignation and 

oppression of the other, by abetting all attempts at ambulance and restoration, 

which inflict national values and fixed identity, in the absence of awareness of self-

identity, once it has been captured, and by the expansion of false consciousness 

that would destroy women, fuel conflicts, and highlight differences that perpetuate 

fragmentation and dependency. This prevents the return to self-determination and 

identification, given the dismantling of the national identity, the decadence of the 

Arab nation and the surrender to subjugation; The story of the last Arab’s tale thus 

raises existential questions، interrogates the deposits and remnants of the past, 

explores the present with all its consequences, deepens the search for existential fate 

in the context of civilizational evolution، and builds the values of the new, alternative 

to the ethic values, as the Arab consciousness has come to shape: «A good Arab is a 

dead Arab,» as the content of the narrative in the novel spells out.

Keywords: 

Astray, the self, the other, the flimsy conscience, the last Arab, and 

Wassini Al-Aradj

Abstract:
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يتنــاول هــذا البحــث سرديــة »حكايــة العــربي الأخــر« للــروائي واســيني الأعــرج مــن منظــور 

علاقــة الــذات بالآخــر، بخاصــة حــن يُنظــر إلى الروايــة في ضــوء إمــاءات مــا بعــد الكولونياليــة، 

التــي فرضــت نفســها عــى الــذات؛ لتخلــق مــن مســاعيها صراعًــا بينهــا وبــن الــذات التــي تمثــل 

ــه  ــل المســاعد للآخــر بوصف ــر والفاع ــن هــذا الضم ــه، وب ــدى علي ــل المعت ــربي الأصي ــر الع الضم

غــادرًا للهويــة، حــن يصبــح ذاتًــا تلتهــم نفســها »كالنــار حــن تــأكل بعضهــا إن لم تجــد مــا تأكلــه«. 

وحينئــذ ترتمــي في حضــن الآخــر المســتبد؛ لتجعــل منــه تابعًــا تحرّكــه أنّ شــاءت؛ عــى النحــو الــذي 

نجــده في شــخصية »آدم«، الّــذي اســتُثمر في تدمــر هويتــه.

ومـن رحـم واحـد تتشـظى الذات، وتنقسـم، بفعـل ما يكرّسـه الآخر مـن قهر، وما يمارسـه من 

تسـلّط، فتجهـض كل محـاولات الإسـعاف والترميـم، التي تلحـق القيم القوميـة، والهويـة الثابتة، في 

غيـاب الوعـي بكينونـة الـذات، بعـد اسـتلابها، ومـن خالل تمدد الوعـي الزائـف الذي من شـأنه أن 

يهـدم اليقينيـات، ويؤجـج الصراعـات، ويبرز الخلافـات التي تكرّس التشـتيت، والتبعيـة، بما في ذلك 

التمـزّق الـذي طـال »العـربي الأخير« عبر صيرورة الزمـن الحلـزوني، والمـكان التركيبـي في السرد 

الـروائي. الأمـر الـذي يَحُولُ دون العـودة إلى مصافاة الذات، والتعرّف إلى هويّتهـا، بالنظر إلى تفكيك 

الهويـة الوطنيـة، وفيما آلـت إليه الأمـة العربية مـن انحطاط، والاستسالم للخنـوع. وبذلك تطرح 

روايـة »حكايـة العـربي الأخير« تسـاؤلات وجودية، تسـتجوب رواسـب المـاضي وبقاياه، وتسـتقصي 

الحـاضر بـكل تبعاتـه، وتعمـق البحـث في المصير الوجـودي في ظـل التطـور الحضـاري، وبنـاء قيـم 

البراديجـم الجديـدة، البديلـة عـن القيـم الأثيلـة، بعـد أن أصبـح الوعـي العـربي يشـكل مواصفـات: 

»العـربي الجيـد هـو العـربي الميـت«، بحسـب مـا يصوغه مضمـون السرد في الرواية.

الكلمات المفتاحية: 

استلاب، الذات، الآخر، الضمير الواهي، العربي الأخير، واسيني الأعرج.
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الذات استلاب 
العربي الأخير« رواية »حكاية  في 

الضمير الواهي/ خرق الهوية: 

يجـــد المتأمـــل في الروايـــة العربيـــة المعـــاصرة نفســـه أمـــام نســـق سردي حالـــك، في مقابـــل 

ـــالمٍ  ـــل ع ـــول في ظ ـــع مأم ـــع إلى واق ـــن تطل ـــص م ـــه الن ـــا يوجب ـــوع، وبم ـــة الموض ـــخصه دلال ـــا تش م

ي  ـــقَّ ـــن شِ ـــم ب ـــم، ومقس ـــى الفه ـــي ع ـــالمٍ ع ـــراضي. ع ـــو اف ـــا ه ـــي وم ـــو واقع ـــا ه ـــن م ـــوزع ب م

حـــى، تتعـــرض فيـــه القيـــم إلى أعطـــاب مـــن كل صـــوب، ويســـعى فيـــه الآخـــر إلى تهشـــيم  الرَّ

ـــاة  ـــائغًا في حي ـــد س ـــا لم يع ـــاء كل م ـــة، وإفش ـــة القومي ـــرك في الهوي ـــر المش ـــب المص ـــم وتغيي القي

ـــا  ـــكار م ـــا أف ـــة، وتفتريه ـــات القومي ـــى الهوي ـــر ع ـــه الآخ ـــذي يمارس ـــاق ال ـــا الاخت ـــة، قوامه مفكك

ـــا  ـــالم آخـــر يســـعى إلى صـــون م ـــن ع ـــاة الســـائلة. وب ـــا متغـــرات الحي ـــة، وتفرضه بعـــد الكولونيالي

ـــث  ـــي تبح ـــة ل ـــاليب السردي ـــأتي الأس ـــك، ت ـــاعي وتل ـــذه المس ـــن ه ـــم، وب ـــذه القي ـــن ه ـــن م أمك

ـــر  ـــه ال ـــى أن ـــر ع ـــر إلى الآخ ـــات ينظ ـــذي ب ـــول، ال ـــع المأم ـــتجيب للواق ـــس يس ـــن متنف ـــا ع له

الســـائل؛ بحســـب مفهـــم زيجمونـــت باومـــان Zygmunt Bauman فيـــا يختلقـــه مـــن تصادمـــات 

ـــه  ـــا يصطنع ـــر، أم م ـــذات بالآخ ـــة ال ـــل في علاق ـــف وتضلي ـــن زي ـــه م ـــا يدعي ـــواء في ـــة، س مختلق

ـــب  ـــل تذوي ـــن أج ـــوضى؛ م ـــال، والف ـــن، والاخت ـــق الف ـــها بخل ـــع نفس ـــذات م ـــن ال ـــك ب ـــن تفكي م

ـــي أرادت  ـــر« الت ـــربي الأخ ـــة الع ـــة »حكاي ـــه رواي ـــرت عن ـــا ع ـــب م ـــت، بحس ـــم والثواب ـــك القي تل

ـــي  ـــرد الفن ـــة وال ـــات التاريخي ـــط التداعي ـــال رب ـــن خ ـــض م ـــي الناب ـــورة إلى الوع ـــرب الص أن تق

ـــك  ـــي تجعل ـــة الت ـــات الجمالي ـــة، وأحـــد المكون ـــر الأهـــم في الرواي ـــه العن ـــال، بوصف ـــم بالخي المفع

ـــر إلى  ـــره، بالنظ ـــي وتكس ـــوغ الزمن ـــدْم الصَّ ـــارد إلى كَ ـــن الس ـــارة م ـــع، في إش ـــن الواق ـــرب م تق

ـــخصية  ـــام، وأن الش ـــاب بانفص ـــة- مص ـــن الرواي ـــتنتجه م ـــا نس ـــق م ـــى وَف ـــربي -ع ـــن الع أن الزم
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العربيـــة مـــا زالـــت تتكيـــف مـــع الواقـــع بمـــا يمليـــه عليهـــا الزمـــن الأثيـــل؛ عـــى خـــاف مـــا 

ـــر الجمعـــي بشـــكل  ـــي الضم ـــع في لا وع ـــربي قاب ـــن الع ـــن أن الزم ـــدة م ـــة الواف ـــه الثقاف تنظـــر إلي

ـــا«  ـــكان في »آرابي ـــإن الم ـــذا الشـــكل، ف ـــي به ـــراه الحقيق ا في مج ـــزًّ ـــن مهت مســـتحكم، وإذا كان الزم

ـــو  ـــرة ه ـــا وح ـــل التباسً ـــة، لا يق ـــة العربي ـــه إلى الأم ـــى ب ـــا الموح ـــة في داله ـــور الرواي ـــا مح بوصفه

ـــا إلا في  ـــن جذوره ـــة م ـــم الكينون ـــاني، وتحطي ـــط الزم ـــر النم ـــى تكس ـــة ع ـــذا دلال ـــر، وفي ه الآخ

ـــع  ـــش الواق ـــكان يعي ـــض الم ـــن وتقوي ـــك الزم ـــن تفكي ـــكاني. وب ـــه الظـــرف الم ـــا يســـمح ب حـــدود م

ـــعور  ـــن الش ـــا م ـــيم، ونعتً ـــن التهش ـــة م ـــر«- حال ـــربي الأخ ـــة الع ـــور سرد »حكاي ـــربي -في منظ الع

ـــذي  ـــة عـــى الراهـــن المأســـاوي ال ـــاني الدال ـــه المع ـــا تعـــر عن ـــة؛ في ضـــوء م ـــدًا للهوي ـــاة، وفق بالمعان

ـــة  ـــات الضمني ـــل الانزياح ـــن داخ ـــق م ـــي تنبث ـــدلالات الت ـــال ال ـــن خ ـــرد، وم ـــه في ال ـــم إدراك يت

ـــص.   ـــرات الن في مضم

يتبـــنّ مـــن هـــذا الطـــرح أن واســـيني الأعـــرج قـــد اشـــتغل في روايتـــه »حكايـــة العـــربي 

الأخـــر« عـــى لوحـــة ســـوداوية معقـــدة، ترصـــد التغـــرات الُمباينـــة، والتحـــوّلات المتصارعـــة، 

ـــا  ـــه إلى م ـــور من ـــل المنظ ـــع يحي ـــي في واق ـــة ترتم ـــي رواي ـــة. وه ـــا والجلي ـــرة منه ـــاق المضم والأنس

ـــة  ـــرت الرؤي ـــم؛ إذ أظه ـــوّره القات ـــال في تص ـــاوز الخي ـــا يتج ـــت، في ـــو مباغ ـــا ه ـــع، وم ـــو متوقّ ه

ـــدث  ـــذي أح ـــورة »آدم«، ال ـــربي في ص ـــر الع ـــلوك الضم ـــة لس ـــة التركيبي ـــرات في البني ـــة تغ السردي

ـــع  ـــإذا كان الواق ـــور، ف ـــن المنظ ـــد م ـــدّت إلى أبع ـــي امت ـــوار، الت ـــة الأط ـــة الغريب ـــن العلاق ـــا م نمطً

ـــة  ـــاول الرواي ـــذي تح ـــإنّ الآتي ال ـــخصية »آدم«، ف ـــمتها ش ـــي رس ـــورة الت ـــاويًّا في الص ـــربّي مأس الع

ـــاوية.  ـــد مأس ـــدو أش سرده يب

ـــا«  ـــة »أميروب ـــي، في قلع ـــكان تركيب ـــا م ـــة، يحدده ـــة لولبي ـــة سردي ـــداث في بني ـــدور الأح ت

الواقعـــة بـــن مضيـــق هرمـــز والبحـــر الأحمـــر، في أقـــى عمـــق الربـــع الخـــالي، بهندســـتها 

الخاصـــة، ومكانهـــا المرتفـــع، ونظامهـــا الداخـــي المتميـــز بغموضـــه، ومواصفاتهـــا الجزئيـــة. 

ـــب،  ـــن قري ـــا م ـــة لمصالحه ـــفن، حماي ا للس ـــرًّ ـــه مم ـــز، بوصف ـــق هرم ـــى مضي ـــا ع ـــد وجوده ويع

بـــل مـــن قلـــب »آرابيـــا«؛ التـــي باتـــت كينونتهـــا خائـــرة، وعاجـــزة عـــن مواجهـــة ســـلطة 

القـــوة الجائـــرة عـــى هويـــات الأطـــراف والأمـــم المســـتضعفة، وهـــذا مـــا يجعـــل الـــذات 

خانعـــة؛ بالنظـــر إلى أنهـــا غـــر قـــادرة عـــى تنفيـــذ القصـــد الـــذي تريـــده، أو عاجـــزة عـــن 
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ـــوق في رؤيتهـــا الاســـراتيجية، بعـــد أن أصبحـــت رهـــن الآخـــر، وممتنعـــة عـــن الإنجـــاز مـــن  الوث

خـــال مركزيـــة الأنظمـــة الاســـتبدادية الداعيـــة إلى فكـــرة الســـيطرة عـــى النظـــام العالمـــي، 

ـــب  ـــش الغري ـــن »يعي ـــة ح ـــره، بخاص ـــم في مص ـــولاء، والتحك ـــي إلى ال ـــر الواه ـــاع الضم بإخض

ـــي في كل  ـــتيفا«، وه ـــا كريس ـــول »جولي ـــد ق ـــى ح ـــا« ع ـــي لهويتن ـــه الخف ـــه الوج ـــا، كون في داخلن

ـــا  ـــة، وصراعه ـــة والغربي ـــح العربي ـــادم المصال ـــل إلى تص ـــة، تحي ـــة الرمزي ـــل الجزئي ـــذه التفاصي ه

ـــن  ـــز م ـــة في حي ـــدول النامي ـــال ال ـــف، وإدخ ـــى التخال ـــي ع ـــازع حضـــاري مبن ـــن تن ـــدي، ضم الأب

ـــن  ـــراع ب ـــذا ال ـــن ه ـــق. م ـــع إلى الأف ـــتمرار أو التطل ـــى الاس ـــادر ع ـــر ق ـــزوني، غ ـــن الحل الزم

ـــق  ـــاوية، تعل ـــدلالات مأس ـــا ب ـــة أحداثً ـــرد الرواي ـــهم، ت ـــرب أنفس ـــن الع ـــرب، وب ـــرب والغ الع

فيهـــا القيـــم، وتتغـــر بهـــا المعتقـــدات.

ـــذا  ـــاضر. ه ـــدث في الح ـــا يح ـــاضي وم ـــدث في الم ـــا ح ـــى م ـــاء ع ـــة بن ـــداث الرواي ـــور أح تتط

الزمـــن برمزيتـــه اللولبيـــة، عـــرض فيـــه الســـارد صـــورة قاتمـــة لأحـــداث الزمـــن المتبقـــي إلى 

ـــن  ـــي تَبِ ـــة، الت ـــه الدامي ـــد بصراعات ـــة في مشـــهد معق ـــة الرواي ـــخ كتاب ـــن تاري نحـــو ســـبعين ســـنة م

عـــن الوضـــع العـــربّي المهلهـــل. تتصاعـــد فيـــه الأحـــداث وتنمـــو، وتتغـــرّ فيـــه الاســـراتيجيات 

التـــي تؤجـــج الـــراع، وتزلـــزل مـــا بقـــي مـــن بـــاد عربيـــة، وتهددهـــا بالانهيـــار والـــزوال 

والتفتـــت، وهـــي تجسّـــد لـ»النظريـــة مـــا بعـــد الاســـتعمارية« التـــي تنطلـــق مـــن فرضيـــة أنّ 

ـــا  ـــة م ـــمى بـ»مرحل ـــدأت تس ـــد ب ـــة ق ـــن الهيمن ـــة م ـــى، وأنّ مرحل ـــد انته ـــدي ق ـــتعمار التقلي الاس

ـــؤ  ـــك بتواط ـــون ذل ـــا يك ـــا م ـــة، وغالبً ـــر الحي ـــر الضمائ ـــعى إلى تدم ـــي تس ـــة« الت ـــد الكولونيالي بع

ـــون  ـــفِ الأوروبي ـــي لم يكت ـــدول المســـتعمرة الت ـــع ال ـــة... في تعاطـــف شـــديد م ـــة الوطني ـــع الثقاف م

ـــه،  ـــعوا إلى هدم ـــا، وس ـــا أيضً ـــوا إلى ماضيه ـــا اتجه ـــا، وإنم ـــب حاضره ـــون- بتخري ـــول فان ـــا يق -ك

ـــرب هـــذه  ـــن المســـتغرب أن ت ـــس م ـــم لي ـــن ث ـــة)1(. وم ـــن الشراس ـــدر نفســـه م أو تشـــويهه بالق

ـــش  ـــعى إلى تهمي ـــها تس ـــورة نفس ـــق، وبالص ـــربّي في العم ـــم الع ـــة الجس ـــذه الشراس ـــة وبه الهمجيّ

ـــة  ـــل تابع ـــا، وتظ ـــن خدماته ـــتغناء ع ـــن الاس ـــى لا يمك ـــق حت ـــد في العم ـــة بتهدي ـــات القومي الهوي

لمجريـــات ثقافـــة مـــا بعـــد الكولونياليـــة. وللوصـــول إلى هـــذا المبتغـــى كان لا بـــد مـــن خلـــق 

)))  ينظـر، ميجـان الرويلـي، سـعد البازعـي: دليـل الناقـد الأدبي، المركـز الثقافي العربي، الـدار البيضاء، المغرب- بيـروت، لبنان، الطبعـة الثالثة، 2002م، 

ص159، 160.
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ـــق شـــقوق  ـــك بخل ـــة، وذل ـــات الوطني ـــن الثقاف مســـوغات مجهضـــة لأي مـــروع نهضـــوي في أيٍّ م

ـــق  ـــن طري ـــق ع ـــن بالقل ـــيس المواطن ـــب، وتحس ـــداث الرع ـــر إح ـــد غ ـــم تج ـــا، فل ـــور كينونته في غَ

ـــا،  ـــه محليًّ ـــره، أو تمويل ـــف، وتصدي ـــة العن ـــإنّ صناع ـــك »ف ـــه. لذل ـــتى أنواع ـــف بش ـــاليب العن أس

ـــده  ـــذي تجسّ ـــف، ال ـــيّ وراء الزي ـــال التخف ـــن خ ـــدة، م ـــة الجدي ـــوس الكولونيالي ـــل طق ـــن قبي م

ـــق  ـــذا الأف ـــاس به ـــى الإحس ـــاء ع ـــة«)1(، بن ـــات العماي ـــن مكوّن ـــرًا م ـــه عن ـــاع، بوصف ـــورة القن ص

المنتظـــر، الـــذي لعـــب فيـــه المخيـــال دورًا كبـــرًا في نســـج تفاصيـــل الروايـــة وفـــق مـــا حـــدث 

فعـــاً، وهـــي روايـــة تتوقـــع تحلـــل البنيـــة العربيـــة، وتفككهـــا كليًّـــا، وتمـــزّق هويتهـــا؛ نتيجـــة 

مـــا تعرفـــه البـــاد العربيـــة مـــن خلافـــات، وصراعـــات ثقافيـــة وحدوديـــة، ولغويـــة، وإثنيـــة، 

ـــة،  ـــات الداخلي ـــذه الصراع ـــن ه ـــا. لك ـــا بينه ـــروخ في ـــق ال ـــة، تعمّ ـــة وخارجي ـــح داخلي ومصال

والفـــن الطائفيـــة، ليســـت وحدهـــا التـــي ستشـــكل الخطـــر الداهـــم، بـــل ســـنجد أنّ المصـــر 

ـــور.  ـــال، ولا بالتط ـــذه الح ـــن ه ـــروج م ـــه بالخ ـــمح ل ـــن يس ـــذي ل ـــر، ال ـــه الآخ ـــمّ في ـــربّي يتحك الع

هـــذا الآخـــر جســـدته الروايـــة في مجـــرم جمعي/غـــربي/ في شـــكل جســـم غريـــب، رمـــز إليـــه 

ـــل في أعـــاق  ـــة، والتغلغ ـــة الوطني ـــة اســـتقرار الهوي ـــن أجـــل زعزع ـــل م ـــا«، تكتّ الســـارد بـ»أميروب

ـــد  ـــد أن فق ـــي؛ بع ـــره الواه ـــة »آدم« بضم ـــرض رمزي ـــذا الغ ـــت له ـــد وظف ـــا، وق ـــا وأصوله قيمه

ــي  ــا« التـ ــن »أميروبـ ــاء - إذلالً - في حضـ ــاد بالارتمـ ــه، وانقـ ــليم في هويتـ ــاه السـ ــة الاتجـ بوصلـ

ـــي  ـــت تدع ـــا كان ـــا«؛ ك ـــة »آرابي ـــدار هوي ـــن مق ـــة م ـــالة الواعي ـــى الس ـــظ ع ـــا تحاف ـــي أنه تدع

ـــرة،  ـــك شـــخصية كب ـــة، وأن ـــم بسرع ـــك تتعل ـــا أن ـــا رأين ـــك؛ لأنن ـــا علي ـــا لآدم: »حافظن ـــا في قوله دائمً

ـــى  ـــا معن ـــد... م ـــخ الجدي ـــع التاري ـــن يصن ـــوم م ـــن الي ـــر... نح ـــاني الكب ـــا الإنس ـــة في مشروعن ومهم

اليـــوم ألفـــاظ رنانـــة كحقـــوق، عدالـــة، مواطـــن، حريـــة، حـــق، نبـــل، وفـــاء، ســـخاء، حقـــد... 

ـــا فقـــط، يجـــب  ـــس عدون ـــا لي ـــس معن ـــن لي ـــزي... م ـــا عزي ـــوى ي ـــوم للأق ـــالم الي مجـــرد خـــردة. الع

طـــة،  أن يمحـــى. إنســـانيون إلى أقـــى الحـــدود، لكننـــا نحـــارب العواطـــف الفارغـــة، فهـــي مورِّ

ـــة«)2(. ـــا صارم ـــة أميروب ـــا في قلع قوانين

)))  عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيل.. السرد والأنساق الثقافية، دار صفحات، سوريا، 2019م، ص42.

)))  واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص202، 203.
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استلاب الذات/ ضعف الشخصية: 

ـــربي  ـــة الع ـــة »حكاي ـــإن رواي ـــن المجـــرم، ف ـــة البوليســـية البحـــث ع ـــن الرواي ـــدف م إذا كان اله

ـــرود في الكشـــف عـــن همـــوم الوعـــي العـــربي مـــن خـــال  قـــت عـــى غيرهـــا مـــن ال الأخـــر« تفوَّ

ـــة  ـــه علاق ـــا توجب ـــب م ـــا، بحس ـــذات وتفكيكه ـــل ال ـــر إلى ح ـــوغ يش ـــر، في ص ـــر الآخ ـــه لأوام إذعان

ـــذر بالانفجـــار، المشـــحون بالمـــآسي،  ـــع المنظـــور، المحفـــوف بالمخاطـــر، المن ـــا وراء الواق ـــة في الهيمن

ـــة أو  ـــة الغائب ـــن الحقيق ـــري ع ـــة، والتح ـــداث المرعب ـــم بالأح ـــة، المزدح ـــروح العميق ـــن بالج المثْخ

ـــا  ـــية؛ لأنه ـــة البوليس ـــت الرواي ـــد فاق ـــر« ق ـــربي الأخ ـــة الع ـــون »حكاي ـــك تك ـــرًا. وبذل ـــة ق المغيّب

ـــراد  ـــة، ي ـــة نائم ـــا إرهابي ـــرة لخلاي ـــات مضم ـــه تنظي ـــذوب في ـــي« ت ـــرم جمع ـــن »مج ـــث ع تبح

ـــات التحكـــم عـــن بعـــد، وبمـــا تنضـــوي تحـــت  لهـــا الإيقـــاظ، واســـتخدامها في الوقـــت المناســـب بآلي

لوائهـــا مـــن جماعـــات زرعتهـــا فـــوضى أفـــكار مـــا بعـــد الكولونياليـــة مـــن قبيـــل خلـــق اضطرابـــات 

ـــذ  ـــد أنق ـــر« ق ـــي، وإذا كان »الآخ ـــر الواه ـــن الضم ـــى م ـــا تبق ـــرة لم ـــاحات مدم ـــة، واكتس منظم

ـــإنّ  ـــروز«، ف ـــل ب ـــال »ليت ـــال الماريش ـــرة رج ـــن خ ـــة م ـــة ثلاث ـــل تضحي ـــوت، بفض ـــن الم »آدم« م

ذلـــك لم يكـــن حبًّـــا في »آدم«؛ بـــل اسْـــتَبْقَوا حياتـــه لمنفعـــة دخيلـــة؛ لأنّـــه كان لهـــم بمرتبـــة 

ـــع  ـــى تض ـــة، حت ـــة مبيت ـــرة بطويَّ ـــة صغ ـــع قنبل ـــدف وصن ـــوغ اله ـــن بل ـــم م ـــذي يمكّنه ـــل ال العق

ـــر  ـــوار الدائ ـــاء في الح ـــبما ج ـــه حس ـــه وهُويت ـــن كينونت د م ـــرِّ ـــك جُ ـــق ذل ـــه. ولتحقي ـــة لعلم نهاي

ـــة  ـــه إلى درج ـــلب وعي ـــيدي«)1(، وسُ ـــا س ـــي ي ـــن آدم أمري ـــروز«: »لك ـــل ب ـــرجون« و»ليت ـــن »س ب

ـــن  ـــة م ـــش في حال ـــه يعي ـــر«)2(؛ لأنّ ـــن آخ ـــلّ زم ـــى، وح ـــرًا انته ـــرف أنّ ع ـــكين لا يع ـــه »المس أنّ

ـــوغ  ـــة ص ـــل لآلي ـــال أو الناق ـــو الح ـــف ه ـــي الزائ ـــف، و»الوع ـــي الزائ ـــي، أو الوع ـــول واللاوع الذه

ـــل  ـــي لا يمث ـــر موضوع ـــه غ ـــف لأنّ ـــي زائ ـــو وع ـــا. وه ـــر في آن معً ـــورة الآخ ـــالي ص ـــذات، وبالت ال

الواقـــع أو يفـــرّه، بقـــدر مـــا يـــرر أهـــداف الجماعـــة، ويحشـــدها أو يحفزهـــا إلى الســـيطرة عـــى 

ـــي تســـوّغ للإنســـان/  ـــات الت ـــه عـــى الســـواء«)3(، وإلّ كيـــف تفـــرّ هـــذه السردي الآخـــر أو مقاومت

ـــب قـــري عـــن الوعـــي، بعـــد أن انفصـــم  ـــو لم يكـــن تحـــت تغيي ـــده، ل ـــه بي ـــر وطن »آدم« أن يدمّ

))) المصدر السابق، ص22.

))) المصدر السابق، ص15.

))) صلاح قنصوة: تمارين في النقد الثقافي، دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002م، ص46.
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عـــن شـــخصيته فعـــاش مســـلوب الإرادة، نزيهًـــا في عبـــاءة الآخـــر، كـــا جـــاء عـــى لســـانه »لا 

ـــه  ـــوار ل ـــان ح ـــا أب ـــا«)1(، أو ك ـــمونني هن ـــا يس ـــر. The last Arabic ك ـــربّي الأخ ـــا الع أدري أن

مـــع إحـــدى شـــخصيات الإغاثـــة والحفـــاظ عـــى الأجنـــاس الآيلـــة للـــزّوال: »أحيانًـــا لا أصـــدق 

ـــم والخـــر  ـــة العل ـــن لشـــعوب منحـــت البشري ـــف يمك ـــا، كي ـــرأه أيضً ـــا أق ـــا أســـمع، وم ـــا أرى وم م

ـــراض«)2(. ـــة الانق ـــى حاف ـــعوب ع ـــا؟ ش ـــوب فيه ـــر مرغ ـــات غ ـــوّل إلى كائن ـــعادة، أن تتح والسّ

ـــاء، راح يبحـــث عـــن  ـــة الانت ـــالٍ بهوي ـــه غـــر مب ـــام وضـــع شـــخصية »آدم« اللاواعـــي، كون وأم

ـــة إلى  ـــة الآيل ـــة، والحال ـــة الهاوي ـــا« يعيـــش عـــى حاف ـــه، حـــن أدرك أن عـــالم »آرابي ـــم في جـــوٍّ يتأقل

ـــة »آدم«،  ـــة في رمزي ـــوءة، ممثل ـــا« الموب ـــا »آرابي ـــي تقتفيه ـــة الت ـــة القاتم ـــار بالوضعي ـــل الانهي فع

ـــه،  ـــة وتمزقات ـــه القليل ـــق إلّ علامات ـــا، ولم يب ـــات كليًّ ـــه »م ـــعر بأن ـــن ش ـــتذلال ح ـــن الاس ـــرة ع المع

وحروبـــه«)3( حينئـــذ لم يعـــد للمـــكان عنـــد »آدم« أيّ معنـــى، وهـــو في دائـــرة الآخـــر، مغيـــب عـــن 

هويتـــه، وإن كان غـــر مخـــرّ، بعـــد أن سُـــلبت منـــه إنســـانيته، فأصبـــح في وضـــع مـــن ينتظـــر 

ـــا منـــه أنـــه بـــات يســـكن في »اللامـــكان«، وفي تجويفاتـــه العميقـــة، التـــي  المـــوت في أيّ مـــكان، إيمانً

ـــه،  ـــه وأصل ـــه هويت ـــر ل ـــاء، تتنك ـــه هب ـــذي جعل ـــامل ال ـــار الش ـــل، والدم ـــراغ الهائ ـــل إلى الف تحي

ـــوا بتمزقهـــم وحروبهـــم وتناحرهـــم عـــى المـــاء  ـــن مات ـــه، الذي ـــدوره لبنـــي جلدت ـــر هـــو ب كـــا تنكّ

والـــكلأ. وفي ضـــوء ذلـــك وجـــد »آدم« نفســـه في وضـــع لا يحســـد عليـــه، بعدمـــا أُجـــر عـــى 

ـــه  ـــإذا ب ـــن، ف ـــالم إلى الأحس ـــاع الع ـــر أوض ـــهم في تغي ـــه يُس ـــه أن ـــا من ـــرة« ظنًّ ـــة صغ ـــع »قنبل صن

ـــق  ـــآرب أخـــرى تتعل ـــة، وم ـــق مصالحـــه الاقتصادي ـــد تحقي ـــذي يري ـــة الآخـــر، ال يجـــد نفســـه رهين

ـــة.  ـــة الوطني ـــر الهوي بتدم

وإذا كان العـــالم يســـر نحـــو وتـــرة التطلـــع إلى الأســـمى، ولا يتوقـــف عنـــد نســـق ثابـــت، فهـــل 

ـــل  ـــذي كان يح ـــي« ال ـــربي الجاه ـــن »الع ـــر ع ـــا أُث ـــا بم ـــر« مرهونً ـــربي الأخ ـــر »الع ـــيبقى مص س

ـــة مـــن أجـــل مصدرهـــا،  ـــة طويل ـــا دامي ـــا أضرم حروبً ـــرًا م ـــكلأ، وكث ـــاء وال ـــا عـــن الم ويرتحـــل بحثً

ـــذي  ـــة »الآخـــر« ال ـــه في مخيّل ـــي ارتســـمت عن ـــة؟ أم هـــي الصـــورة الت ـــد تكـــون لأســـباب واهي وق

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص18.
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ـــه  ـــا بمرجعيت ـــه الأول«)1(، مدعومً ـــه ســـيمكث في ظلّ ـــك أينـــا وضعت يعتقـــد أن »مشـــكلة العـــربّي أنّ

ـــة  ـــذه الهوي ـــل ه ـــك تحم ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــة؟ وع ـــه الثابت ـــكه بمبادئ ـــكة، وتمس ـــة المتماس الثقافي

ـــص مـــن مـــررات  ـــا، واســـتحالة التخل ـــار كيانه ـــراه »آدم« عوامـــل انهي ـــا ي ـــا بحســـب م في مضمراته

تضعضـــع اســـتمرارها، أو الاســـتئثار بمرجعيتـــه مـــن دون الإســـهام في البنـــاء الحضـــاري؛ بفعـــل 

حـــب الحيـــاة الســـائلة، التـــي أســـهمت في غيـــاب البنـــاء، والاســـتبصار إلى البغيـــة المنشـــودة، 

ـــكلأ  ـــاء وال ـــى الم ـــون ع ـــا، يتقاتل ـــوم، في آرابي ـــة الي ـــة: »البقي ـــه الرواي ـــذي تعرض ـــال ال ـــو الح وه

ـــض،  ـــم البع ـــى بعضه ـــكاكين ع ـــيوف والس ـــحبون الس ـــه، يس ـــبب تاف ـــروق لس ـــل المح ـــا النخي وبقاي

ـــن  ـــم، منتصري ـــون آثاره ـــم، ويمح ـــن حروبه ـــاضي م ـــن الم ـــن الزم ـــة م ـــات المتبقي ـــون الدباب ويحرق

ـــن«)2(.  ـــوا أو منهزم كان

ـــا  ـــا، ووضعً ـــا مأزومً ـــش صراعً ـــة، يعي ـــه الوجودي ـــك، وجـــد »آدم« نفســـه برمزيت وفي خضـــم ذل

معقـــدًا، وتحديًـــا أكـــر بـــكل معايـــر الالتبـــاس والمضايقـــات التـــي تواجـــه مســـتقبله في ظـــل أشـــكال 

ـــتغلالها«  ـــة واس ـــار المعرف ـــلطة( بـ»حص ـــوة الس ـــية )ق ـــوة السياس ـــا الق ـــي فيه ـــي تلتق ـــة، الت الهيمن

ـــه لهـــذه الســـلطة. ذلـــك  ـــه، ويســـخر عقل ـــا، يقـــدم علمـــه، وخدمت ـــه تابعً ـــذي يكـــون في بالشـــكل ال

ـــه بحـــث  ـــة والســـيطرة، لكن ـــة في الهيمن ـــد لم يعـــد يعتمـــد الأســـاليب التقليدي أنّ الاســـتعمار الجدي

ـــام  ـــل ق ـــب، ب ـــاد فحس ـــدّة والعت ـــاح والعُ ـــد في الس ـــا تتجس ـــر، لا نجده ـــة أخط ـــائل بديل ـــن وس ع

توسّـــعه عـــى مكـــر التخطيـــط، ودهـــاء الحيلـــة، كأن يكـــون الـــراع عـــى المـــاء، وهـــو حـــال 

ـــن كل شيء،  ـــن م ـــون هارب ـــاء: »يأت ـــل الم ـــن أج ـــون م ـــون ويتفان ـــن يتقاتل ـــا« الذي ـــكان »آرابي س

الحـــروب والخـــوف والعطـــش والجـــوع والـــرد«)3(. لذلـــك راح يـــرب في الصميـــم، ويســـتغل 

ـــر،  ـــافي مغاي ـــي وثق ـــط اجتماع ـــى نم ـــوم ع ـــة تق ـــا أنّ الهيمن ـــر، طالم ـــى الفك ـــى ع ـــول، ويطغ العق

ووعـــي زائـــف، يســـوّغ أهـــداف الآخـــر، لذلـــك وجدنـــا »ســـميث« يخاطـــب »آدم«: »حافظنـــا 

ـــر...  ـــا الإنســـاني الكب ـــرة، ومهمـــة في مشروعن ـــك شـــخصية كب ـــم، وأنّ ـــك تتعل ـــا أنّ ـــا رأين ـــك؛ لأنّن علي

ـــد«)4(.  ـــخ الجدي ـــع التاري ـــن يصن ـــوم م ـــن الي نح

))) المصدر السابق، ص23.
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لم تشـــذ شـــخصية »آدم« عـــن واقـــع »العـــربّي« المغمّـــس باليـــأس، المتهـــاوي في الوحـــل، الملحـــق 

بالآخـــر خنوعًـــا وخضوعًـــا، وتصدعًـــا في جـــدار وحدتـــه، حـــن تعـــدّدت الخلافـــات المذهبيـــة، 

والشـــعوبية، وتشـــعّبت جـــذور العرقيـــة، خَمّـــت بـــه الدنيـــا. وهـــذا مـــا يعنيـــه فوكـــو تمامًـــا 

ـــا  ـــي يراه ـــة الت ـــا في الدول ـــلطة كليًّ ـــز الس ـــرة تمرك ـــن فك ـــىّ ع ـــا تخ ـــلطة، حين ـــه للس في مفهوم

ـــا،  ـــارها، وتقنياته ـــا، ومس ـــا تاريخه ـــكلٍّ منه ـــي ل ـــكوبية، الت ـــا الميكروس ـــن آلياته ـــدءًا م ـــد ب تتصاع

وتكتيكاتهـــا، وهـــي آليـــات قـــد اســـتثمرت، واســـتعمرت، واســـتخدمت، والتفـــت، واســـتمالت، 

وانتقلـــت، وامتـــدت، ولا تـــزال مـــن خـــال آليـــات أخـــرى أكـــر تصميـــاً، وبواســـطة أشـــكال 

مـــن الهيمنـــة العالميـــة)1(، التـــي مارســـت ضـــد هـــذا العقـــل »الآدمـــي« والجســـد البـــري كل 

أشـــكال القمـــع. لذلـــك لم تكتـــف بالـــراع التقليـــدي، أو بآلياتـــه المألوفـــة إلا بتجديـــد الإمكانـــات، 

ـــة  ـــع قنبل ـــن »آدم« صن ـــب م ـــا طل ـــو م ـــى نح ـــة ع ـــازات فتاك ـــة، أو إنج ـــاريع وهمي ـــق مش وخل

ـــا« مـــن خـــال  ـــة »لأميروب ـــا«، حماي ـــة »آرابي ـــن ســـلفًا، في دول ـــان والمـــكان المحددي مدمـــرة في الزم

ـــق  ـــم »آدم«؛ لتحق ـــر باس ـــي الآخ ـــا وع ـــط له ـــي خط ـــدة الت ـــة المبي ـــذه القنبل ـــع ه ـــروع في صن ال

ـــق  ـــدف ويحق ـــد اله ـــا يجسّ ـــه في رأيه ـــع »آدم«؛ لأنّ ـــا م ـــة تعامله ـــرورًا بطريق ـــة، م ـــدف بدق اله

ـــك  ـــه. لذل ـــدّة ذكائ ـــربي في ح ـــب الع ـــو كالذئ ـــر ذكاء«)2(، فه ـــة الأك ـــة الآرابي ـــه »العين ـــة، كون الغاي

راح الســـارد في حبكـــة حكائيـــة خياليـــة يشـــبِّه »آدم« بـ»الذئـــب«، ويقـــول إنّـــه ينتمـــي إليـــه، 

ـــن  ـــث ع ـــب يبح ـــده الذئ ـــارد: »وح ـــان الس ـــى لس ـــه ع ـــاء في قول ـــا ج ـــدِّ م ـــى ح ـــالته، ع ـــن س وم

حريتـــه، يتأقلـــم مـــع كل الصعوبـــات، فيَّ شيء يشـــبه الذئـــب، يمكننـــي أن أكتفـــي باللامـــكان، 

ـــر  ـــا«، وننتظ ـــد »أماي ـــدي في ي ـــع ي ـــة، وأض ـــت مجوف ـــا إذا كان ـــجرة، أو في عمقه ـــت ش ـــكن تح أس

ـــة  ـــر إلى رمزي ـــا يش ـــب م ـــورة الذئ ـــم »آدم« في ص ـــل في رس ـــكان«)3(. ولع ـــم الم ـــا الآتي، لا يه موتن

الغـــدر والتعطـــش للدمـــاء، وهـــو مـــا يعكـــس الصـــورة التـــي رســـمها الغـــرب لــــ»آدم« الـــذي يـــراد 

ـــتفزازاته،  ـــواء باس ـــانية س ـــار للإنس ـــن دم ـــه م ـــن أن يخلق ـــا يمك ـــهٍ بم ـــر آب ـــه، غ ـــر هويت ـــه تدم ل

أو بإســـهاماته في صنـــع القنبلـــة المدمـــرة، وأصبـــح في نظـــر الآخـــر الـــذي أنشـــأه وكيَّفـــه عـــى 

))) ينظـر، ديفيـد هارفـي: حالـة مـا بعـد الحداثـة.. بحـث فـي أصـول التغييـر الثقافـي، ترجمـة: محمـد شـيّا، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت، 

الطبعـة الأولـى، 2005م، ص68.

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص15.

))) المصدر السابق، ص149. 
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ـــاً  ـــدّة، ممث ـــان الج ـــى لس ـــاء ع ـــا ج ـــه«)1( ك ـــيّد نفس ـــا س ـــل »أصي ـــه أن يظ ـــده من ـــا يري ـــق م نس

ـــخصية  ـــذه الش ـــاد«، ه ـــب »رم ـــورة الذئ ـــى ص ـــق »آدم« ع ـــن عم ـــأتي م ـــذي ي ـــي ال ـــوت الوع ص

ـــد  ـــود بع ـــاب«، أو تع ـــق الغي ـــا في »عم ـــا« أو نجده ـــا قديًم ـــت إلهً ـــي »كان ـــة الأســـطورية الت الخارق

موتهـــا لتمـــأ المـــكان والآذان بنداءاتهـــا القاســـية)2( أو يتـــرّب عواؤهـــا مـــن أعـــاق »آدم«، هـــذا 

ـــور أن  ـــن منظ ـــوده، م ـــل وج ـــه، وجه ـــي أصل ـــلوبة، فن ـــة المس ـــه الهوي ـــودي، ارتهنت ـــزق الوج التم

ـــل«)3(؛ لأنّ  ـــاء الواعـــي لمســـتقبل اجتماعـــي بدي ـــاً دون البن ـــذات المســـتلبة ســـيحول حت »فقـــدان ال

ـــاة،  ـــة في الحي ـــاوم رغب ـــل، وتق ـــة والقت ـــوف والأناني ـــن الخ ـــزق ب ـــظى وتتم ـــذات ستتش ـــذه ال ه

ـــام  ـــه ين ـــه أنّ ـــة حس ـــن رهاف ـــا، وم ـــتيقظ دائمً ـــز، مس ـــية، متحف ـــرط الحساس ـــب مف ـــك لأنّ الذئ ذل

ـــوة)4(. ـــبه الغف ـــا يش ـــه م ـــه يعتري ـــه، إلّ أنّ ـــدى مقلتي بإح

ـــر  ـــة؛ بالنظ ـــر الحي ـــوس الضمائ ـــر بنف ـــق الذع ـــي تلح ـــة الت ـــف الرهيب ـــة بالمواق ـــة طافح  الرواي

ـــز إلى  ـــه يرم ـــة، كون ـــر الهوي ـــى مص ـــوف ع ـــاب والخ ـــن الارتع ـــف »آدم« م ـــه مواق ـــا تحمل إلى م

ـــاء،  ـــة الصرم ـــا« المخيف ـــراء »آرابي ـــوا في صح ـــن استوحش ـــن الذي ـــا، م ـــرب« وصعاليكه ـــان الع »ذؤب

ـــق في صـــدره،  ـــك كان »آدم« يشـــعر بضي ـــب«)5(. لذل ـــا أخـــى الذئ ـــت وم ـــد كن ـــول »لق ـــه يق أو أنّ

ـــيبعث  ـــه »س ـــوّة، وكأنّ ـــن ق ـــك م ـــا يمل ـــكل م ـــواء ب ـــاد«؛ والع ـــوّل إلى »رم ـــرة في التح ـــة كب وبرغب

ـــه عـــر الهاتـــف، وهـــي  ـــه مـــع زوجت ـــاه في تواصل ـــا بانتب ـــك كان مصغيً مـــن رمـــاده كالعنقـــاء«. لذل

ـــرك  ـــى ظه ـــر، وع ـــربي الأخ ـــك الع ـــر نفس ـــه: »اعت ـــت ل ـــن قال ـــة، ح ـــع القنبل ـــى صن ـــجعه ع تش

ـــد«)6(.  ـــن جدي ـــم م ـــادة بعثه ـــؤولية إع مس

ـــام إرادة  ـــا أم ـــذات وتذليله ـــل ال ـــن تدلي ـــرّ: ب ـــا مُ ـــن أحلاه ـــام أمري ـــه أم ـــد »آدم« نفس وج

ـــرب وتشـــتيتهم  ـــت الع ـــه الوضـــع بتفتي ـــا آل إلي ـــودة إلى م ـــة، أو الع الســـلطة بالاستســـام والطاع

إلى شـــظايا، وخلـــع الـــذات مـــن جذورهـــا وإلحاقهـــا بغيرهـــا خدمـــة لـــه، وتدليلهـــا مـــن قبـــل 

))) المصدر السابق، ص83.

))) المصدر السابق، ص265.

))) ديفيـد هارفـي: حالـة مـا بعـد الحداثـة.. بحـث فـي أصـول التغييـر الثقافـي، ترجمـة: محمـد شـيّا، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت، الطبعة 

الأولـى، 2005م، ص78.

))) ينظر، فضل بن عمّار العمّاري: الذئب في الأدب العربي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1433هـ/2012م، ص43-39.

))) من أمثال العرب في الجاهلية، وهو مثل يقوله الرجل: يذل بعد العز. ينظر، فضل بن عمّار، الذئب في الأدب العربي، ص207.

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص237.
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مســـؤولي »القلعـــة«: »كانـــوا طيبـــن معـــي إلى أقـــى الحـــدود«)1( أيـــن يقـــف متأمـــاً أمـــام الوضـــع 

ـــدون  ـــر، ب ـــرد بتفكّ ـــال قالق ـــا تمث ـــل فيه ـــي تأمّ ـــها الت ـــة نفس ـــه؛ »بالطريق ـــه في ـــد نفس ـــذي وج ال

ـــف  ـــأ لتكلي ـــم، كان يتهيّ ـــوب قدي ـــل ث ـــه مث ـــرف ذراع ـــه بط ـــك ب ـــذي أمس ـــده ال ـــن، جل ألم ولا حن

ـــى كلّ  ـــا، ع ـــن يكون ـــره الإرادي ل ـــده، ومظه ـــة جس ـــل وضعي ـــده، إنّ تجمي ـــة تجدي ـــة بمهم خيّاط

ـــل عـــى  ـــه »آدم« وهـــو يُقب ـــال إلي ـــذي م ـــظ عـــى بعـــض التواطـــؤ«)2(، ال ـــن دون أن يُحاف حـــال، م

صنـــع »قنبلـــة صغـــرة«، حـــن أقنعـــوه بأنّهـــا لصالـــح البشريـــة، وتنقذهـــا مـــن الهـــاك، كـــا 

ـــرى... وكاد  ـــاب الأخ ـــاب الذئ ـــن أني ـــوت ب ـــة الم ـــى حافّ ـــع كان ع ـــن قطي ـــر م ـــاد« أك ـــذ »رم أنق

يمـــوت وهـــو يخـــوض معاركـــه ضدّهـــا بـــا هـــوادة، لـــولا أن لعـــق جراحاتـــه بلســـانه طويـــاً 

قبـــل أن يرتقهـــا بلعابـــه، ويرفـــع مـــن جديـــد نظراتـــه الحـــادة عاليًـــا«)3(. وإذا كان »آدم« هـــو 

ـــا« فرصـــة الخـــروج مـــن  ـــا قـــوى »أميروب ـــة منحته الذئـــب »رمـــاد«، أوَ ليـــس الرمـــاد إلّ أمـــاً ضال

رمادهـــا، والدخـــول في تاريـــخ ظلّـــت عـــى حوافّـــه، لتســـتمر في الحيـــاة عـــى الأرض، عـــى حـــدّ مـــا 

ـــروز«. ـــل ب ـــاب »ليت ـــاء في خط ج

ـــأ  ـــت المرف ـــي كان ـــذات الت ـــد ال ـــتلاب، نج ـــاوي الاس ـــزاز، ومه ـــاب والابت ـــب الانتس ـــن مخال وب

الآمـــن للقيـــم، ومـــرسى الهويـــة، ومـــن ثـــمَّ الرســـوخ والتجـــذر، قـــد أُفرغـــت مـــن محتواهـــا، 

ـــك  ـــن للتماس ـــا، الضام ـــري فيه ـــل ال ـــع الحب ـــة«، وقُط ـــرّ بسرع ـــاضر يتغ ـــا في »ح ـــدِل مضمونه وأُب

ـــة  ـــة ميكانيكي ـــذات/ »آدم«، آل ـــت ال ـــا أصبح ـــر، وهن ـــل/ الضم ـــة، والأص ـــم الأم/ الهوي ـــع جس م

ـــق  ـــق تحقي ـــه وف ـــربي، وقولبت ـــه الع ـــت طابع ـــي أزال ـــتبدة، الت ـــة المس ـــد الكولونيالي ـــا بع ـــد م في ي

ـــي  ـــة لــــ»آدم«، فه ـــام والعناي ـــن الاهت ـــدًا م ـــت مزي ـــي وإن أعط ـــيلة، وه ـــد الوس ـــة وتحدي الغاي

في الوقـــت نفســـه تســـلب منـــه القيـــم الراســـخة، والحـــواس النابضـــة بالقوميـــة؛ لأنّ »الثنائيـــة 

ـــا  ـــردّدًا، إنّه ـــر ت ـــذوذًا، أك ـــر ش ـــا أك ـــد، إنّه ـــروح( والجس ـــس )أو ال ـــن النف ـــخ ب ـــة لا تفس الحديث

تتقـــدّم وهـــي مقنّعـــة، ملطّفـــة، بأشـــكال عديـــدة... لكنهـــا ترتكـــز كلّهـــا عـــى رؤيـــة ثنائيـــة 

))) المصدر السابق، ص234.

))) دافيـد لوبروتـون: أنثروبولوجيـا الجسـد والحداثـة، ترجمـة: محمـد عـرب صاصيلا، المؤسسـة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيع، بيـروت، الطبعة 

الثانيـة، 1417هـ/ 1997م، ص152.

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص17، 18.
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ـــا  ـــا عربيًّ ـــر واقعً ـــربي الأخ ـــة الع ـــداث في حكاي ـــل الأح ـــردي تنق ـــهد ال ـــذا المش ـــان«)1(. به الإنس

ـــي  ـــة، الت ـــات المهلك ـــه الصراع ـــود هويت ـــم، وتس ـــه القي ـــار مع ـــدة، وتنه ـــه الوح ـــدع في ـــا، تتص مؤلمً

رســـمتها شـــخصية »آدم« بتخليهـــا عـــن ضميرهـــا، وتشـــفعها بالآخـــر؛ لتتحـــول معـــه الهويـــة 

إلى المهانـــة، ويســـتذل فيهـــا مقـــام كل مـــا يمـــت بصلـــة إلى مرجعيتـــه الثقافيـــة؛ حـــن أدخـــل 

ـــة  ـــا ثقاف ـــى أنه ـــة ع ـــة العربي ـــر إلى الأصال ـــذي ينظ ـــر ال ـــع الآخ ـــي م ـــه في صراع عبث »آدم« وعي

رعنـــاء، ذات طابـــع عدمـــي، تدمـــر ذاتهـــا مـــن تلقـــاء نفســـها، كـــا في هـــذا الصـــوغ الوصفـــي 

ـــم  ـــه بعضه ـــكاكين في وج ـــحبوا الس ـــاخن، س ـــواء السّ ـــراغ واله ـــون الف ـــر يأكل ـــوى ب ـــد س »لم نج

بعضًـــا وخطّـــوا حـــدودًا في رؤوســـهم، الأكـــراد، الشّـــيعة، والســـنّة، داعـــش، القاعـــدة... وهـــو عـــر 

الإمبراطوريـــات، القـــويّ يفـــرض ســـلطانه«)2(. 

ودونمـــا أدنى شـــك، نعتقـــد أن روايـــة »حكايـــة العـــربي الأخـــر« ترســـم التخلخـــل الـــذي 

ـــن  ـــق م ـــر، وعمَّ ـــاع الآخ ـــديدة في أط ـــة الش ـــن الرغب ـــع م ـــة، ووسّ ـــة العربي ـــم الأم ـــاب جس أص

التغلغـــل في صلبهـــا، وشـــقَّ متنهـــا بمعـــاول الفتنـــة وســـيف القـــوة والتســـلط، وأفـــى ثقافـــة 

ـــه  ـــت مع ـــن ضاع ـــاضره، ح ـــع ح ـــه، ويضعض ـــدم ماضي ـــولً يه ـــربي إلّ مع ـــد الع ـــم يع ـــة، فل الهيمن

ـــا في  ـــإذا كان لن ـــخ. ف ـــرورة التاري ـــاً في س ـــده، ومتحك ـــع مج ـــا كان صان ـــتقبله، بعدم ـــالم مس مع

التاريـــخ عِـــرُ مـــن قـــوى عظمـــى عاشـــت صراعـــات داخليـــة قوّضـــت أركانهـــا، ثـــمّ انتبهـــت 

إلى مـــا يحـــدّق بهـــا، فانتفضـــت ولملمـــت شـــتاتها بعـــد تفـــرّق، وظهـــرت عـــى ســـطح العـــالم 

ـــخ  ـــر التاري ـــهم في تغ ـــة تس ـــق أمّ ـــكلوا في أف ـــن تش ـــن الذي ـــا، كالصيني ـــا ووجوده ـــرض هيمنته تف

ـــة  ـــل البني ـــع تحلّ ـــربي الأخـــر« تتوق ـــة الع ـــإنّ »حكاي ـــك، ف ـــر كذل ـــاصر، إذا كان الأم ـــث والمع الحدي

ـــي  ـــات الت ـــرّاء الصراع ـــن ج ـــا، م ـــي تســـهم في تمزّقه ـــة، الت ـــا؛ بســـبب الأوضـــاع الراهن ـــة كليًّ العربي

تعرفهـــا عـــى جميـــع الأصعـــدة؛ ثقافيـــة وسياســـية وجغرافيـــة، إلى جانـــب خلافـــات داخليـــة 

ـــدول  ـــذه ال ـــت ه ـــك لم تلتف ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــا. وع ـــة وغيره ـــة والديني ـــات العرقي ـــن الأقلي ب

ـــة  ـــت، إضاف ـــرون«)3(، فحلّ ـــدى ق ـــوه عـــى م ـــذي كون ـــد و»النظـــام الأدنى ال ـــي المجي ـــا القوم لماضيه

))) المصدر السابق، ص151.

))) المصدر السابق، ص385.

))) المصدر السابق، ص232.
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ـــار  ـــن انتصَ ـــات تعل ـــد هـــو العـــربي الأخـــر«، شـــعارات أخـــرى محـــل كتاب إلى شـــعار »العـــربي الجي

ـــن  ـــاد« م ـــب »رم ـــن الذئ ـــن«. أي ـــا صـــاح الدي ـــر دارك ي ـــن: »في عق ـــار والصليبي العـــرب عـــى التت

ـــذا  ـــاد« ه ـــن »رم ـــة؟ أي ـــل التبعي ـــة في وح ـــار، المتهاوي ـــة في الألم والانكس ـــعارات الُممْعن ـــذه الش ه

الســـاكن في لاوعـــي »آدم«، الـــذي يجـــري منـــذ مائـــة عـــام نحـــو الـــاشيء في ســـالته المنقرضـــة؟ في 

ـــة  ـــر الوضعي ـــتطع تغي ـــد، ولم تس ـــة للأس ـــة كالفريس ـــت قابع ـــة مازال ـــة العربي ـــارة إلى أن الهوي إش

ـــي الوعـــي العـــربي، ويناجـــي هـــذا  ـــن يحي ـــا، م ـــا، ووُصِمـــت في ناصيته ـــي ألصقـــت به ـــة الت النمطي

الضمـــر؟ مـــن يســـمع للشـــاعر العـــربي وهـــو يوجـــه خطابًـــا غـــر تاريخـــي عـــى قـــر صـــاح 

ـــن؟)1(: الدي

أنت تسترخي أخيًرا...

فوداعًا

يا صلاح الدين

يا أيها الطبل البُدائّي الذي تراقص الموتى

على إيقاعه المجنون

يا قارب الفلّين

للعرب الغرقى الذين شتتتهم سفنُ القراصنة

وأدركتهم لعنة الفراعنة.

ولذلـــك كان الجـــرال ســـميث يشـــبّه نفســـه بقائـــد صحـــراء التتـــار)2(، الذيـــن حطـــوا 

الرحـــال بصحـــراء العـــرب، بعدمـــا حررهـــا »صـــاح الديـــن«:

مرت خيول التّك

مرت خيول الشرك

مرت - خيول الملك- النسر

))) أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ديوان تعليق على ما حدث، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة، 2015م، ص402، 403.

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص382.
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مرت خيول »التّتر« الباقين

ونحن – جيلً بعد جيل- في ميادين المراهنة

نموت تحت الأحصنة!(1). 

ـــع،  ـــخ والواق ـــن التاري ـــي تجمـــع ب ـــة »العـــربي الأخـــر« الت ـــا« في رواي وهـــو حـــال ســـكان »آرابي

النـــر والهزيمـــة؛ إذ »لم يكـــن لهـــم حتـــى حـــظ تجميعهـــم وحمايتهـــم، مثـــل الهنـــود الحمـــر، 

يتآكلـــون في عزلـــة الرمـــل، ويـــأكل بعضهـــم بعضًـــا، والمنتـــر يمـــوت عطشًـــا وجوعًـــا في أرض 

ـــوت«)2(.  ـــب إلّ الم ـــد تنج ـــن كل شيء ولم تع ـــت م امتصّ

ـــا  ـــم بتروله ـــواك رغ ـــة بالأش ـــرة، محفوف ـــم- خط ـــع الألي ـــذا الواق ـــع ه ـــراء –م ـــى الصح وتبق

ـــع  ـــن »آدم« في صن ـــا تفنّ ـــة، حين ـــراء بل ـــن الصح ـــا ط ـــة والتكنولوجي ـــل زادت العولم ـــق، ب المتدف

قنبلـــة نوويـــة أبـــادت »آرابيـــا«، وبهـــا أبـــاد هويتـــه، وانتـــاءه، وجـــذوره، فارتـــى أن يمـــوت 

ـــي  ـــة الأولى الت ـــا إلى النقط ـــود بن ـــراء، فيع ـــجار، في الع ـــف الأش ـــي بتجاوي ـــكان، وأن يحتم في اللام

ـــرب  ـــا »أق ـــه كان وقته ـــمٍ بأســـوار وجـــدران، لكن ـــر محت ـــربي الأول في الصحـــراء غ ـــا الع ســـكن فيه

ـــرون،  ـــدت لق ـــدة امت ـــارة تلي ـــر حض ـــة والتناح ـــفت الخيان ـــارة«)3(. نس ـــه إلى الحض ـــة من إلى البدائي

ـــواد،  ـــح بالس ـــال.. متوش ـــل في الرّم ـــراوي متوغ ـــر صح ـــل ق ـــريّ مث ـــا الآج ـــا« بلونه ـــدت »آرابي فب

وتـــردد صـــوت الفـــراغ والتداعـــي والتماهـــي وتعالـــت أصـــوات الانقســـامات، والانكســـارات، 

ـــالي.  ـــع الخ ـــت الرب ـــاء صم ـــات في س والصراع

ـــكل  ـــواء ل ـــه إخ ـــكًا؛ لأنّ ـــد فت ـــو أش ـــا ه ـــذر، وربم ـــي ولا ي ـــزو الأرض، لا يبق ـــذات كغ ـــزو ال غ

ـــواءات،  ـــن إغ ـــر م ـــه الآخ ـــب ب ـــا يَرغ ـــا بم ـــا، وملؤه ـــكّل خصوصيته ـــي تش ـــم الت ـــزات القي مرتك

وإغـــراءات، وقناعـــات، تلحـــق هـــذه الـــذات بـــه، وتخضعهـــا إليـــه؛ إنّـــه تقســـيم قهـــري بـــن 

ـــه،  ـــرف مآلات ـــول لا تع ـــو مجه ـــا نح ـــا، وتهجيره ـــن مواطنه ـــذات م ـــغ ال ـــذات، وتفري ـــذات وال ال

ـــاش  ـــه، فع ـــودة إلى هويت ـــه الســـبل للع ـــت ب ـــذي انقطع ـــال »آدم« ال ـــو ح ـــه؛ وه ـــد عواقب ولا تحم

))) أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ديوان تعليق على ما حدث، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة، 2015م، ص402.

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص52.

))) المصدر السابق، ص49. 
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ازدواجيـــة رهيبـــة، انقطعـــت فيـــه وحـــدة الـــذات، وأدّت بـــه إلى انحـــال وتحلـــل في الآخـــر، 

ـــداداه  ـــودي، وامت ـــه الوج ـــن واقع ـــه ع ـــة، عزلت ـــا متناقض ـــه ذاتً ـــت من ـــدره، وجعل ـــا ق ـــى عدّه حت

العـــربي، بواقـــع مقنـــع »تتأكســـد ذاتـــه« فتصـــدأ، وإذا كان الإنســـان »لا يمكـــن فينومينولوجيـــا 

ـــذور  ـــاع ج ا اقت ـــدًّ ـــهل ج ـــن الس ـــر« كان م ـــربي الأخ ـــة الع ـــه في »حكاي ـــه«)1(، فإنّ ـــن لحم ـــزه ع تميي

ذاتيـــة »آدم« التـــي انغـــرس فيهـــا، فتتفسّـــخ الـــذات وتتحلـــل بعـــد الخلـــع؛ لأنّ ممارســـة ممنهجـــة 

تخطـــط لـ»التفتيـــت الـــذري للأشـــخاص الفاعلـــن، البطـــان السريـــع للمراجـــع والقيـــم والـــردد. إنّ 

ـــع العـــربي  ـــة«)2(، م ـــات التقليدي ـــدّل بعمـــق العلاق ـــور، ويُع ـــرى النّ ـــة ي ـــة الغربي ـــا آخـــر للفردي زمنً

ـــه.   ـــا لمصلحت ـــة وتوظيفه ـــر الضعيف ـــتغلال الضمائ ـــاولً اس ـــر، مح الأخ

سهم الآخر/ إذلال الذات:

يعيـــش »العـــربي الأخـــر« أزمـــة الهويـــة التـــي تشـــكّل التميّـــز والاختـــاف عـــن الآخـــر، 

ـــق المســـتقبل، وتتســـع  ـــد إلى أف ـــاضي والحـــاضر، وتمت ـــداد، الم ـــذات والامت ـــت ال ـــة طال وهـــي أزم

لتشـــمل القيـــم الأخلاقيـــة، والمعتقـــدات الدينيـــة، والتنظيـــات الاجتماعيـــة، وأنظمـــة الفكـــر 

ــط  ــن خطـ ــائلها« مـ ــة وكلّ وسـ ــات الهيمنـ ــرض »آليـ ــعى إلى فـ ــر يسـ ــد... لأنّ الآخـ والتقاليـ

ـــتعيش  ـــي س ـــذات، الت ـــذه ال ـــاب ه ـــى حس ـــعه ع ـــيطرته وتوسّ ـــرض س ـــن ف ـــه م ـــن تمكّن وقوان

ـــرداد  ـــل اس ـــن أج ـــا م ـــا في صراعه ـــذات؛ لأنّه ـــذات/ وال ـــن ال ـــر وب ـــذات/ والآخ ـــن ال ـــا ب صراعً

هويتهـــا، ومقاومتهـــا لـــكل أشـــكال العنـــف والســـلطة، يجـــب أن ترفـــع مـــن ســـقف وعيهـــا، 

ـــا  ـــوز هُويته ـــا رم ـــتلب منه ـــة، تس ـــة خانع ـــتبقى خاضع ـــا س ـــل، وإلّ فإنّه ـــا للأفض ـــق تطلعه وأف

ـــذا  ـــرارات، وه ـــف، والق ـــارات، والمواق ـــا الخي ـــع منه ـــتنفد، فتضي ـــر، إلى أن تس ـــو الآخ ـــدًا تل واح

حـــال »آدم« ومآلـــه الـــذي يعـــرف بـــه لـ»مايجـــر«: »أنـــا... مجـــرّد إلكـــرون ضيّـــع مســـاره، 

ـــتور،  ـــف المس ـــاع، وينكش ـــقط القن ـــود...«)3(، يس ـــلم، ويع ـــه الأس ـــن طريق ـــث ع ـــه أن يبح وعلي

))) دافيـد لوبروتـون: أنثروبولوجيـا الجسـد والحداثـة، ترجمـة: محمـد عـرب صاصيلا، المؤسسـة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيع، بيـروت، الطبعة 

الثانيـة، 1417هـ - 1997م، ص151.

))) المرجع السابق، ص152.

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص295.
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ـــا  ـــاء لقيمه ـــة، ووف ـــي، وثقاف ـــن وع ـــذات م ـــذه ال ـــوّن ه ـــا يك ـــكل م ـــع ل ـــذات يتّس ـــتلاب ال فاس

الحضاريـــة، والإنســـانية، والعربيـــة. 

ـــم،  ـــى القي ـــرّده ع ـــاره في تم ـــر بانتص ـــن الآخ ـــرارٌ م ـــذات إق ـــتلابَ ال ـــإنّ اس ـــك، ف ـــوء ذل وفي ض

وبســـط نفـــوذه عـــى الـــذات، وتحققـــه مـــن إلحاقهـــا بـــه، واكتســـاحها، وتســـخيرها لمصالحـــه، 

ـــة،  ـــات الزائف ـــدّد الهوي ـــام تم ـــا، أم ـــا، وتضطهده ـــذات ذاته ـــارع ال ـــا، وتص ـــى قيمه ـــب ع كي تنقل

ـــل  ـــه حق ـــل. إنّ ـــار، والتحل ـــكك، والانهي ـــي، والتف ـــه بالتداع ـــوي؛ فتصيب ـــيج العض ـــا في النس وتغلغله

ــة،  ــوخ الذاتيـ ــن رسـ ــربي، بـ ــع العـ ــدة للوضـ ــة معقـ ــا، ومعادلـ ــة والأنـ ــم والهويـ ــوم للقيـ ملغـ

ــاه في علاقـــة  ــا وجدنـ ــا، تحـــت تأثـــر إغـــراءات الآخـــر وإملاءاتـــه. وهـــذا مـ وانســـاخه منهـ

ـــر  ـــن الآخ ـــي تمكَّ ـــة، الت ـــذه العلاق ـــر في ه ـــن شرخ كب ـــا م ـــع بينه ـــا وق ـــو« بــــ»آدم«، وم »الكورب

مـــن التوغّـــل في أواصرهـــا، لذلـــك حـــاول »الكوربـــو« مقاومـــة تلـــك الصـــورة القاتمـــة التـــي 

رســـمها لـــه الغـــرب، وأشـــاعها عنـــه، مـــن أنّـــه ذلـــك »الســـجين الخطـــر الإرهـــابي، معـــروف، 

ـــع »آدم«  ـــه م ـــة ل ـــة هاتفي ـــا جـــاء عـــى لســـان الســـارد في مكالم ـــل محـــرف«)1(، عـــى نحـــو م وقات

أفصـــح لـــه فيهـــا عـــن هويتـــه: »ســـأريحك، أنـــا هـــو الكوربـــو، إذا همّـــك الأمـــر أن تعـــرف، 

قـــه  ـــه كان مســـلمً فقـــط، عـــى الرّغـــم مـــن تفوُّ ـــذي حُـــورب؛ لأنّ صديقـــك في جامعـــة بنســـلفانيا ال

ـــت  ـــور أن ـــا تتص ـــم، ك ـــه للتنظي ـــع حيات ـــل أن يبي ـــذي فضّ ـــك، ال ـــو، صديق ـــات، الكورب في الرياضي

وجماعتـــك«)2(، يســـقط القنـــاع وتفضـــح لنـــا هـــذه المكالمـــة نوايـــا الآخـــر الخفيـــة، والوجـــه 

ـــاول أن  ـــو يح ـــم، وه ـــذا التنظي ـــاق به ـــه إلى الالتح ـــي دفعت ـــباب الت ـــو«، والأس ـــي لـ»الكورب الحقيق

ـــد:  ـــة التهدي ـــب آدم بلهج ـــاه يخاط ـــك وجدن ـــر«)3(. لذل ـــث الب ـــن خبائ ـــة م ـــا مقدّس ـــرّر »أرضً يح

ـــل »الكوربـــو«  »كل شيء أســـامحك فيـــه، إلّ أن تخدمهـــم بقنبلـــة، أو تقتـــل بنـــي جلدتـــك...«)4(، يمثّ

ـــع  ـــض الواق ـــا، ورف ـــى ذاته ـــذات ع ـــرد ال ـــرد، تم ـــض والتم ـــق الرف ـــردي نس ـــهد ال ـــذا المش في ه

الـــذي يُلحـــق النفـــوس الضعيفـــة بـــه، ويقمعهـــا، ويضطهدهـــا، وهـــل الإرهـــاب إلا اســـتغلال 

للضمائـــر الضعيفـــة، والواهيـــة، وتوظيفهـــا لمصلحـــة الآخـــر؟! أو أن النســـق المهيمـــن في علاقـــة 

))) المصدر السابق، ص24.

))) المصدر السابق، ص305.

))) المصدر السابق، ص305.

))) المصدر السابق، ص306.
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ـــاء«  ـــة« و»الإلغ ـــط بـ»العنصري ـــف« المرتب ـــع الآخـــر، هـــو النســـق »المخي ـــذات المســـتلبة م هـــذه ال

ــات،  ــدم اليقينيـ ــة، وهـ ــاق التقليديـ ــار الأنسـ ــام انهيـ ــة، أمـ ــاهدها السرديـ ــة« في مشـ و»الرهبـ

ـــذات؟ ـــدة ال ـــرُ وح ـــي تنخ ـــات الت ـــل الهوي وتحل

إنّ »حكايـــة العـــربي الأخـــر« بمـــا ترســـمه شـــخصية »آدم« في مشـــاهدها السرديـــة هـــي 

هزيمـــة يعلـــن فيهـــا ضَعفـــه، وأنّـــه هـــرم في وقـــت مبكّـــر، أو أنّـــه شـــاب حتـــى النهايـــة عـــى 

ـــة  ـــهم ثقاف ـــرّق تؤسس ـــاع، والتف ـــتت، والضي ـــذا التش ـــوار«)1(، لأنّ ه ـــيمون دوبوف ـــول »س ـــد ق ح

ـــد  ـــة هـــي الســـائدة... وق ـــة الزائف ـــرد وهـــاً، وتكـــون الشـــخصية الفرداني ـــا الف ـــح فيه ســـائلة، يصب

ـــا  ـــأ، بوصفه ـــا، خط ـــم تمثيله ـــع، ويت ـــا المجتم ـــة يحدده ـــلعة احتكاري ـــذات س ـــة ال ـــارت خصوصي ص

ـــا الصـــوغ الـــردي في »حكايـــة العـــربي الأخـــر« بـــأن الآخـــر  طبيعيـــة)2(؛ وبهـــذا الشـــكل يعـــرض لن

مـــن ذاتنـــا حـــن تتكـــون مـــن الـــذات شـــخصيات خاذلـــة، مخيبـــة لآمـــال الوعـــي الجمعـــي، 

ـــذي  ـــو ال ـــى النح ـــا ع ـــر تباعً ـــربي الأخ ـــه الع ـــدرج إلى أن ورث ـــذي ت ـــرق ال ـــتيت الأخ ـــاء التش وإفش

أودع »آدم« غرفـــة الإنعـــاش؛ ليظـــل في موتـــه السريـــري؛ وكأنـــه اختـــار فعـــل الانتحـــار ببلـــوغ ذاتـــه 

ى المـــوت طواعيـــة، بعـــد أن أرسى فشـــله، وأظهـــر تخاذلـــه، وبرهـــن وهَنـــه في صـــون  إلى مـــؤدَّ

نفســـه بالكينونـــة التجميعيـــة Associatetive entity، وســـلب مصـــره بالتخـــي عـــن هويتـــه، 

ـــس  ـــون، ولي ـــي أن يك ـــا ينبغ ـــود بم ـــع درب الوج ـــا م ـــة، وتفاعله ـــه المطلق ـــن حقيقت ـــس ع وتقاع

ـــف  ـــذا المنعط ـــار ه ـــد اخت ـــه إذلالً. وإذا كان »آدم« ق ـــن واجب ـــاذل ع ـــه، وتخ ـــر علي ـــو مج ـــا ه بم

ـــن دوره  ـــه ع ـــؤولياته، وتخلي ـــه بمس ـــه، وازدرائ ن ـــل تأفُّ ـــعر بفع ـــه ش ـــا؛ فلأن ـــا اختياريًّ ـــه موتً بوصف

الإنســـاني الناهـــض بالعزيمـــة الصادقـــة، والقائـــم عـــى المواكبـــة، ومســـايرة تغيـــر المســـتجدات 

التـــي أصبحـــت تشـــكل وعيهـــا عـــى مواجهـــة العـــالم الجديـــد الـــذي بـــات يتعفـــر في مثـــوًى 

ـــه الشـــك المريـــب، عـــالم تنبعـــث منـــه معـــالم انهيـــار المعنـــى، والشـــك في اليقـــن،  آســـنٍ، يعمُّ

ـــد،  ـــأن الـــرد إذ يحـــاول مســـاءلة العـــالم الجدي ـــز Jesse Matz ب ـــه جيـــي مات ـــا أشـــار إلي وهـــو م

))) دافيـد لوبروتـون: أنثروبولوجيـا الجسـد والحداثـة، ترجمـة: محمـد عـرب صاصيلا، المؤسسـة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيع، بيـروت، الطبعة 

الثانيـة، 1417هـ - 1997م، ص149.

))) تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر: صناعة الثقافة، ترجمة: خالدة حامد، مجلة )فصول(، العدد 65، خريف 2004م/ شتاء 2005م، ص22. 
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ـــه)1(؛  ـــون علي ـــي أن يك ـــا ينبغ ـــوة إلى م ـــه التحـــول عن ـــد ل ـــه يري ـــه؛ فلأن ـــل ب ـــالم الأثي ـــتبدال الع واس

ـــل يكتمـــل تســـيّد الآخـــر  ـــا. وفي المقاب ـــذات وذاته ـــن ال ـــوّة ب ـــع اله ـــق الألم، ويوسّ ـــذي يعمّ ـــر ال الأم

ـــا، ويســـتوطن  ـــا وثرواته ـــن بتروله ـــم م ـــع الخـــالي، يغن ـــه، يصـــول ويجـــول، في صحـــراء الرب وهيمنت

أرضهـــا؛ لأنّ الاســـتعمار لا يتـــرف في طاقتنـــا الاجتماعيـــة، إلّ لأنّـــه درس أوضاعنـــا النفســـية 

ـــب  ـــة، يصي ـــخ موجهّ ـــد، كصواري ـــا يري ـــا موطـــن الضعـــف، فســـخّرنا لم ـــة، وأدرك منه دراســـة عميق

ـــا،  ـــدث فيه ـــا يتح ـــا أبواقً ـــل منّ ـــي يجع ـــال ل ـــد يحت ـــوّر إلى أي ح ـــن لا نتص ـــاء، فنح ـــن يش ـــا م به

ـــا)2(، فنمـــوت  ـــه، بعلمـــه وجهلن ـــا لأغراضـــه، يســـخرنا ل ـــه يســـخّرنا وأقلامن ـــا. إنّ ـــب به ـــا يكت وأقلامً

ـــرض  ـــدة تتع ـــة واح ـــورة لهوي ـــا ص ـــو«، بوصفه ـــال »آدم« و»الكورب ـــذا ح ـــة«، وه ـــران صديق »بن

ـــو«  ـــك جـــاء »الكورب ـــويِّ وتســـلّطه، لذل ـــة الق ـــا متشـــظية، تســـكنها هيمن ـــح ذاتً ـــض، كي تصب للتقوي

ـــه:  ـــا في قول ـــه، ك ـــا يرتكب ـــاعة م ـــه؛ لبش ـــي( لإثم ـــر الواه ـــه »آدم« )الضم ـــي( لينبّ ـــر الواع )الضم

ـــربي...  ـــد الع ـــربي ض ـــر... الع ـــربي الأخ ـــا الع ـــرك أيّه ـــيادك... أخ ـــة لأس ـــك خدم ـــاء جلدت ـــل أبن »تقت

حالـــة مـــن البـــؤس، قنبلتـــك الإنســـانية ســـقطت... في مجتمـــع مـــن الخيـــام لآلاف الآرابيـــن 

ـــام  ـــي أم ـــر الواه ـــه للضم ـــون المنبّ ـــو« ليك ـــاء »الكورب ـــروب«)3(. ج ـــم الح ـــن شّردته ـــاء الذي البؤس

ـــت  ـــت بع ـــنة: »أن ـــر الآس ـــن الضمائ ـــدس في ذه ـــاء، وين ب في الخف ـــرَّ ـــذي يت ـــر ال ـــيطرة الآخ س

ـــواد  ـــة س ـــف، ظلم ـــي الزائ ـــة الوع ـــر«)4(، وفي ظلم ـــيئًا آخ ـــس ش ـــك ولي ـــذي في ـــش ال ـــك للوح نفس

ـــرات  ـــوات الطائ ـــه لأص ـــو ينبّه ـــراغ«)5( وه ـــو في الف ـــم الكورب ـــا لم أس ـــذي صّرح: »أن ـــو« ال »الكورب

وهـــي »تُقلـــع مـــن قاعـــدة الشـــؤم«، فيهـــا يبقـــى نعيـــب »الكوروبـــو« نذيـــر شـــؤم، وحلـــم 

ـــه«؛  ـــدًا إلا بموت ـــح جي ـــربي لا يصب ـــراب«)6( »فالع ـــيب الغ ـــى يش ـــون حت ـــرّر »لا يك ـــاق والتح الانعت

لأنّ ضعـــف الـــذات فيـــه مـــن التـــذرر والانغـــاس مـــا لا يـــرك مجـــالً لبصيـــص مـــن الضـــوء، وهـــو 

ـــق،  ـــا يلمـــع... إلّ جزءهـــا الداخـــي العمي ـــا«، كل شيء فيه ـــة البيضـــاء في قلعـــة »أميروب حـــال الغرف

))) ينظـر، جيسـي ماتـز: تطـور الروايـة الحديثـة، ترجمـة: لطفي الدليمـي، دار المدى، العـراق، الطبعة الأولـى، 2016م، ص108. وينظر أيضًـا، عبد القادر 

فيـدوح: تأويـل المتخيل.. السـرد والأنسـاق الثقافية، دار صفحات، سـوريا، 2019م، ص116.

))) مالك بن نبي: شروط النهضة، ترجمة: عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، دار الوعي، الجزائر، الطبعة الأولى، 1434هـ - 2013م، ص155.

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص304.

))) المصدر السابق، ص305.

))) المصدر السابق، ص305.

))) مثل عربي يضرب لما لا يكون.
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ـــي  ـــال الت ـــا شيء إلّ الظ ـــرى فيه ـــة لا يُ ـــح ظلم ـــى يصب ـــل، حت ـــور بالظ ـــه النّ ـــى في ـــذي يتماه ال

ـــورة  ـــرف ص ـــا نع ـــا ك ـــكان... تمامً ـــة في كل م ـــات المعلق ـــة الشاش ـــب حرك ـــع بحس ـــق وتتس تضي

كلـــوزو )Clouzot( في الغـــراب )Le corbeau( حيـــث تـــؤدي دفعـــة مـــن مصبـــاح معلَّـــق في 

ـــرم،  ـــا تح ـــم، لكنّه ـــب القي ـــارض، وتقل ـــر التع ـــور، وتس ـــل والن ـــة الظ ـــل لعب ـــائي لتعدي ـــلك كهرب س

ـــة  ـــدّل لعب ـــو« ليع ـــاء »الكورب ـــور؟«. ج ـــن الن ـــل، أي ـــن الظ ـــة... »أي ـــن كلّ شيء القطبي ـــم م بالرغ

الظـــل والنـــور، في قطبيـــة لا تحـــرم الظـــل ولا النـــور فـ»الكبـــار يظلّـــون في ظـــلّ«)1(، والنقطـــة 

ـــر  ـــى غ ـــود ع ـــس الأس ـــذي كان يلب ـــي، ال ـــق الطب ـــا الفري ـــم سّره ـــب »آدم« لم يفه ـــوداء في قل الس

العـــادة. وحـــده »الكوربـــو« الـــذي يحلـــق عاليًـــا يَنْعَـــب بالشـــؤم، وينـــذر بالقاضيـــة، وتبقـــى 

ـــو«. ـــار بوردي ـــول »بي ـــد ق ـــى ح ـــة«)2(، ع ـــلحة ضعيف ـــا أس ـــف دائمً ـــلحة الضعي »أس

في مقاربتنـــا التأويليـــة لروايـــة »2084 حكايـــة العـــربي الأخـــر« يطـــل بصيـــص أمـــل، ثـــم يختفـــي 

ـــار  ـــار الانفج ـــاع »غب ـــه«، وارتف ـــاع »نعيب ـــع ارتف ـــؤم م ـــذر بالش ـــراب«، وين ـــوداد »الغ ـــام اس في ظ

الثقيـــل«، الـــذي هـــزّ الأرض والســـاء، »وصحـــراء الربـــع الخـــالي، والثلـــث العامـــر... وتشـــعل 

نيرانًـــا عاليـــة وأدخنـــة شـــديدة السّـــواد... تمـــدّدت بسرعـــة لتشـــمل الـــرّ، والبحـــر، وفجـــوة 

ـــل  ـــه«)3(. قب ـــرار لظلمت ـــا لا ق ـــت فراغً ـــى أصبح ـــر حت ـــر فأك ـــعت أك ـــي اتس ـــوداء، الت ـــاء الس الس

ـــر«.     ـــربي الأخ ـــي »آدم/ الع ـــور في عين ـــئ الن أن ينطف

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص38.

))) بيار بورديو: الهيمنة الذكورية، ترجمة: سلمان قعفراني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، أفريل 2009م، ص58. 

))) واسيني الأعرج: 2084 حكاية العربي الأخير، موفم للنشر، الجزائر، 2016م، ص444.
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 )1(  الدكتــورة نجــاء أحمــد حســن، تخصــص أدب عربــي حديــث، حصلــت علــى مؤهلاتهــا العلميــة مــن جامعــة المســتنصرية. تشــغل وظيفــة مــدرس 

مســاعد فــي الجامعــة المســتنصرية. مــن اهتماماتهــا الدراســات النقديــة فــي مجــال الدراســات الســردية فــي الأدب العربــي الحديث. 
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The Self and the Other 
in Neshat Al-Masry’s Shaken Story

 This study refers to the dialectic of the relationship between the self 

and the other, and the psychological, social, and cultural dimensions 

it carries, and the subject in the novel is shaken inside and defeated 

outside, confused between action and reaction. As for her relationship 

with the other, it was between sympathetic and supportive of her, like 

the other friend, who is trying hard to pull her out of her weakness and 

strengthen her resolve to appear more solid and strong, and between 

an enemy trying to ridicule and take revenge on her.

 The woman also occupies a large space in the life of the self, for she 

is the other, always sympathetic and compassionate, who embodied in 

the role of the mother, and the beloved other who used to draw her 

and discuss her in his dreams, and the other wife is the source of his 

misery, weakness and psychological suffering. Weakness, lack of self-

confidence, and fear.

 Key words: 

the self, the other the woman, the other, the friend.

Abstract:



| 71 |

تشــر هــذه الدراســة إلى جدليــة العلاقــة بــن الــذات والآخــر، ومــا تحملــه مــن أبعــاد نفســية، 

ــرة  ــا حائ ــة في خارجه ــا ومهزوم ــزوزة في داخله ــة ذات مه ــذات في الرواي ــة. وال ــة، وثقافي واجتماعي

بــن الفعــل وردة الفعــل. أمــا علاقتهــا مــع الآخــر فكانــت بــن متعاطــف معهــا داعــم لهــا كالآخــر 

الصديــق الــذي يحــاول جاهــدًا أن ينتشــلها مــن ضعفهــا ويقــوي عزيمتهــا لتبــدو أكــر صلابــة وقــوة، 

وبــن عــدو يحــاول الســخرية والانتقــام منهــا.

كــا تشــغل المــرأة حيــزاً كبــراً في حيــاة الــذات؛ فهــي الآخــر المتعاطفــة دائمًــا والحنونــة الــذي 

ــه، والآخــر الزوجــة  ــذي كان يرســمها ويحاورهــا في أحلام ــة ال تجســد في دور الأم، والآخــر المحبوب

ــرآة عاكســة  ــا صــورة الآخــر وهــي م ــرز لن ــا ت ــه النفســية، ك ــه ومعانات ــته وضعف مصــدر تعاس

ــذات وتحمــل الصفــات نفســها مــن ضعــف وعــدم الثقــة بالنفــس وخــوف. لل

كلمات مفتاحية: 

الذات، الآخر المرأة، الآخر الصديق.
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الذات والآخر

المصري لنشأت  »المهزوز«  رواية  في 

 

المقدمة: 

شــغل موضــوع الــذات والآخــر الكثــر مــن الباحثــن والدارســن؛ إذ إن العلاقــة بينهــا علاقــة 

تبادليــة؛ لأن التصــور الــذي يحملــه الفــرد عــن نفســه وتقبلــه لهــا ونظرتــه للآخريــن مــن حولــه 

يُعــدُّ مــن المحــركات الأساســية لســلوكه. وهــذا التصــور عــن نفســه لــن يكــون ذا معنــى مــن دون 

الآخــر الــذي تتعــرف مــن خلالــه عــى الــذات في ســياق التفاعــل بأشــكاله المختلفــة مــن صراعــات 

ــون  ــذات لا تتك ــورة ال ــر؛ إذ إن ص ــرف الآخ ــر الط ــرف دون ذك ــر ط ــن ذك ــوارات، ولا يمك أو ح

بمعــزل عــن صــورة الآخــر، كــا أن صــورة الآخــر متوقفــة عــى المعنــى المقابــل لذلــك الآخــر. أي 

ــة لا يمكــن أن توجــد  ــاة الاجتماعي ــأتى إلّ مــن خــال الآخــر، والحي ــذات لا يت أن الكشــف عــن ال

مــن دون التفاعــل بــن الــذات والآخــر. وفي هــذا المجــال يلــزم وضــع إطــار محــدد لمفهــوم الــذات 

والآخــر.

فالــذات عنــد فرويــد هــي حالــة وســطية بــن الهــو والأنــا الأعــى، لتشــكل بذلــك حلقــة اتصــال 

بــن العــالم الخارجــي والحاجــات الغريزيــة. فالأنــا يقــوم بنقــل مــا للعــالم الخارجــي مــن تأثــرات 

إلى الهــو ومــا فيــه مــن نزعــات، ويحــاول أن يضــع الواقــع محــل مبــدأ اللــذة الــذي يســيطر عــى 

الهــو)1(.

))) ينظـر: سـيجمند فرويـد: الأنـا والهـو، ترجمـة: د. محمد عثمان نجاتي، دار الشـروق، القاهـرة، ط4، 1982م، ص42،43. وخديجة مبـرك: صورة الآخر 

فـي مـرآة الأنـا فـي روايـة »كتـاب الأميـر: مسـالك أبـواب الحديد« لواسـيني الأعـرج، رسـالة ماجسـتير، كليـة الآداب واللغـات، جامعة محمـد بوضياف 

بالمسـيلة، 2015م، ص13، 14.
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ــل  ــذات عــى الواقــع، وتتقب ــه مــن الشــعور والتفكــر، فتقــف ال ــا ب ــذات »ســيكولوجيا م وال

الرغبــات والمطالــب، وتوحــد الصــورة الذهنيــة«)1(. كــا أن الــذات نقيــض الآخــر بمــا تمثلــه عــى 

المســتويات الشــخصية، والقوميــة والفكريــة والثقافيــة، والاجتماعيــة والسياســية، والاقتصاديــة)2(.

ــزداد رغبتهــا بالاكتــال عــر  ــذات بذاتهــا، وت ــد فيــه شــعور ال أمــا الآخــر فهــو »حضــور يحت

الامتــزاج بــه أو بمــا يرمــز إليــه«)3(. إن مفهــوم الآخــر يتأســس عــى مفهــوم الجوهــر، أي أن ثمــة 

علامــة أساســية جوهريــة تحــدد الــذات مــا يجعــل الآخــر مختلفًــا عنهــا، وبالتــالي لا ينتمــي إلى 

ــا كان)4(. فالآخــر هــو النقيــض للــذات بمــا يحملــه مــن خصائــص مختلفــة. والأنا/الآخــر  نظامهــا أيًّ

ــا، أو  ــا، أو ثقافيًّ مفهــوم يشــكل وحــدة لغويــة لا يتضــح معناهــا إلا في ســياقها الــذي يكــون لغويًّ

ــا)5(. عاطفيًّ

في هــذا العمــل الإبداعــي محــل الدراســة تظهــر جدليــة العلاقــة بــن الــذات والآخــر بوضــوح، 

إذ إن هــذه العلاقــة هــي الخيــط الناســج لهــذا النــص، ولقــد اســتثمر الكاتــب فــن الروايــة برحابتــه 

وسلاســته وشــخوصه لتســليط الضــوء عــى الــذات وكشــف الــراع الظاهــر والمضمــر بينهــا وبــن 

الآخــر، وتعــدد صــور الآخــر في هــذا النــص فمنهــا الإيجابيــة ومنهــا الســلبية.

الذات والآخر الصديق: 

لم يكــن لأكــرم أصدقــاء كــر؛ لأنــه كان يعــاني مــن عزلــة وانطــواء، لكــن مَــن كان يهــون عليــه 

هــذه العزلــة هــو أخــوه »يونــس« الــذي كان يعتــر الأب الحنــون والصديــق الــوفي الــذي يدعمــه 

ــه، يمــد  ــد أبي ــن فق ــا شــهمً عوضــه ع ــه أخً ــا أن وهب ــه دائمً ــد الل ــرم »يحم ــكان أك في كل شيء ف

ــان، ويظلــل البيــت بجناحيــه القويــن«)6(. كان يحتمــي بــه منــذ طفولتــه إذ »يهابــه  ــه يــد الحن ل

الكثــرون ويصفونــه بـ)البلــدوزر(«)7(، وهــو يتمنــى أن يكــون مثــل »يونــس« في قوتــه وصلابتــه، 

))) مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار القباء الحديثة، القاهرة، ط5، 2007م، ص321.

))) ينظر: د. محمد كمال سرحان: الذات والآخر في رواية »كوبنهاجن« لمحمد جلال، مجلة جامعة الناصر، م1، ع6، 2015م، ص243.

))) د. سعد البازعي: مقاربة الآخر.. مقارنات أدبية، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1999م، ص12.

))) ينظر: د. ميجان الرويلي ود. سعد البازي: دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-المغرب، بيروت-لبنان، ط3، 2002م، ص22.

))) ينظر: د. السيد عمر: الأنا والآخر من منظور قرآني، دار الفكر، دمشق، ط1، 2008م، ص33. 

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص14.

))) المصدر السابق، ص13.
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فهــو مثلــه الأعــى: »أحــاول أن أكــون مثلــك، ولــو في حــب القــراءة، أنــا فخــور بــك وأنــت تناقــش 

المتعلمــن وتتغلــب عليهــم، والحمــد للــه أنــت ناجــح في تجارتــك بالحــال«)1(. 

 فـ»يونــس« بالنســبة إلى »أكــرم« الأخ الأكــر والصديــق الــوفي الــذي يغمــره بحنانــه ويقــدم 

لــه النصائــح ويســاعده في التغلــب عــى عقــده النفســية ويشــجعه بصــورة مســتمرة، إذ »يتميــز 

ــة  ــرارة المحب ــاً بح ــون متس ــا أن يك ــة، فإم ــه العاطفي ــوة بخصائص ــن الإخ ــادل ب ــل المتب التفاع

والعطــف، مــا يشــعر الإخــوة بالفــرح والحبــور أثنــاء الاتصــال، وإمــا أن يشــوب هــذا الاتصــال 

الخــاف والمشــاجرة«)2(. وعلاقــة الــذات »أكــرم« بالآخــر »يونــس« هــي مــن النــوع الأول الــذي 

يتســم بالمحبــة والعطــف، »فــالأخ الأكــر يقــوم بــدور المعلــم بالنســبة لأخيــه الأصغــر ويســاعده 

في التكيــف وفي تطويــر قدراتــه المختلفــة)3(. كان »يونــس« يعمــل عــى مشــاركة مشــاعر »أكــرم«؛ 

فهــو يرفــع مــن معنوياتــه ويحــاول أن يشركــه في حــوارات مــع الأقــارب والأصدقــاء: »أراد يونــس 

أن يقاســمني مشــاعري، انســحب مــن صخــب المحيطــن بأمــه واختلــق أي حــوار معــي، بــل نجــح 

ــن في الإنصــات لي،  ــن، وهــو يمع ــن الحاضري ــدد م ــن ع ــي وب ــكلام بين ــتباكًا في ال ــع اش في أن يصن

ويمــدح مــا أقــول، ويطلــب تعليــق الآخريــن عليــه. نبــض قلبــي بالفــرح«)4(.

لم يكــن الآخــر متفــردًا بالعطــاء، بــل كان مــن الــذات مــا يقابلــه، فيرهــن »أكــرم« حياتــه فــداء 

لـ»يونــس« بعدمــا أخــره عــن وضعــه الصحــي فيقول: 

 »-لا فائــدة يــا أكــرم؛ أجمعــوا عــى اســتئصال الكليــة اليمنــى واســتبدالها بأخــرى في أقــرب 

وقــت.

قال بعد دقيقة صمت: 

-أعطيك الكليتين يا يونس...

-ســأطرق كل الأبــواب البديلــة. ســلمت يــا أخــي الــذي أحببتــه كثــرًا. كنــت أتمنــى أن أظــل 

ــا وســندًا لــك. قويًّ

))) المرجع السابق، ص19.

))) د. فايز قنطار: الأمومة.. نمو العلاقة بين الطفل والأم، عالم المعرفة، ع166، الكويت، 1992م، ص204.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص205.

))) المصدر السابق، ص20.
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-كنت وما زلت وستظل سندًا للجميع«)1(.

وهــذا أســمى منــازل التضحيــة التــي تعطــى لشــخص؛ الجــود بالنفــس مــن أجــل إنقــاذ حيــاة 

ــا. ــا ومعنويًّ أخيــه الــذي طالمــا وقــف إلى جانبــه وســانده ماديًّ

أمـــا صديقـــه الآخـــر فهـــو أصغـــر منـــه. هـــو ابـــن أختـــه »مـــروان«. فقـــد كان »أكـــرم« 

ـــرب  ـــو ي ـــروان وه ـــر م ـــروان: »تذك ـــه م ـــا يقول ـــذا م ـــه، وه ـــان أبي ـــن حن ـــه ع ـــاه ويعوض يرع

ـــا  ـــب دائمً ـــه الغائ ـــن أبي ـــد عوضـــه بحـــق ع ـــرم، لق ـــتاذ أك ـــز الأس ـــه العزي ـــب خال الشـــاي عـــى مكت

ـــر  ـــر وفك ـــل كب ـــده »عق ـــه عن ـــه؛ لأن خال ـــرم« ويحب ـــه »أك ـــروان« يحـــرم خال وإن حـــر«)2(. فـ»م

ـــول:  ـــه فيق ـــر خال ـــا يذك ـــروان« عندم ـــان »م ـــى لس ـــردد ع ـــا ت ـــق دائمً ـــة صدي ـــتنير«)3(، فكلم مس

ـــا خـــالي وصديقـــي المخلـــص، وترقيتـــك، وعـــودة  ـــد ميـــادك ي ـــع مناســـبات ســـعيدة: عي ـــوم أرب »الي

ـــال  ـــك في انتش ـــه لنجاح ـــز ب ـــامًا أعت ـــا وس ـــي أراه ـــة الت ـــذه التورت ـــام، وه ـــد أي ـــدتي بع ـــي وج أم

ـــه وتبســـط  ـــه قلب ـــح ل ـــم فت ـــرم، وك ـــال أك ـــو الخ ـــب ه ـــه: »طي ـــا قول ـــن الفشـــل«)4(. وأيضً ـــل م طف

ـــالي  ـــأل خ ـــل أن أس ـــه: »جمي ـــوت«)5(. وقول ـــوم أم ـــالي إلى ي ـــا خ ـــي ي ـــت في عين ـــق. أن ـــه كصدي مع

ـــه؟«)6(.  ـــم ب ـــاذا تحل ـــرم: م ـــي أك وصديق

تطلــع »مــروان« مــن أجــل أن يحمــي خالــه مــن الأفاقــن الصغــار والكبــار كــا حــاه خالــه 

ــر  ــرم« كان الآخ ــذات »أك ــب ال ــن جان ــة م ــت التضحي ــا كان ــره)7(، وك ــه في صغ ــة أبي ــن رعون م

الصديــق »مــروان« أيضًــا مراعيًــا للخدمــة الكبــرة التــي قدمهــا لــه خالــه، فاســتخدم نفــوذه لكونــه 

قاضيًــا مــن أجــل الضغــط عــى أحــد المســؤولين الذيــن ارتكبــوا قضيــة فســاد بــأن يخلصهــم مــن 

ــه يســتحق  ــرى أن ــر)8(؛ فهــو ي ــه أكــرم محمــد مستشــارًا للوزي ــة خال ــل ترقي الحكــم عليهــم مقاب

التضحيــة لأنــه أســاس نجاحــه، فدائمًــا يــردد قولــه أمــام زوجتــه وابنتيــه: »أي نجــاح حققتــه هــو 

))) المرجع السابق، ص58-57.

))) المرجع السابق، ص53.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص53.

))) المصدر السابق، ص74.

))) المصدر السابق، ص54.

))) المصدر السابق، ص119.

))) المصدر السابق، ص74.

))) ينظر: المصدر السابق، ص122.
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حصــاد لمجهــود خــالي أكــرم منــذ طفولتــي، لقــد منحنــي كل مــا أحتــاج إليــه بــكل مــا يســتطيع«)1(. 

نقــل لنــا الكاتــب صــورًا تجســد الصداقــة والتعايــش الســامي الــذي يجمــع »الــذات« بـ»الآخــر« 

رغــم كل مــا يتعرضــا لــه مــن مشــاكل وصعوبــات وضغوطــات نفســية عصيبــة. 

ــا أن أصدقــاء بطــل الروايــة اقتــروا عــى أخيــه يونــس وابــن أختــه مــروان؛  كــا يبــدو جليًّ

لأن أكــرم في الحقيقــة لم يكــن يثــق بأحــد ولا يملــك القــدرة عــى التعايــش مــع الآخريــن؛ لشــعوره 

بأنــه مرفــوض مــن الجميــع. 

ــذات  ــق ال ــن تمزي ــد الآخــر م ــا يري ــا م ــل لن ــب أن ينق ــدو: يحــاول الكات ــذات والآخــر الع ال

والســخرية منهــا، وفي المقابــل مــا تســبب بــه الآخــر مــن تصدعــات نفســية في الــذات المنكــرة 

التــي بــدت مهزومــة وضعيفــة أمــام الآخــر، فتســرجع الــذات ذكريــات الطفولــة المريــرة التــي لا 

تــزال لاصقــة في ذهنهــا.

لقـد أثـرت تلـك الذكريـات على »أكـرم« فجعلتـه يعـاني سـنوات عمـره الطويلـة، فهـو لا ينسى 

مـا فعلـه زميلـه أحمـد حينما رفـض أن يسـانده في العبـور مـن الأماكـن الوحلـة ووقـع أكـرم على 

مقعدتـه في الوحـل واتسـخت ثيابـه، فاسـتغلها فرصـة للضحـك عليـه هـو ومـن كان معـه، ثـم أبلغ 

بقيـة التلاميـذ في الفصـل عـن الحادثـة، فأخـذوا يتغامـزون)2(. كان أكـرم يلـوم نفسـه لأنـه لم يتصدَّ 

لزميلـه أحمـد وسـخريته المسـتمرة حتى وإن تطـور الأمر إلى التشـابك بالأيادي عندمـا كان تلميذًا، 

لكـن مـا يمنعـه هـو أبـوه لأنـه كان يضربـه لأتفـه الأسـباب)3(. وهنـا تتولـد لـدى الـذات الخائفـة 

شـخصية غير متوازنـة بسـبب خوفـه مـن اسـتبداد أبيـه وتعسـفه، وهـذا خطأ كبير ترتكبـه الكثير 

مـن الأسر؛ إذ »يرتك هـذا النهـج في التنشـئة آثـارًا سـلبية في شـخصية الطفـل، وقـد تسـتمر الآثـار 

على المـدى البعيـد«)4(، وبالفعـل لم يتمكـن »أكرم« مـن التخلص مـن عقدة الخوف وكانت السـبب 

الفاعـل في أزماتـه النفسـية والاجتماعيـة في مشـوار حياتـه، إذ تشـكل »العقد مجموعة مـن الأفكار 

والذكريـات المصطبغـة بصبغـة انفعاليـة مؤلمـة والمكبوتـة في اللاشـعور«)5(.

))) المصدر السابق، ص117.

))) ينظر: المصدر السابق، ص10.

))) ينظر: المصدر السابق، ص14.

))) د. فايز قنطار: الأمومة.. نمو العلاقة بين الطفل والأم، 141-140.

))) زيدان، د. محمد مصطفى: معجم المصطلحات النفسية والتربوية، دار الشروق، جدة- المملكة العربية السعودية، ط1، 1979م، ص320.
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الــذات عانــت في طفولتهــا مــن تكــرار الســخرية، لا ســيما مــن الآخــر العــدو الــذي كان ينتهــز 

ــات بأكــرم إلى المــاضي المــرّ عندمــا كان في العــاشرة مــن عمــره في  الفــرص لذلــك، فترجــع الذكري

ملعــب كــرة الســلة، والملعــب فيــه عــدد كبــر مــن التلاميــذ بــن واقــف وجالــس، ومــا إن يلمــح 

أكــرم كرســيًّا حتــى يجلــس عليــه تلميــذ، إلى أن لحــق بكــرسي فــارغ لكــن في الوقــت نفســه جــاء 

ــا وشــالً  إليــه تلميــذ آخــر فأخــذه منــه بالقــوة، وتمنــى ألا يــرى ذلــك أحــد فأخــذ يتلفــت يمينً

فوجــد أحمــد يبتســم ســاخرًا، وقتهــا كاد أكــرم يبــي ضعفًــا وحرجًــا)1(. 

كانــت نظــرة الآخــر للــذات نظــرة عدائيــة، وهــو يســعى كلــا أُتيحــت لــه الفرصــة إلى ضرب 

وإهانــة الــذات، حتــى إذا تقــدم العمــر بهــا اســتبدل بالــرب الشــتيمة والســخرية.

وفي حادثــة يتواجــه أكــرم مــع أحمــد في دكانــه؛ إذ أصبــح متجــر أحمــد أهــم متاجــر العطــارة 

في البلــدة، ويــر أحمــد عــى الســخرية مــن أكــرم فوقــف إلى جانبــه وهــو يقــول: انظــر، إننــي لا 

أزال وســأظل أطــول منــك رغــم أنــك أوشــكت عــى التخــرج مــن الجامعــة. فافتعــل أكــرم الضحــك 

حتــى يتراجــع أحمــد عــن الســخرية ثــم قــال لــه: أنــت تاجــر ناجــح ليكــن حديثنــا عــن العطــارة. 

ثــم ســأله بعــد أن اشــرى منــه مــا يريــد: كــم حســابك؟ فأجابــه: جنيهــان وليــس المهــم أن تدفــع 

فأنــا لــدي نقــود كثــرة لأننــي لم أتعلــم، مــد أكــرم يــده في جيبــه وقــال: أرجــو أن تنــى موضــوع 

الدراســة. كل إنســان يحصــل عــى نصيبــه)2(. يعلــم أكــرم في قــرارة نفســه أن أحمــد ليــس بأفضــل 

منــه، ولكــن ذاتــه لا تمكنــه مــن الــرد عــى ســخرية الآخــر لــه، فكــم تمنــى ذلــك! لكنــه عاجــز عــن 

الــرد؛ لذلــك يعــاني مــن الحــزن: »طــاردت أكــرم كلــات أحمــد، وكالعــادة حاكــم أكــرم نفســه، 

ــا كان التلاميــذ أحيانًــا يضحكــون عــى مشــيتي وبعــض كلــاتي  لمــاذا كل هــذا الحقــد يــا أحمــد؟ حقًّ

وأنــا أنطــق حــرف الســن كأنــه ثــاء... لكنــك يــا أحمــد كنــت عرضــة للــرب كل يــوم لغبائــك، ولا 

ذنــب لي بــأن أمــك كانــت تقرعــك بســبب تفوقــي«)3(، فالكاتــب يــرز هنــا ســبب العــداوة والحقــد 

اللذيــن يحملهــا الآخــر وهــو الشــعور بالنقــص تجــاه الــذات لتفوقهــا في مجــال الدراســة.

لقــد أثــارت قضيــة الدراســة غضــب أحمــد، فــرد عــى أكــرم: صحيــح أننــي تركــت الدراســة 

لكننــي بالتأكيــد أفضــل منــك والمدرســة ليســت مقياسًــا. فضحــك أكــرم، فــإذا بأحمــد يــرد عليــه 

))) ينظر: نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص 88.
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بقولــه: أنــت تضحــك الآن وكنــت أضحوكــة الفصــل)1(، وهــذه الكلــات أرجعتــه إلى عذابــات ذاتــه 

المريــرة، وكأنهــا تلاحقــه أينــا حــل.

وينقلنــا الكاتــب إلى مشــهد تتمكــن فيــه الــذات مــن اســرجاع كرامتهــا المســلوبة مــن الآخــر 

الحقــود، بعــد أن اســتطاع أكــرم أن يصبــح في مــكان رفيــع في الــوزارة، ويبــدأ الــراع مــن جديــد 

ــد أن  ــذات مــن أجــل حاجــة يري ــكان ســكن وعمــل ال ــرة أخــرى بعــد أن توجــه الآخــر إلى م م

يقضيهــا: »دخــل ســكرتيره الخــاص، تــرك أمامــه ورقــة صغــرة باســم رجــل يريــد مقابلتــه... أحمــد 

عــادل- مــن دكرنــس- طلــب خــاص« )2(، والــراع بــن الــذات والآخــر يتمظهــر في مراحــل عــدة، 

مرحلــة التطلــع والانبهــار وهــذه هــي نقطــة البدايــة لمعرفــة حــال الــذات الجديــدة ومثالــه مــا 

قالتــه ســحر »ونظراتهــا تمســح مكتــب الســكرتير الفخــم، حتــى الســجاد أغــى مــن ســجاد غرفــة 

الاســتقبال، كيــف إذن يكــون مكتــب أكــرم بيــه!«)3(، وكان الانبهــار مــن جانــب أحمــد أكــر مــن 

ــب، والحجــرة  ــرم، وحجــم المكت ــاب أك ــل: ثي ــه ســحر: »تلبســت أحمــد هيســتيريا التفاصي زوجت

ــد  ــات الحق ــه فيروس ــت في نفس ــة، وتكدس ــد المذهب ــف، المناض ــاءات، والتكيي ــجاد، والإض والس

والاستســام«)4(.

ويــزداد الــراع قــوة وتبــدأ المواجهــة في الظهــور عندمــا تمنــح الفرصــة للــذات لــي تســرد 

قوتهــا التــي افتقدتهــا في مواجهــة الآخــر فيــا مــى مــن الأيــام: »أكملــت ســحر... ابنــي الوحيــد 

يعمــل مدرسًــا في مدرســة بالبلــدة، ولأنــه ليــس مرنًــا اصطــدم بالناظــر إلى حــد العــداء والتحقيــق 

ــا في  ــاج إليــه خصوصً ــرى يحت ــه، و»أحمــد« كــا ت ــا ل ــه إلى الغردقــة عقابً ــم نقل غــر العــادل، وت

ــن ننــى جميلــك  ــد، ول ــة للبل ــه وفيــك أن يُنقــل إلى مدرســة قريب ــا في الل ظــروف مرضــه... أملن

طــوال العمــر«)5(.

بــدأت الــذات تفكــر في إذلال الآخــر وهــي تتباهــى في منصبهــا الجديــد: »فكــر أكــرم.. هــي 

ــح في صراعــي معــه،  ــه، لأول مــرة أرب ــم إذلال ــاً أن يت فرصــة لتأديــب أحمــد عــادل، وليــس ظل

))) ينظر: المصدر السابق، ص12.
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وأكســب قضيتــي معــه، مــا أروع المشــهد وهــو يعــود وقفــاه »يأمّــر عيــش« ويقــف صاغــرًا أمــام 

ــل.  ــن مــن قب ــه ســاعد آخري ــك رفــض أن يســاعدني رغــم أن ــد: أكــرم ب ــه، ويقــول لأهــل البل ابن

يصبــح بذلــك صغــرًا أمــام ابنــه وأمــام النــاس... قــال متعمــدًا إهانــة أحمــد، وهــو يبــدي أعــذارًا 

لا وجــود لهــا: 

يــا أخ أحمــد، مشــكلتك قابلــة للحــل، لكــن ســتحتاج إلى وقــت، وعليــك أن تحــر بعــد ذلــك 

للمتابعــة«)1(. امتقــع وجــه ســحر، وأدركــت أن أكــرم غــر متحمــس لحــل المشــكلة، أمــا أحمــد 

فقــد وضــع رأســه بــن يديــه عاجــزًا عــن التفكــر أو الــرد، جــل مــا فعلــه أن همــس في أذن ســحر 

ا عــى موقفــه. قالــت ســحر، وقــد  بكلــات بــأن تخــر أكــرم بظروفــه، ابتســم أكــرم وظــل مــرًّ

لمســت مــن أحمــد شــيئًا مــن التذلــل: أكــرم بــك، نحــن بالفعــل في مأســاة؛ حياتنــا صعبــة، ونعجــز 

ــار مــن  ــرد الاعتب ــا المتعطشــة ل ــذات أن تشــفي غليله ــف العــاج)2(. أرادت ال عــن تســديد تكالي

ــكلة- في  ــل المش ــة في ح ــر -أو المماطل ــب الآخ ــا لطل ــبب رفضه ــكان أن تس ــرس، ف ــر المتغط الآخ

ــا خســارته  ــرد، وهــذه أول مــرة يقــف الآخــر أمــام الــذات معلنً جعلــه عاجــزًا عــن التفكــر وال

وضعفــه، ليــس في الــرد فقــط بــل حتــى في جســده الــذي تــآكل مــن المــرض.

يبــدو أن ضعــف الآخــر قــد جعــل الــذات في حــرب مــع نفســها؛ لأنهــا لم تكــن يومًــا مــن أهــل 

القســوة وهــي تؤمــن بمبــدأ التســامح، فهــي تعــذر مــن تســبب في إيذائهــا: »جــاء أحمــد محصنًــا 

بقوتــن فــوق طاقــة أكــرم، وهــا مرضــه وســحر في حالــة قهــر وبــؤس، إن ســفرهما بــا حــلٍّ يعنــي 

ــا بــن أكــرم ونفســه«. فجــاء رد الــذات محمــاً بقبــول اعتــذار الآخــر والموافقــة عــى حــل  حربً

مشــكلته: »إن شــاء اللــه، يتــم النقــل هــذا الأســبوع. صمــم أحمــد أن يقبــل رأســه، وتمنــت ســحر 

أن تقبلــه«)3(، نلاحــظ في موقــف الــذات مــن الآخــر كيــف أن الكاتــب قــدم لنــا صــورة متســامحة 

مســالمة للــذات يهــدف مــن خلالهــا إلى تجــاوز الأحقــاد.

الآخــر المــرآة العاكســة للــذات: ينقلنــا الكاتــب إلى جانــب آخــر مــن علاقــة الــذات بالآخــر. 

ــن  ــة ب ــه العلاق ــذات. فمثال ــه صــورة واحــدة مــن ال ــا الآخــر وكأن ــرى فيه ــي ي ــة الت ــك العلاق تل

ــه. لم  ــد الســام فيقــول: »أحــس أكــرم أن محمــدًا صــورة مــن طفولت أكــرم والتلميــذ محمــد عب

))) المصدر السابق، ص137-136.

))) ينظر: المصدر السابق، ص137.

))) المصدر السابق، ص138.
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ــة محمــد. كان مــن الــروري أن  ــات تلتحــم مــع حال يســتطع أكــرم أن يزيــح مــن رأســه تداعي

ــه«)1(. كانــت مشــكلة الآخــر  يكــرس نفســه أولا ليكــون جاهــزًا لانتشــال محمــد مــا يطــرأ علي

هــي مشــكلة الــذات نفســها في صغرهــا؛ إذ عــانى كلاهــا مــن الســخرية والاســتهزاء: »إن محمــد 

عبدالســام يعــاني مــن عــدم الاندمــاج مــع التلاميــذ، ومــن تطــاول العديــد منهــم إلى حــد الســخرية 

منــه، كــا أنــه يــردد بــن الإقــدام والإحجــام حتــى تضيــع الفــرص«)2(.

إن الانشــغال في مســاعدة الآخريــن يزيــد الثقــة بالنفــس)3( ربمــا تكــون مســاعدة الــذات للآخــر 

ــا،  ــرت به ــة م ــات طويل ــد عذاب ــا، وتشــعر بالراحــة بع ــت وجوده ــي تثب هــي الخطــوة الأولى ل

»لا تحــزن، كــا أن للحيــاة أنيابًــا أحيانًــا لهــا شــفاه تقبلنــا«)4(، حتــى إنــه أصبــح عــى غــر عهــده 

ــرت  ــه ن ــة الل ــا، فرحم ــه التقين ــإرادة الل ــدف، »ب ــق اله ــو تحقي ــدام نح ــعر الإرادة والإق يستش

أجنحتهــا علينــا، اطمــن يــا محمــد، أنــت أكــرم الصغــر، وأنــا محمــد الكبــر، وأحــب أن أكــون رائعًا 

ــي  ــا الذهن ــا واتجاهن ــي تصنعن ــا هــي الت ــك«)5(، إن أفكارن ــد لنفســك، أعــدك أن لا أخذل كــا تري

هــو العامــل الأول في تقريــر مصائرنــا. فالمشــكلة الكــرى التــي تواجهنــا هــي كيــف نختــار الأفــكار 

الســديدة، فــإذا تمكنــا مــن حــل هــذه المشــكلة حلــت جميــل المشــاكل، وزالــت إحداهــا في آثــار 

الأخــرى)6(. 

ــدام عــى  ــد مــن الإق ــه لا ب ــذات تشــر إلى حماســها وشــعورها أن ــاق التحــول في ال ــدأت آف ب

تحقيــق الهــدف والنجــاح في تحقيقــه، ومــا دامــت تعــرف مــا تريــده ســتصل إليــه مــن دون أدنى 

ــاذا  ــك، وم ــع بحيات ــك أن تصن ــاذا علي ــذي يهــم، هــو أن تعــرف م ــد ال شــك؛ إذ إن »الأمــر الوحي

ــاذ  ــذات في إنق ــت ال ــا«)7(. نجح ــن تحياه ــل ح ــا ب ــر به ــن تفك ــع ح ــاة لا تصن ــا. الحي ــت به فعل

الآخــر مــن الوقــوع في مطبــات الفشــل؛ فقــد قدمــت لــه كل النصائــح لمواجهــة الخــوف والقلــق 

مــن المحيطــن بــه، وذلــك مــن خــال المواجهــة لا الانســحاب. فكانــت كلــات أكــرم لمحمــد هــي 

))) المصدر السابق، ص38.

))) المصدر السابق، ص38.

))) أرنولد كارول: قوة الثقة بالنفس، إشراف: أحمد بهيج، مكتبة الهلال للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010، ص30.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص38.

))) المرجع السابق، ص38.

))) ينظر: ديل كارنيجي: دع القلق وابدأ الحياة، تعريب: عبد المنعم محمد الزيادي، أمريكا، ط16، 1948، ص133.

))) كارلوس ليساكو: الكاتب والآخر، ترجمة: نهى أبو عرقوب، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(، أبو ظبي، ط1، 2012م، ص20.
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الداعمــة لــه: »أقنعــه الأســتاذ أكــرم بــأن يقــي الحصــة مــع زملائــه وأن يختلــق أي ســبب للــكلام 

مــع بعضهــم، وأن يقــاوم رغبتــه في الانســحاب والابتعــاد عــن الزميــل الــذي يعاملــه بكلــات غــر 

مستســاغة، ولا يلومــه بــل يواصــل الــكلام معــه«)1(.

اســتطاع الآخــر أن يســلخ عــن جلــده الضعــف ويســتبدل القــوة بــه، التــي مــن خلالهــا تمكــن 

ــر  ــة، ولم ينتظ ــم شراس ــوار أكثره ــس إلى ج ــاها، وجل ــي كان يتحاش ــة الت ــام المجموع ــن اقتح م

كلامهــم، وألغــى نزوعــه إلى التفكــر فيمــن حولــه أو الانشــغال في المراجعــة القاســية لمــا يريــد أن 

يقولــه بمــا يمنعــه مــن النطــق. وفــور بــزوغ الفكــرة في عقلــه وانســياب الكلمــة إلى لســانه نطــق 

ــى كل  ــردد وانته ــن دون ت ــكلام م ــردود الفعــل، وأكمــل ال ــردد، ولم يشــغل نفســه ب ــا دون ت به

شيء عــى مــا يــرام، فالصعوبــة ليســت في التجربــة ولكــن في التمهيــد لهــا)2(. فالأســاس في التخلــص 

ــد، وأن  ــق مــا نري ــاً دون تحقي ــي تقــف حائ ــا الت ــوب الشــخصية هــو أن نغــر معتقداتن مــن عي

ننمــي الإحســاس بالثقــة أن بإمكاننــا التمســك بالمقاييــس الجديــدة لشــخصيتنا، وأننــا قــادرون عــى 

النجــاح في تحقيــق ذلــك)3(.

ــر الآخــر وزرع الثقــة في نفســه -بعــدم  ــة توت ــذات مــع الآخــر في إزال ــة ال لقــد عــززت تجرب

القلــق مــن خــروج الأفــكار مــن رأســه وجعلهــا تنســاب بشــكل تلقــائي في الحديــث- ثقــةَ الــذات 

بنفســها، وألقــت بأفكارهــا منســابة سلســة مــن دون خــوف. بــل إنهــا وجــدت مــن يرحــب بهــا 

ويناقشــها فأعطتهــا دفعــة عــى الاندمــاج مــع الآخريــن. ومثــال ذلــك طــرح أكــرم فكرتــه حــول 

بنــاء الأهــرام: »اســراح أكــرم لفكــرة بنــاء الأهــرام بأيــدي الســادة العــال وليــس بأيــدي العبيــد. 

ــاة  ــة لا يســتحق الحي ــاة، ومــن يســتبد بالشــعب والدول إن مــن يقبــل العبوديــة لا يســتحق الحي

أيضًــا. بعــر أكــرم هــذه الأفــكار عــى زميــل لــه، فرحــب بهــا وأيدهــا، وأعجبــه رده: كل التاريــخ 

محــرف، وأقســم أكــرم ألا يكتــم فكــرة تخطــر ببالــه«)4(.

ــان  ــا يخوض ــا ه ــر، وه ــذات والآخ ــن ال ــف م ــى الضع ــارات ع ــارب والانتص ــوالى التج وتت

تجربــة أخــرى لاســرجاع ثقتهــا المســلوبة؛ فقــد عــرض »أكــرم« عــى »محمــد« أن يذهــب معــه 

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص39.

))) ينظر: المصدر السابق، 40-39.

))) يوسف الأقصري: عيوب الشخصية، دار اللطائف للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2001م: ص6.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص48.
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في رحلــة مدرســية واســتطاع إقنــاع والــد »محمــد« الــذي كان يشــبه والــد »أكــرم« بعــد نقــاش 

طويــل وحصــل عــى موافقتــه في الســاح لابنــه بالمشــاركة في الرحلــة، لكنــه تعــرض في الرحلــة 

إلى حادثــة تســببت في كــر رجلــه. ولامــه والــد التلميــذ، ولكنــه اعتــذر بعدهــا لـ»أكــرم« وشــكره؛ 

ــه وشــعر  ــارة الأصدقــاء والأقــارب ل ــة ســببًا في أن يتحــول »محمــد« بعــد زي فقــد كانــت الحادث

ــدث  ــا ح ــال: »م ــرم« وق ــببًا في سرور »أك ــك س ــكان ذل ــا، ف ــم أيضً ــو أن يزوره ــرر ه ــم وق بحبه

لــك كأنــه حــدث لي. لا توجــد تجربــة فاشــلة«)1(. فأحــد مفاتيــح النجــاح العــرة -كــا يذكرهــا 

الدكتــور إبراهيــم الفقــي- هــي أن الفشــل لا يكــون إلا إذا توقفــت عــن المحاولــة؛ فمفتــاح النجــاح 

يكمــن في تحقيــق الأحــام وإعطائهــا كل مــا تملــك مهــا قــال مــن حولــك مــن أصدقــاء، والقيــام 
بتوجيــه طاقتــك لتحقيــق أهدافــك)2(.

ــدة  ــة جدي ــدء مرحل ــا، وب ــن ضعفه ــذات م ــرر ال ــوي لتح ــز الق ــد الحاف ــر يع ــاح الآخ إن نج

تخــوض فيهــا الحيــاة مــن دون خــوف أو تــردد صاحبــة إرادة قويــة. فبعــد أن اختــر »أكــرم« في 

الوظيفــة الجديــدة ليكــون مستشــارًا لوزيــر التعليــم، خــاض تجربــة أكــر تمثلــت في حلــم الفــوز 

بمنصــب الوزيــر وهــو ينظــر بعينيــه إلى »بــاب مكتــب الوزيــر، بينــه وبــن كــرسي الوزير خطــوات... 

إننــي عــى الأقــل نظيــف اليــد، ملفــي ناصــع البيــاض، لكــن أقــر الطــرق إلى الســلطة الانخــراط في 

حــزب ســياسي. لأجــرب العمــل الحــزبي، وليكــن حزبًــا وليــدًا أحتــل فيــه مركــزًا مرموقًــا أقفــز منــه 

إلى كــرسي الــوزارة«)3(. وأصبحــت لــدى الــذات أحــام كبــرة ســاعدتها في القفــز إلى درجــات عاليــة 

وتــرك ضعفهــا وراءهــا »فالإنســان إمــا أن يتجــدد وأن يتقــدم وإمــا أن يكــون متشــابهًا بذاتــه«)4(.

وأسـس الحـزب، وأصبـح »أكرم« يتحـدث بثقة الخبير الواثق وهو يعطي المقترحـات إلى أعضاء 

الحـزب: »مـن واقـع عميل عرفـت أيـن هـي بـؤر الفسـاد، وكيـف نقضي عليهـا في إطـار شـامل 

وبـإرادة فوقيـة«)5(. إذن فالـذات كانـت صورتها في الآخر الذي تغيرت شـخصيته من إنسـان ضعيف 

مهـزوم إلى شـخص آخـر واثـق بنفسـه، فتغيرت هي بدورهـا وكان الآخـر وما رافقته مـن نجاحات 

سـببًا في خـروج الأنـا المكبوتـة في داخـل البطـل لرتى النور وتبـاشر أعمالهـا في الحياة.

))) ينظر: المصدر السابق، ص49-45.

))) د. إبراهيم الفقي: المفاتيح العشرة للنجاح، المركز الكندي للتنمية البشرية، كندا، 2000م، المنامة، 1999م، ص128.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص126.

))) ماري مادلين دافي: معرفة الذات، ترجمة: نسيم نصر، دار منشورات عويدات، بيروت، ط3، 1983م، ص41.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص139.
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  الــذات والآخــر )المــرأة(: تشــكل المــرأة في بنيــة أي مجتمــع كان محــورًا مهــاًّ يؤســس عليــه 

أواصر ذلــك المجتمــع مــع الرجــل، وهــي جــزء مهــم لا ينفصــل بــأي حــال مــن الأحــوال عــن كيــان 

المجتمــع. وقــد شــغلت المــرأة حيــزًا كبــرًا في الروايــة التــي نحــن بصددهــا، وســنقف مــن خــال 

اســتعراض النصــوص التــي وردت فيهــا علاقــة الــذات بالآخــر )المــرأة(: 

أ - الذات والآخر الأم: 

 إن المــرأة في المجتمعــات العربيــة تتحــدد بأمومتهــا التــي تُعــدّ القاعــدة الأساســية لاســتقرار 

المــرأة في عائلتهــا الجديــدة، عائلــة الــزوج. فتبــدأ الأم دخــول الحيــاة الاجتماعيــة بفضــل أمومتهــا)1( 

ويطالعنــا في هــذا الصــدد مــا عليــه علاقــة الــذات بالآخــر؛ إذ تبــدو علاقــة الــذات )أكــرم( بالآخــر 

أمــه )نبيلــة( علاقــة حميمــة قائمــة عــى الــود والحــب المتبــادل وهــو يحــاول أن يرســم الابتســامة 

عــى وجههــا ويعوضهــا عــاّ لاقتــه مــن مصاعــب الحيــاة ومكابدتهــا لقســاوتها. إذ يقــول: »وأمــي 

تنتظــر ابتســامة أهديهــا إلى قلبهــا الطيــب، فهــي كــم عانــت وصــرت، ولا مــكان لأوجــاع جديــدة 

في حياتهــا«)2(. ثــم يعــود الكاتــب ليبــن لنــا مــدى عمــق الرابطــة بــن الآخــر )الأم نبيلــة( والــذات 

)ابنهــا أكــرم(: »أجلــتْ نبيلــة نومهــا حتــى تــرى ولديهــا، بعــد حلقــة الذكــر اســتقبلتهما بانــراح 

ــي  ــه ينتق ــد أم ــل إلا عن ــدم الفع ــل وع ــن الفع ا ب ــزًّ ــرم مهت ــون أك ــا يك ــادة م ــالألم. ع ــزوج ب مم

الأصعــب مــا دام يســعدها. قــال: مــا لــك أمنــا عينــاك متعبتــان! مــا يؤلمــك يــا أغــى الغاليــات؟... 

إلا أنــت يــا بلبلــة لــولا تأخــر الوقــت لطلبنــا أكــر طبيــب في المنصــورة«)3(. بــل إنهــا كانــت قلقــة 

عــى ولديهــا خوفًــا مــن أن تمــوت مــن دون أن تراهــا في عرســهما، وهــي معطــاءة تهــب لهــا كل 

مــا تملــك، فتقــول: »كلــا مرضــت زاد قلقــي عــى يونــس، أحــب أن أراه في عرســه، قــل لــه بينــك 

وبينــه ألّ يفكــر في تكاليــف الــزواج؛ ســأبيع ذهبــي فــورًا، نصفــه لــه والنصــف الآخــر لــك. أنتــا 

ــن  ــة ســنزيدك ول ــا بلبل ــه: »لا ي ــار بوالدت ــن الب ــزي«)4(، فيجيبهــا »أكــرم« جــواب الاب ذهبــي وكن

))) ينظر: د. فايز قنطار: الأمومة نمو العلاقة بين الطفل والأم، ص139.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص13.

))) المصدر السابق، ص17.
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ننقصــك، المهــم دعواتــك لنــا ورضــاك عنــا«)1(، وقولــه هــذا تمثــاً لقــول الرســول صــى اللــه عليــه 

وآلــه: »رضــا اللــه مــع رضــا الوالديــن، وســخط اللــه مــع ســخط الوالديــن«)2(. ويســتمر العطــاء 

مــن الأبنــاء مــن أجــل إرضــاء الوالــدة، فتأتيهــا البــرى مــن ابنهــا الكبــر لــي تحــج في عامهــا هــذا 

فيقــول:

»- بركاتك يا حاجة نبيلة.

قالت في نشوة حالمة: 

ة بحق وحقيق هذا العام... · صدقت يا يونس، سأكون حاجَّ

عقبت فاطمة في يقين: 

· أنا معك خطوة بخطوة يا أحلى وأغلى أم، وبدون البيت كلنا لك يا أمي«)3(.

ــداء  ــه »فاطمــة« هــو لســان حــال »يونــس« و»أكــرم«، فكلهــم بمــا يملكــون ف ــا قالت  نعــم م

ــم. ــا مــن أعــاق قلوبه ــي يحبونه ــم الت لأمه

ــة  ــود، والمحب ــا ال ــة يحيطه ــة(. علاق ــر )الأم نبيل ــرم( بالآخ ــذات )أك ــة ال ــت علاق ــذا كان هك

والاحــرام، والتفــاني والتضحيــة المتبادلــة.

ب- الذات والآخر الحبيبة: 

لقــد قــدم الكاتــب صــورة معــرة رصــد فيهــا الكــم الوفــر مــن مشــاعر الحــب والعواطــف 

الجياشــة لشــخصياته. فيرســم لنــا فتــاة الــذات العاشــقة )أكــرم( مــع محبوبتــه الآخــر )ســحر( وهــو 

يتمنــى رؤيتهــا: »تمنــى أكــرم أن يراهــا فتــاة أحلامــه ســحر، فهــذا وقــت رجوعهــا مــن المدرســة في 

عامهــا الأخــر، والطريــق كان هادئًــا مهيئًــا لاســتقبالها«)4(. 

))) المصدر السابق، ص17.
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))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص51-50.

))) المرجع السابق، ص12.



| 85 |

ــه ومــن تفكــره، ورســم لهــا صــورة  لقــد شــغلتْ »ســحر« فكــرَ »أكــرم« وأخــذت مــن وقت

في قلبــه قبــل أن يخطهــا في ورقتــه، فقــد شــغلت عقلــه وســحرته بجمالهــا ورقتهــا، »كــم حدثهــا 

ــا الســاحر  ــا وقوامه ــا هــي بجماله ــه، ه ــا في أوراق ــا صــورة حفظه في أحــام اليقظــة، ورســم له

تمــي، قلبــه وراءهــا، ابتســم ابتســمت، حياهــا بيــده، ردت التحيــة، ولكنــه لا يجــرؤ عــى التحــدث 

إليهــا... وهــو في كل عبــور يحظــى بنظــرة يفسرهــا بمــا يســد رمقــه العاطفــي«)1(.

هكــذا كانــت الآخــر )ســحر( أيقونــة في حيــاة الــذات )أكــرم(. كان يعيــش معهــا لحظــات مــن 

العشــق والجــذب المثــالي الموزعــة بــن نظــرات خاطفــة وتحايــا خجولــة ولكنهــا ممزوجــة بحديــث 

طويــل، حديــث في عــالم آخــر غــر عالمهــا، إنــه عالمــه الخــاص بأحــام اليقظــة التــي كانــت تســد 

فراغــه العاطفــي.

ج- الذات والآخر الزوجة: 

 إن الأســاس في نجــاح العلاقــة الزوجيــة يجــب أن يكــون قائمًــا عــى التفاهــم والتــازم والرحمة 

نۡ خَلـَـقَ 
َ
والتفــاني حتــى يصبــح الطرفــان شــيئًا واحــدًا يفيــض بالحــب، قــال تعــالى: سمحوَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ

ــتٖ  ِــكَ لَأٓيَٰ ــةًۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ةٗ وَرحََۡ ــوَدَّ ــلَ بيَۡنَكُــم مَّ ــا وجََعَ ــكُنُوٓاْ إلَِۡهَ ــا لّتِسَۡ زۡوَجٰٗ
َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــنۡ أ لَكُــم مِّ

ــرُونَ ٢١سجى)2(. وهــذا مــا كان يبحــث عنــه )أكــرم( في زوجتــه )ســلوى(، »ففــي ســلوى  ــوۡمٖ يَتَفَكَّ لّقَِ
حــل لرغباتــه ولعطشــه إلى مــن تهتــم بــه ولــو قليــاً، وإلى إنســانة ألبســها تــاج الرقــة، وتخيــل فيهــا 

مــا تمنــى فاختلــط الوهــم بالحقيقــة«)3(.

أمـــا الآخـــر )ســـلوى( فكانـــت تـــرى في »أكـــرم« غرابـــة غالبـــت نفســـها حتـــى تتناســـاها، 

ـــت  ـــا جعل ـــا ولكنه ـــو لا يعجبه ـــة؛ فه ـــل الرجول ـــف دلي ـــعره الكثي ـــأن ش ـــها ب ـــاع نفس ـــة إقن محاول

ـــاع  ـــك الســـعادة وســـيلة إقن ـــه لتكـــون ل ـــك وليـــس مـــن تحبين ـــذي يحب ـــا: خـــذي ال مـــن شـــعار أمه

للتـــزوج بـــه)4(.

))) المرجع السابق، ص13-12.
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والواقــع أن الــذات تحــاول إحــداث نــوع مــن التوافــق مــع الآخــر عــن طريــق عمليــات إحــال 

ــادى أكــرم ســلوى لــرى مشــهدًا شــاعريًّا بــن حمامتــن  وإزاحــة مســتمرة ترمــي إلى التغيــر، »ن

قبــل أن يكتمــل الغــروب، رمقــت الحمامتــن بنظــرة خاليــة مــن المعنــى«)1(، كان يأمــل منهــا أن 

تبادلــه مشــاعره وتشــعره بأهميتــه بالنســبة إليهــا، لكنــه جــلّ مــا يســمعه منهــا الشــكوى الدائمــة، 

ــرم« كــا تحــب  ــا وعــى رأســهم »المحــروس أك ــط به ــا يحي ــذذ بالشــكوى مــن كل م ــي »تتل فه

ــد  ــد أن يكســب المزي ــيء وعكســه، تري ــد ال ــا تري ــرات بأنه ــن الكث ــرد ع ــه، وهــي تتف أن تنادي

ــه إذا غــاب عــن البيــت، ... تريــده أن يكــون »أشــيك« رجــل في المنطقــة دون  مــن المــال وتحارب

ــا  ــا بالكامــل«)2(. وكأن علاقته ــي تســيطر عليه ــة الت ــى لا يرهــق الميزاني ــاب؛ حت أن يشــري أي ثي

بـ»أكــرم« علاقــة نفعيــة مصلحيــة لا تتعداهــا إلى غيرهــا.

ينبغــي أن يكــون الــزواج طريقــة في الحيــاة تأخــذ صيغــة مزدوجــة، الأمــر الــذي يقتــي نوعًــا 

ــه فــن العيــش بشــكل مشــرك ضمــن قواعــد  مــن الأســلوب في التواصــل والحــوار والســلوك. إن

ــرم(  ــذات )أك ــن ال ــراع ب ــا نجــد ال ــاة بحضــور واضــح)3(. لكنن ــن الحي ــا ف ــات يحظــى فيه وآلي

والآخــر )ســلوى( هــو ســيد الموقــف في علاقتهــا التــي يحكمهــا التنافــر. كانــت »ســلوى« تنظــر إلى 

ذات »أكــرم« عــى أنــه لا يمتلــك الإرادة القويــة وهــو لا يمكنــه أن يديــر أسرة ويدافــع عــن الأبنــاء، 

فهــي تنظــر إليــه نظــرة دونيــة، فهــو لا يملــك مــن صفــات الرجــال شــيئًا يذكــر، وزرعــت ذلــك في 

نفــوس أبنائهــا، فهــي مــن تتصــدر كل شيء، »لقــد حذرتهــا ســلوى أن تســتعين بأبيهــا في أية مشــكلة 

لهــا في المدرســة، منــذ كانــت تلميــذة صغــرة وتبرعــت هــي بالذهــاب بــدلً منــه، وفي كل زيــارة 

مدرســية تقــول للناظــر: إن والــد ميــادة مســافر. وترســب في أعــاق ميــادة أن أباهــا لــن يشرفهــا 

في أيــة مناســبة اجتماعيــة«)4(. فكانــت ســلوى لا تكــف عــن إهانتــه وتجريحــه، فتســأله عــن رأيــه 

ــع  ــا ثب ــك ي ــاء: »مــا رأي ــه الســن إلى الث ــادة« بطريقــة الســخرية مــن قلب في خطيــب ابنتهــا »مي

)ســبع( البرمبــة؟ هــل يناســب الجميلــة ميــادة يــا عديــم الــرأي«)5(. فمــن العوامــل التــي تــؤدي إلى 

))) المصدر السابق، ص43.

))) المصدر السابق، ص43.

))) ميشيل فوكو: الانهمام بالذات..جمالية الوجود وجرأة الحقيقة، ترجمة: محمد ازويتة، مكتبة الفكر الجديد، الدار البيضاء، 2018م، ص26.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص56.

))) ينظر: المصدر السابق، ص66-65.
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تحطيــم الــذات مــا يتعمــده شريــك حياتــك بــأن يشــعرك بالدونيــة ليســيطر عليــك)1(، وهــذا مــا 

كانــت تفعلــه، »لقــد فرضــت عليــه ســلوى ألا يتــم أمــر لا يتفــق وهواهــا، وهــي بجبروتهــا تخنــق 

كل زهــرة جميلــة يزرعهــا بيــده أو تنبــت في نفســه، ويــا لتعســه مــن عينيهــا الســوداوين وأهدابهــا 

ــا الموســيقي يتحــداه إذا تنمــر فيحــر نفســه مــع الحــام في  المشرعــة كســهام جاهــزة، وقوامه

أعشاشــه ويصمــت«)2(، فهــي تطلــق عليــه كلبهــا الوديــع بــن زميلاتهــا وأهلهــا)3(.

واشــتعل الــراع بــن الــذات )أكــرم( والآخــر )ســلوى(، بعدمــا أخبرهــا بأنــه ســيتبرع بكليتــه 

ــرع. لكــن إصراره عــى  ــدم الت ــه بع ــزم ب ــه أن يلت ــاً علي ــة ومصــدرة حك ــردت غاضب ــه. ف لأخي

التــرع أشــعل الــراع وتعالــت الأصــوات وهــو يفكــر في ضرورة الوقــوف هــذه المــرة في وجههــا 

ــن  ــه ول ــت تاف ــة: »أن ــا الجارح ــه بكلماته ــوح ل ــي تل ــا، وه ــن بيته ــرد م ــا بالط ــا، وهدده ورده

ــك  ــك لأن ــا نصــر علي ــره نفســك. كن ــا وتك ــت تكرهن تســتطيع أن تفعــل شــيئًا. لســت رجــاً. أن

تطيعنــا في النهايــة«)4(، وتــرددت في ذهــن »أكــرم« كلــات أمــه عندمــا طلــب منهــا الدعــاء لــه، 

التــي كانــت تعتــر الدعــوة للانطــاق نحــو الحيــاة واتخــاذ القــرار ضــد زوجتــه »ســلوى«: »اعــرف 

ــا مــرة واحــدة«)5(. وجــاء القــرار  ــرارًا، نحــن نحي ــن تكــون فراشــة، اتخــذ ق ــة ل ــي، الحي ــا حبيب ي

الحاســم لإنهــاء هــذا الــراع بــن الــذات والآخــر في إنهــاء علاقــة الــذات بالآخــر: »هــذا آخــر يــوم 

لــكِ في هــذه الشــقة...لا مــكان لــك«)6(.

كانــت علاقــة الآخــر )ســلوى( بالــذات )أكــرم( علاقــة حــرب؛ فهــي تلــوم نفســها »لأنهــا قبلــت 

بــه، وتحاربــه لأنــه ليــس عفريــت مصبــاح عــاء الديــن«)7(. فهــي لم تعــطِ لـ»أكــرم« مســاحة كي 

يقــرب منهــا لأنهــا »تمرســت بالحــرب، ولم تجــرب الحــب«)8(، فعلاقــة الــذات مــع الآخــر الزوجــة 

علاقــة متوتــرة بــاردة ليــس فيهــا دفء العــش الســعيد، فهــي علاقــة عنوانهــا الواحــد دون الآخــر، 

لا علاقــة الواحــد هــو الآخــر.

))) ينظر: قوة الثقة بالنفس، أرنولد كارول: قوة الثقة بالنفس، ص120-119.

))) نشأت المصري: المهزوز، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، 2019م، ص50.

))) المصدر السابق، ص68.

))) ينظر: المصدر السابق، ص69-66.

))) المصدر السابق، ص61.

))) المصدر السابق، ص69.

))) المصدر السابق، ص99.

))) المصدر السابق، ص99.
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الخاتمة: 

ــردي  ــاق ال ــورًا للانط ــص، ومح ــزًا للن ــذات مرك ــل ال ــى جع ــه ع ــب في روايت ــرص الكات ح

متمثلــة بالأبعــاد النفســية، والاجتماعيــة، والثقافيــة. ومــن عنــوان الروايــة يظهــر لنــا بطــل الروايــة 

شــابًّا مهــزوزًا محــاصًرا بعوامــل إحبــاط داخليــة عــى مســتوى تعاملــه مــع الآخــر، والعلاقــة مــع 

الآخــر متعــددة الصــور في الروايــة، فمنهــا علاقــة الــذات بالآخــر الصديــق، إذ لم يكــن لـ»أكــرم« 

ــا يحرصــان عــى مســاندته  ــن كان ــه »مــروان« اللذي ــن أخت ــر واب ــه الكب ــاء كــر ســوى أخي أصدق

ــل  ــه زمي ــذي يمثل ــدو ال ــذات بالآخــر الع ــة ال ــه بنفســه. وعلاق ــتعادة ثقت ــن أجــل اس ــه م ودعم

الدراســة »أحمــد« الــذي كان يســعى جاهــدًا للســخرية مــن »أكــرم« في كل موقــف، مــا جعلــه 

ــة. يعــاني مــن إرهاصــات نفســية طويل

 وينقلنــا الكاتــب إلى علاقــة أخــرى هــي الآخــر المــرآة العاكســة للــذات. يكــون الآخــر صــورة 

مماثلــة للــذات في معاناتهــا النفســية وتــرز حركــة الــذات الفعليــة مــن أجــل انتشــال الآخــر مــن 

ــه هــي مــن  ــا تعاني ــا وم ــذات لحاله ــاذ ال ــة إنق ــا في مســاعدته، وهــي في الحقيق ــه ونجاحه ضعف

ــر.  ــة ود واحــرام وب ــذات بالمــرأة الأم وهــي علاق ــة ال ــل. وعلاق ــذ زمــن طوي أزمــات نفســية من

وعلاقــة الــذات بالحبيبــة التــي عشــقها ولكنــه لم يرتبــط بهــا لرفــض أهلهــا لــه، فظلــت في ذاكرتــه. 

والمــرأة الزوجــة التــي كانــت علاقتــه بهــا علاقــة صداميــة يســودها التوتــر والــراع إلى أن انتهــت 

العلاقــة بينهــا بالفــراق. ففــي الروايــة تعــددت العلاقــة بــن الــذات والآخــر، وكان لهــذا التعــدد 

أثــر في إبــراز جوانــب الحيــاة النفســية والاجتماعيــة.
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 Post-colonial criticism
A Cultural Approach to the Study of Contemporary Arabic Fiction Criticism

This research deals with an important issue that emphasizes the 

relationship of the Arab critic with the Western criticism scene, and 

its contemporary developments during the postmodern period, 

represented by the postcolonial criticism issue, and then, the 

stabilization of this issue and its impact on shaping the awareness of the 

Arab critic who was able to uncover the epistemic values ​​represented 

by (the Arabic novel) under the influence of post-colonial concepts, and 

the way they form a structure and a vision.

The research is not mainly concerned with the textual analyses of 

the Arabic fiction from the Arab critics’ visions, rather, it begins with 

identifying the influence of Western approach and its mechanisms, 

particularly, the influence of the Anglo-American School of cultural 

and Socio-textual , consequently, the research is called (Contemporary 

Cultural Criticism Group). As a result of this influence, the Arab critic 

invested the Western criticism approaches in addition to his own, to 

achieve a unique style of Arabic narration, and to be interpreted as a 

postcolonial issue.

Key Words: 

Arabic Fiction, Narration, Post-colonial, Cultural Criticism, 
Postmodernism.  

Abstract:
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يتنــاول هــذا البحــث، قضيــة مهمــة تؤكــد مــدى علاقــة النّاقــد العــربي بالمشــهد النّقــدي الغــربي، 

ــة »النقــد  ــة بقضي ــة، ممثل ــة مــا بعــد الحداثي ــه مــن فتوحــات معــاصرة تنتمــي إلى مرحل ومــا في

مــا بعــد الكولونيــالي«، ومــن ثــم رســوخ هــذه القضيــة وتأثيرهــا في تشــكيل وعــي النّاقــد العــربي، 

الــذي اســتطاع كشــف الأقانيــم المعرفيــة التــي تمثلتْهــا »الرّوايــة العربيــة« بتأثــر مفاهيــم مــا بعــد 

الكولونياليــة، وكيفيــة تشــكلها بنيــة ورؤيــة.

ــه  ــا في ــرّوائي العــربي وكشــف م ــص ال ــل النّ ــة تحلي والبحــث في ضمــن هــذا لا يبحــث في كيفي

عــى وفــق منهجيــات ورؤى النّقــاد العــرب فقــط، إنّــا يبــدأ بتحديــد المنهــج الغــربي المؤثــر وآلياتــه، 

ــن إلى  ــاد المنتم ــر النّق ــيما أث ــربي، ولاس ــد الع ــرفي للناق ــي المع ــل في الوع ــكل فاع ــرتْ بش ــي أث الت

ــه البحــث »مجموعــة  ــة في النّقــد الثقــافي والسوســيونصي، بمــا أطلــق علي المدرســة الأنجلو/أمريكي

ــربي  ــد الغ ــولات النّق ــر مق ــذا التأث ــة له ــربي نتيج ــد الع ــتثمر الناق ــاصر«، إذ اس ــافي المع ــد الثّق النّق

وأضــاف عليهــا رؤيتــه الخاصــة، لأجــل الوصــول إلى أســلوب خــاص بالــرّد الــرّوائي العــربي، ومــن 

ثــم تحليلــه عــى وفــق قضيــة مــا بعــد الكولونياليــة.

كلمات مفتاحية:

الرّواية العربيّة، السّد، ما بعد الكولونيالية، النّقد الثقافي، ما بعد الحداثية.

الكولونيالي  بعد  ما  النقد 
المعاصر العربي  الروائي  النقد  لدراسة  ثقافي  مدخل 

ملخص:
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الكولونيالي بعد  ما  النقد 

المعاصر العربي  الروائي  النقد  لدراسة  ثقافي  مدخل 

المقدمة: 

تمثــل هــذه المقاربــة محاولــة جــادة، للاقتــراب مــن أثــر فتوحــات النّقــد الثقافــي والدّراســات 

الثّقافيــة، فــي النّقــد الرّوائــي المعاصــر، الــذي عنــي برصــد تحــولات الروايــة الحديثــة فــي ضــوء 

وعــي الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة، ورســوخه بوصفــه بنيــة ورؤيــة عملتــا علــى تشــكيل 

العالــم السّــردي. لهــذا فالدّراســة تنطــوي تحــت حقــل مــا وراء النّقــد، الــذي ينتقــل مــن مرحلــة 

النّــص الأول فــي عملــه )الرّوايــة(، مــرورًا بالنّــص الثانــي )النّــص النّقــدي المنقــود(، للوصــول إلــى 

ــة  ــة نقدي ــة منهجي ــك فــي ضمــن رؤي ــم ذل ــل بنــص »نقــد النّقــد« ويت ــث المتمث المســتوى الثّال

سوســيو نصيــة.

وإذا حددنــا الحديــث عــن نقــد الرّوايــة فــي الخطــاب النّقــدي العربــيّ المعاصــر، نجــد أنّــه 

لا بــد مــن ضــرورة التفريــق بيــن النّقــد الموجــه للخطــاب الرّوائــي بيــن مرحلتــي أدب الحداثــة 

وأدب مــا بعــد الحداثــة، المرحلــة التــي تنتمــي إليهــا فتوحــات فكــر مــا بعــد الكولونياليــة؛ لأنّ 

ــي  ــر ف ــدّور الكبي ــه ال ــي، كان ل ــص الأدبي/الرّوائ ــي النّ ــرض نفســه ف ــذي ف ــي ال ــز المعرف التماي

تغييــر رؤيــة النّاقــد ومنهجــه نحــو المتغيــرات الكبــرى الجديــدة، التــي لا يمكــن الفــكاك منهــا 

مــن غيــر معالجــة فكريــة دقيقــة، مــن منطلــق أنّ وظيفــة الخطــاب الرّوائــي أصبحــتْ مغايــرة 

بعــد أنْ كانــتْ تحتفــي بالتذويــت المجــرد للواقــع، بــدأتْ تظهــر معنيــة بفوضــى الوجــود وتفــكك 

القوانيــن وزيــف الثوابــت ووهــم الاصطنــاع، للوصــول إلــى حالــة مــن تهديــد النّظــام السّــردي 

ــة، ممــا ينبغــي علــى النّقــد السّــردي تأمــل هــذه التّحــولات الخطيــرة لأجــل  ــه المركزي وقوانين

تجديــد الأداة بمــا يتناســب مــع الرؤيــة المعاصــرة، التــي أنتجــت النّــص الرّوائــي بــكل إرهاصاتــه 
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ــزداد  ــر ي ــل الأم ــة. ولع ــد الحداث ــا بع ــل م ــة مث ــفية مهم ــة فلس ــى مرحل ــة عل ــه الدّال ومفاهيم

تعقيــدًا مــع الرؤيــة السياســية لمــا بعــد الكولونياليــة، فالنّاقــد ملــزم حينهــا بالمجــاورة المعرفيــة 

ــة  ــة المنتج ــك الرّواي ــيولوجيا؛ لتفكي ــا سوس ــتعمال مقولاته ــة اس ــة وطريق ــول النّقدي ــن الحق بي

ــذه  ــي وراء ه ــيولوجي الخف ــع السوس ــن الواق ــا ع ــي، بحثً ــر/فوق نص ــر مباش ــي غي ــي واقع بوع

التّصــورات الجماليــة المغايــرة لمــا هــو معهــود. وهــذا فعــاً مــا وعــاه نقــاد مــا بعــد الحداثــة 

العــرب، عندمــا زاوجــوا بيــن مناهــج جماليــة عديــدة فــي بوتقــة المعرفــة النّقديــة، كان النّقــد 

الثقافــي والدراســات الثقافيــة مــن أهمهــا، ولاســيما بعــد انفتاحــه علــى مفاهيــم سياســة النّــص 

ــن  ــرة م ــة مغاي ــة ومرحل ــى رؤي ــول إل ــاب، للوص ــة الخط ــرد وعالمي ــة السّ ــه بإمبراطوري وعلاقت

مراحــل تحليــل النّــص الرّوائــي بوعــي نقــدي معاصــر. 

وعليــه ترتكــز مســألة الفكــر مــا بعــد الكولونيالــي فــي الأدب والنّقــد)1( علــى الخطــاب النّقدي 

ــة مكتســبة نتيجــة التّداخــل السّوســيولوجي بيــن الثقافــات، بوصــف  المســتوعب لقضايــا معرفيّ

هــذه الثقافــات نشــاطًا إنســانيًّا ينــزع نحــو جماليــات الإبــداع بأســلوب عــام، وهــو يســتلهم الكثيــر 

ــر،  ــر والتأث ــل التأثي ــرة عــن تحــولات الفكــر النّقــدي فــي ضــوء التثاقــف، مث ــا المعب مــن القضاي

ــد  ــا بع ــي وم ــاب الكولونيال ــكال الخط ــي، وأش ــي الأدب العرب ــي ف ــر الأدب الغرب ــيما تأثي ولاس

الكولونيالــي، وآليــات ترســخ هــذه القضايــا فــي الأدب السّــردي العربــيّ الحديــث. وهــو مــا تجلى 

عنــد روائييــن كثيريــن علــى شــكل أســاليب جديــدة، تأخــذ مداهــا مــع أنمــاط مثــل: »الرّوايــة 

الكونيــة، والعالميــة، ومــا بعــد الكولونياليــة«، بتأثيــر مفاهيــم نقديــة أصبحــتْ قــارّة فــي النّظريــة 

ــك  ــا؛ ولذل ــراق« وغيره ــة الأدب، والاستش ــة، وعالمي ــة العولم ــل: »ثقاف ــرة، مث ــة المعاص النّقدي

مدلــولات متشــابكة بقــوة، مــن طروحــات مــا بعــد الحداثــة مــع مواقــف اجتماعيــة وتأريخيــة، 

مواكبــة لتشــكل النتــاج الحضــاري المــوازي لتطــور الرأســمالية العالميــة، وبــروز الآلــة العســكرية 

ــا، وإذا كانــت المرحلــة الكولونياليــة متمثلــة بنقــل هــذه الثقافــة  ومحــاولات نقــل الثقافــة ميدانيًّ

عــن طريــق قــوة المــد العســكري، فــإنّ مرحلــة مــا بعــد الكولونياليــة قــد اعتمــدتْ أشــكال التأثيــر 

))) لـم يكـن هَـمّ التّنظيـر لبدايـة نشـأة وتطـور الفكر ما بعـد الكولونيالي، وكيفية تأثيره فـي الأدب العربي الحديث، من شـواغل هذه الورقـة النّقدية؛ 

كونهـا متجهـة بشـكل مباشـر نحـو أثـر الفكـر النّقدي الغربي مـا بعد الكولونيالـي، وأثره في البنيـة المعرفية لنقاد عـرب عنوا بهذه المسـألة، على وفق 

مقـولات نقـد النّقـد. وللاطالع علـى لمحـات مـن بداية الخطـاب ما بعـد الكولونيالي وتطـوره غربيًّا، ينظـر، د. حفناوي بعلـي: مدخل فـي نظرية النقد 

الثقافـي المقـارن )المنطلقـات.. المرجعيـات.. المنهجيـات(، منشـورات الاختلاف، ط1، 2007، ص65 ومـا بعدها. د. ميجان الرويلي، و د. سـعد البازعي: 

دليـل الناقـد الأدبي، المركـز الثقافي العربـي، ط5، 2007، ص158 وما بعدها.
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ــا  ــات التكنولوجي ــى ثقاف ــاح عل ــة والانفت ــورة المعلوماتي ــن خــال رواج ث ــد، م ــن بع ــي ع الثقاف

والثقافــة الرّقميــة والتّفاعليــة، إذ تتجلــى أهميــة هــذه المعرفــة الجديــدة بترســيخ مقــولات تهــز 

القناعــة للمُسَــلّم بــه، محاولــة ترســيخ وعــي خــاص داخــل المؤسســة الاجتماعيــة والثّقافيــة، فضــاً 

عــن تغييــر الممارســات السّــلوكية والفكريــة خرقًــا لتناســق النّظــام السّــائد. 

جذور معرفيّة )أهم التّجارب الغربيّة المؤثرة في النّاقد العربي(:

تنــاول كثيــر مــن النّقــاد والباحثيــن قضيــة تأثــر الفكــر النّقــدي العربــي، بالنّظريــة الكولونياليــة 

ــي،  ــد العرب ــر النّاق ــي، وأثرهــا المعرفــي بطبيعــة تفكي ــة فــي الفكــر الغرب ــا بعــد الكولونيالي وم

ولاســيما عنــد الذيــن عنــوا كثيــرا بهــا وجعلــوا جــلَّ أعمالهــم النّقديــة والفكريــة تــدور حــول هــذا 

الحقــل الحيــوي مــن الفكــر المعاصــر تنظيــرًا أو إجــراءً، وتحديــدًا مــن خلال نقــد الرّوايــة، بوصفها 

ــة  ــة الكولونيالي ــر مرحل ــي رصــدتْ أث ــة، الت ــر عــن هــذه التّحــولات الفكري ــل للتعبي ــص الأمث النّ

ومــا بعدهــا بشــكل دقيــق ومــا تمخــض عــن ذلــك مــن إرهاصــات تشــكلتْ بتأثيرهــا الكثيــر مــن 

الثيمــات والتركيبــات الفنيــة للشــخصية الروائيــة، ليصــل تأثيــر ذلــك علــى طبيعــة اللغــة الرّوائيــة 

وأســلوبها فــي التعبيــر عــن موضوعــة مغايــرة تمــس علاقــة المجتمــع العربــي وتأثــره المباشــر 

ــا. بالمجتمــع الغربــي ثقافيًّ

ا غربيين مثل: فانـون، وماري  وقـد وجـدوا حينهـا -وهـم صادقون بذلـك- أنّ مفكريـن ونقـادًّ

لويـز بـرات، وهومـي بابـا، وفوكـو، وغرامشـي، وثيـودور أدرنـو، وماكـس هوركهايمـر، ووالتـر 

بنياميـن وغيرهـم- هـم مـن رسـخوا فكـرة هـذه النّظرية فـي الفكر العالمـي الغربي، ثـم بعدها 

ظهـر تأثيرهـا فـي خطابنـا النّقـدي بشـكل طبيعـي نتيجـة التأثـر والتأثيـر)1(. وحقيقـة الأمـر أنـي 

أجـد ذلـك التّعميـم يصلـح للحديـث علـى المؤثـر العـام للأفـكار النّقديـة للناقـد العربـي، بينمـا 

إذا أردنـا التّقـرب بشـكل دقيـق للأفـكار المعرفيّـة التـي شـكلتْ وعينـا النّقـدي المعاصـر، نجـد 

التأثيـر ينحصـر فـي ثلاثـة نقـاد مهميـن جلهم ينتمـون إلـى المدرسـة الأنجلو/أمريكية فـي النّقد 

)))  ينظـر فـي ذلـك، دليـل الناقـد الأدبـي، ص160. التقديـم ومقدمـة الترجمـة فـي كتاب: دراسـات ما بعـد الكولونياليـة – المفاهيم الرئيسـية، ترجمة 

مشـتركة، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، ع1681، ط1، 2010، ص7-33. د. طـارق ثابـت: هويـة الأدب بين الحضـور والغياب فـي الخطاب النقدي 

العربـي مـا بعـد الكولونيالـي، مجلـة )الأثـر(، الجزائـر، ع21، 2014، ص105 وما بعدها.
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الثقافـي والسوسـيولوجي)1(، هـم: تيـري إيغلتـن، وفردريـك جيمسـون، وإدوارد سـعيد)2(، ممـا 

يمكـن مـن ملاحظـة تأثيـر مقولاتهـم النّقديـة بهـذا الحقـل فضاًل عـن الذيـن سـبقتْ الإشـارة 

إليهـم فـي الوعـي المعرفـي والأسـلوبي لأهـم النّقـاد العـرب، الذيـن تبنـوا الكولونياليـة ومـا 

بعدهـا تنظيـرًا وإجـراء، مثـل: عبـد الله العروي، ورضوى عاشـور، وحسـن حنفي، وعبـد الوهاب 

المسـيري، ومحسـن الموسـوي، وعبـد اللـه إبراهيـم، ونبيـل سـليمان وغيرهم. فقد شـكل هؤلاء 

النّقـاد الثلاثـة مجموعـة خاصـة في العمـل الثقافي، فضلـتُ أنْ أسـميها »مجموعة النّقـد الثّقافي 

المعاصـر«)3(؛ لمـا تبنـوه مـن رؤى ومفاهيـم مـا بعـد حديثـة فـي النّـزوع نحـو الإبـداع والفكـر 

أو  انطلقـتْ  الثقافـي، وهـي مجموعـة  والنّقـد  الثقافيـة  الدّراسـات  بعامـة، ولاسـيما  والثّقافـة 

أكملـتْ الطريـق الوعـر الـذي جربـه مـن قبـلُ النّاقـد والرّوائـي الرّائد في هـذا الحقـل »رايموند 

وليامـز«)4(، إذ حـدد إيغلتـن أهميـة الثقافـة فـي أغلـب أعمالـه النّقديـة، بأنّهـا لا يمكـن للبشـر 

أنْ يحيـوا مـن دونهـا؛ لمـا فيهـا مـن علامـات إدراك وقيـم، يمكـن مـن خلالهـا توليـد موقـف 

اسـتراتيجي، بيـن معنـى الأخالق ومعنـى الجماليـات معًـا، الأمـر الـذي حـاول إثباته فـي حديثه 

عـن »النّقـد السياسـي« الـذي يفتـرض فيـه أنّ النّظريـة الأدبيـة الحديثـة متواشـجة بقـوة مـع 

التأريـخ السّياسـي والقيـم الأيديولوجيـة، وهـي أفضـل أداة للتعبيـر عـن هـذه القيـم. غيـر أنّ 

هـذا مـا سـوف يوجـه إيغلتـن ومـن معه مـن النّقـاد، الذين سـايروا حركـة الحداثة نحـو مفاهيم 

 Nationalism: Irony and« مـا بعـد الكولونياليـة وطروحـات مـا بعـد الحداثـة، ففـي دراسـته

commitment« يقـف عنـد السّياسـة الرّأسـمالية ودورهـا السـلبي في تشـكيل الهيمنـة الفكرية 

 «Second Generation, London« علـى المجتمـع الأفريقـي، من خالل رواية رايمونـد وليمـز

1964، التـي وجـد فيهـا ملاحظـات دالّـة على القوميـة، ممثلـة بالشـخصيات الأفريقية التـي تعبر 

))) ينظـر تفاصيـل هـذه المدرسـة مـن قضايـا معرفيّـة ونقـاد فـي كتابـي، د. خالـد علـي يـاس: سوسـيولوجية النّظريـة النّقديـة فـي الفكر الغربـي، دار 

مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع، الأردن، ط1، 2019، ص131 ومـا بعدهـا.

))) هنـاك مـن الباحثيـن مَـن يعامـل النّاقـد والمفكـر الأمريكـي مـن أصـل فلسـطيني »إدوارد سـعيد« علـى أنـّه ناقـد عربـي، وفـي هـذا الأمـر مغالطة 

كبيـرة؛ لأنّـه علـى الرغـم مـن عنايتـه الفائقـة بالتأثيـر السـلبي للـدول الغربيـة علـى الـدول الشـرقية/العربية، فإنـّه احتفـظ بلغتـه الإنكليزيـة وثقافتـه 

المكتسـبة منهـا. وقـد اشـترك بهـذا الهـم مـع ناقدَيـن آخرَيـن من أصل غربـي خالـص تطرقت لهما دراسـتي هـذه. ينظر، د. طـارق ثابـت: هوية الأدب 

بيـن الحضـور والغيـاب فـي الخطـاب النقـدي العربـي مـا بعـد الكولونيالـي، مجلـة )الأثـر(، الجزائـر، ع21، 2014، ص105.

))) لتفاصيـل أكثـر ينظـر مقالتـي، خالـد علـي يـاس: مجموعـة النّقـد الثقافـي المعاصـر.. مدخـل معرفـي، صحيفـة القـدس العربـي اللندنيـة، 12 مارس 

.2019

))) سـبق أنْ تحدثـت عـن تجربـة رايمونـد وليمـز فـي النّقـد الثقافـي، ومـدى تأثيـره علـى هـذه المجموعـة. لتفاصيـل أكثـر ينظـر، خالـد علـي يـاس: 

رايمونـد وليمـز.. رائـد النّقـد الثقّافـي فـي الفكـر الغربـي، صحيفـة القـدس العربـي اللندنيـة، 28 نوفمبـر 2018.
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عـن فـوارق طبقيـة، معتمـدًا في ذلـك على الحـوارات، التي تدور حول شـخصية مأزومة بسـبب 

إحساسـها الطبقـي، الـذي اجتهـدتْ للوصـول إليـه، لكنّهـا مـا إنْ امتلكتْـه تيقنـتْ بمـدى خـداع 

الطبقـات الأخـرى فـي المجتمـع، نتيجـة لفـوارق عنصريـة متعلقـة بقوميات الأمـم الأخرى. وقد 

وجـد إيغلتـن أنّـه مرتبـط بتدعيـم سـخرية مسـتحيلة داخـل الأدب، نتيجة لهـذه العنصريـة التي 

يؤكـد فيهـا أنّ ماركـس كان ذا رأي تحـرري تجاههـا؛ لمـا بيّنـه مـن رفـض لأي عزل طبقـي يمكن 

للشـخص أنْ يـدور حولـه)1( ، معرّجًـا مـن ذلـك علـى كتـاب تروتسـكي »الأدب والثـورة« وقضيـة 

ثقافـة البروليتاريـة، التـي رفضهـا الأخيـر بسـبب أيديولوجيتهـا السّياسـية، وقـد أبعـدت الأدب 

والفـن عـن واقعـه الجمالـي، وهـو بهـذا يـوازن معرفيًّا بيـن موقف تروتسـكي الرّافـض من هذه 

البروليتاريـة، وموقفـه الرّافـض مـن الثقافـة الكولونيالية، ويجـد أنّ البروليتارييـن والكولونياليين 

تناسـوا الطبقـة الاجتماعيـة؛ لأنّ الطبقـة أو الأمـة لا تسـتطيع التّواصـل مـع جـزء مـن المنظومة، 

فهمـا يعتمـدان نوعًـا مـن المماثلـة الذاتيـة )identical  Self( المتعلقـة بالنتـاج الاقتصـادي مـن 

جهـة وبالعلاقـات السّياسـية مـن جهـة أخـرى، ممـا يـدل علـى تشـبث المجتمعيـن الاشـتراكي 

والرأسـمالي معًـا بأيديولوجيتهمـا، فارضيـن بذلـك هـذه الأيديولوجيـة وبأسـلوب صـارم علـى 

الأدب والثقافـة، وهـذا مـا حـاول إيغلتـن السّـخرية منـه)2(.

ــك وســعيد- ولاســيما مــن خــال  ــا –فردري ــه أيضً ــدى صنوَي ــده ل وهــذا اتجــاه يمكــن تحدي

معالجتهمــا لموضوعــات ذات طابع سياســي، مثــل الكولونياليــة والإمبريالية، بمنهج سوســيولوجي، 

يتصــدى لأصــول معرفــة التّداخــل بيــن الثقافــة الغربيــة وتأثيرهــا -الســلبي أو الإيجابــي- علــى 

 Modernism« الثقافــة الشــرقية ولاســيما العربيّــة منهــا. وقــد ظهــرتْ آراء فردريــك فــي دراســته

and Imperialism«، مبينــة مــدى تأثيــر الفكــر الإمبريالــي علــى الثّقافــة ولاســيما الأدب والفــن. 

وحتــى النّظريــات الماركســية فــي نظــره تحتــاج فــي علاقتهــا بالإمبرياليــة إلــى مؤهــات تأريخيــة 

ــة فــي القــرن  ــة؛ لكــي تواكــب التّحــولات الفكريــة والمعرفيّ خاصــة وإلــى نظــرة حاســمة مُعدّل

العشــرين وأهمهــا الحداثــة)3(.

(1) Nationalism, Colonialism, And Literture, Terry  Eagleton. Fredric Jameson. Edward W. Said،  Innroduction  BY Seamus 

Denae, University of Minnesota press Minneapolis, (London),  1990, P 23.

(2) Ibid, P 28.

))) ينظـر، Nationalism, Colonialism, And Literature، P 46. ولتفاصيـل أكثـر عـن فردريـك جيمسـون ينظـر، رامـان سـلدن: النظريـة الأدبيـة 

المعاصـرة، ترجمـة: جابـر عصفـور، دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، القاهـرة، 1998، ص75 ومـا بعدهـا.
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 وفــي السّــياق نفســه تأتــي دراســة إدوارد ســعيد »Yeats and decolonization« التــي 

ــات الحــرب  ــى بداي ــافر حت ــاع بشــكل س ــذي ش ــي، ال ــر الكولونيال ــاء الفك ــاً لهج ــا مدخ يتخذه

العالميــة الثانيــة والمرحلــة التــي تلتْهــا علــى يــد دول أوربيــة مثــل إنجلتــرا وفرنســا، واجتياحهــا 

ــتْ أشــعار  ــد دل ــخ. فق ــكا... إل ــوب أمري ــد وجن ــا والهن ــدول شــمال أفريقي ــي ل ــي والمعرف الثّقاف

ــة علــى هــذا التّدخــل الثقافــي ومــا فيــه مــن  ييتــس ذي الثقافــة الأنجلو-إيرلنديــة دلالــة معرفيّ

ســلبيات علــى المجتمعــات المغتصبــة)1(، وهــي أفــكار وجــدتْ صداهــا فــي كتبــه جميعًــا، وأعنــي 

بذلــك كتابــه الشّــهير »الاستشــراق – المفاهيــم الغربيــة للشــرق– 1978«، الــذي توســع فيــه فكريًّا 

ــة  ــك بالثقاف ــة ذل ــا، وعلاق ــر الأنجلو-فرنســي فــي المجتمعــات الشــرقية عمومً ــة التّأثي فــي قضي

ــص والناقــد«،  ــم والنّ ــة« و»العال ــن »الثقافــة والإمبريالي ــه النّقديي والمعرفــة بشــكل عــام، وكتابي

ــدور  ــة- ت ــا -الرّؤي ــراق، لأنّه ــة للاستش ــة تكميلي ــا- رؤي ــيما الأول منهم ــا -ولاس ــن يعدهم اللذي

ــا لعقائــد سياســية  حــول رؤيــة معرفيــة راســخة تنطلــق مــن كــون »الاستشــراق« إســقاطًا ثقافيًّ

علــى مجتمعــات أخــرى مغايــرة هــي الشــرق، فتكــون صــورة الإســقاط احتــلًا معرفيًّــا مــن قِبــل 

الثقافــة الأقــوى علــى الثقافــة الأضعــف.

 وهـــو بذلـــك يـــدرك بوعـــي كبيـــر مـــدى تأثيـــر الإمبرياليـــة فـــي المجتمـــع، مـــن خـــال 

أعمـــال أدبيـــة ذات طابـــع سوســـيولوجي خـــاص مثـــل الرّوايـــة، كمـــا فـــي دراســـته »السّـــرد 

ـــية،  ـــة والفرنس ـــن البريطاني ـــي الثقافتي ـــا ف ـــث خلاله ـــي يبح ـــي«، الت ـــاء الاجتماع ـــي والفض الرّوائ

ـــة  ـــق الهيمن ـــن حقائ ـــث ع ـــول: يبح ـــرين، أق ـــة العش ـــر وبداي ـــع عش ـــن التاس ـــي القرني ـــدًا ف وتحدي

ـــد  ـــج النّق ـــن مناه ـــا م ـــر اقترابً ـــدو أكث ـــه يب ـــرب، لكنّ ـــة الغ ـــة ثقاف ـــا بهيمن ـــتعمارية وعلاقته الاس

ـــد  ـــي النّق ـــات ف ـــته »تأم ـــي دراس ـــيما ف ـــد«، ولاس ـــص والنّاق ـــم والنّ ـــي »العال ـــيولوجي ف السوس

الأدبـــي اليســـاري الأمريكـــي«، التـــي يؤكـــد فيهـــا أهميـــة المنهـــج السوســـيولوجي فـــي نقـــد 

الأدب، مقابـــل النّقـــد الجديـــد الـــذي يصفـــه بـ»الانهـــدام الكبيـــر«، وهـــو يثنـــي علـــى أهـــم النّقـــاد 

ـــد  ـــا النّق ـــدأ فيه ـــة، ب ـــي مرحل ـــة ف ـــم النّقدي ـــرتْ أعماله ـــن ظه ـــكا، مم ـــي أمري ـــيولوجيين ف السوس

ـــة  ـــيرة المهني ـــه: »السّ ـــي قول ـــا ف ـــص كم ـــكل خال ـــة بش ـــة والجمالي ـــو البنيوي ـــه نح ـــل أدوات بتبدي

ـــاً لا تنفصـــم عراهـــا عـــن مشـــكلات  ـــان مث ـــف فريم ـــورن وجوزي ـــف ب ـــال راندول ـــن أمث ـــاس م لأن

(1) Ibid، P 69-93 .
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الحـــرب أو سياســـة عـــدم التدخـــل أو الصـــراع الطبقـــي أو الســـتالينية أو التروتســـكية. ولئـــن 

ـــذي  ـــع ال ـــي الرفي ـــتوى الثقاف ـــى المس ـــر إل ـــان كان يفتق ـــذان الكاتب ـــه ه ـــا كتب ـــأنّ م ـــعر ب ـــا نش كن

ـــي  ـــعر ف ـــا نش ـــون، فإنن ـــاردز وإمبس ـــري وريتش ـــوت وفالي ـــل إلي ـــا مث ـــد معاصريهم ـــه نق كان علي

الوقـــت نفســـه أنّ إدراكهمـــا لـــأدب كأدب بوصفـــه أدبًـــا يتخطـــى البعـــد الأيديولوجـــي كان 

ـــة«)1(. ـــد الروع ـــى ح ـــذور إل ـــق الج عمي

  لكــنّ المركــزي فــي أعمالــه جميعًــا ومــا يعــد محــركًا فاعــاً لأفــكاره هــو موضوعــة 

الكولونياليــة ومــا يقابلهــا مــن ثقافــة مقاومــة يولدهــا المجتمــع فــي البلــدان الشــرقية. مــن هنــا 

تتصــدر دراســات مثــل »المقاومــة والمعارضــة« و»التحــرر مــن الســيطرة فــي المســتقبل« أجــزاءً 

ــكا،  ــل أمري ــة مث ــه لســلطة دول ــة«، ويتصــدى في ــة والإمبريالي ــم »الثقاف ــه المه ــن كتاب ــرة م كبي

وســنجد صــدى ذلــك فــي دراســات أخــرى لاحقــة تصــب جــام بحثهــا فــي القضيــة الأثيــرة ذاتهــا 

فــي عالــم ســعيد، وأعنــي بهــا »الكولونياليــة والإمبرياليــة«، بهــذا الإرث الفكري-الليبرالــي الثّائــر 

ــلطة  ــج إدوارد ســعيد موضوعــة »المثقــف«، بمــا فيهــا مــن تصادمــات مــع المجتمــع والسّ يعال

السّــائدة، ليخطــو فــي بعــض الأحيــان خطــى المفكــر الايطالــي »أنطونيــو غرامشــي«، فــي 

محاولــة إيجــاد صــور جدليــة للمثقــف، بوصفــه عضــوًا فاعــاً فــي جماعــة نخبويــة خاصــة هــي 

»الإنتلجنســيا«، وهــي بســبب دورهــا الفاعــل فــي المجتمــع تعانــي النّفــي والاغتــراب والتّهميــش؛ 

لأنّ هــذا الــدّور ينطــوي دائمًــا علــى قــول الحقيقــة فــي وجــه السّــلطة السّــائدة، وهــذه هــي أزمة 

ــل  ــذات تمث ــة بال ــر والخــذلان)2(، ولعــل هــذه الحقيق ــاط القه ــض لأنم المثقــف الإشــكالي الرّاف

ــي  ــد الثّقاف ــي النّق ــة ف ــا الفكري ــة تأملاته ــذه المجموع ــه ه ــتْ علي ــذي بن ــي ال ــاس المعرف الأس

ولاســيما الكولونياليــة، التــي مــن خلالهــا أثــرتْ فــي أغلــب النّقــاد العــرب المحدثيــن ممــن تبنــوا 

هــذا المنهــج النّقــدي.

))) إدوارد سـعيد: العالـم والنـص والناقـد، ترجمـة: عبـد الكريم محفوظ، منشـورات اتحاد الكتـّاب العـرب، 2000، ص196. وينظر أيضًا، إدوارد سـعيد: 

الاستشـراق )المفاهيـم الغربيـة للشـرق(، ترجمـة: الدكتـور محمـد عنانـي، رؤيـة للنشـر والتوزيـع، 2006، ص197 ومـا بعدهـا. إدوارد سـعيد: الثقافـة 

والإمبرياليـة، ترجمـة: كمـال أبـو ديـب، دار الآداب، بيـروت، ط3، 2004، ص131 ومـا بعدهـا. غاوري فسـواناثان: السـلطة والسياسـة والثقافة )حوارات 

مـع إدوارد سـعيد(، ترجمـة: د. نائلـة قلقيلـي حجـازي، دار الآداب، بيـروت، ط1، 2008، ص207 ومـا بعدها.

))) ينظـر، إدوارد سـعيد: صـور المثقـف، نقلـه إلـى العربيـة: غسـان غصْـن وراجعتـه: منى أنيـس، دار النهار للنشـر، بيـروت، 1996، ص21 ومـا بعدها. 

وعـن الفكـر الكولونيالـي لديـه انظـر، الثقافـة والإمبرياليـة، ص251 ومـا بعدهـا. إدوارد سـعيد: تعقيبـات علـى الاستشـراق، ترجمـة وتحريـر: صبحـي 

حديـدي، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، ط1، 1996، ص99-63.
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النّقد الرّوائي العربيّ وما بعد الكولونيالية:

· محسن الموسوي )من ثقافة المركز إلى ثقافة الهامش(:

مــن التّجــارب النّقديــة البــارزة التــي تأثــرتْ بالمدرســة الغربيــة الأنجلو/أمريكيــة، وتحديــدًا 

بمجموعــة النّقــد الثقافــي المعاصــر فيهــا، تجربــة النّاقــد العراقــي »د. محســن الموســوي«، الــذي 

ــذ وقــت مبكــر  ــدأ بالتقــاط التّداخــل المعرفــي والثّقافــي بيــن العالميــن الغربــي والعربــي من ب

يعــود إلــى مرحلــة تقديمــه أطروحتــه لنيــل الدكتــوراه مــن جامعــة دالهــوزي الكنديــة عــام 1978، 

وكانــتْ موســومة بـ»البــاب المحــرم إلــى كنــز لا ينضــب.. دراســة النّقــد الأدبــي الإنكليــزي لألــف 

ليلــة وليلــة«. وقــد ترجمــتْ إلــى العربيّــة بـ»الوقــوع فــي دائــرة الســحر.. ألــف ليلــة وليلــة فــي 

ــة،  ــة الإنكليزي ــي الثّقاف ــي ف ــي العرب ــر الثّقاف ــا التّأثي ــد رصــد فيه ــزي«، وق ــي الإنكلي ــد الأدب النّق

ــر الوافــد، وبعدهــا يعــود مــرة أخــرى لرصــد  ومــدى تجــاوب النّقــد الإنكليــزي مــع هــذا التّأثي

العلاقــة ذاتهــا بطريقــة معكوســة، وهــي تأثيــر الثّقافــة الغربيّــة فــي الثّقافــة العربيّــة، مــن خــال 

ــوع  ــي الن ــال ف ــة: مق ــر الرّواي ــته »عص ــي دراس ــة، ف ــل الرّواي ــث مث ــردي حدي ــكل س ــوخ ش رس

الأدبــي–1985«. ومــع أنّ إجــراءات الدّراســة دارتْ بعامتهــا فــي النتــاج السّــردي الغربــي، فــإن 

الموســوي يؤكــد فــي مقدمتهــا أنّهــا ليســتْ بخصــوص الرّوايــة الأوربيــة فقــط واتجاهــات نقدهــا؛ 

بــل فــي الثقافــات الأخــرى أيضًــا مــع إدراك طبيعــة العلاقــة بيــن هــذه الثقافــات جميعًــا علــى 
افتــراض أنّ العالــم أصبــح قريــة كونيــة)1(.

ــخ في وعــي هــذا النّاقــد قضيــة التأثــر المتبــادل بــن الثقافــات ومقــدار التقــاط   الأمــر الــذي رسَّ

النخــب المثقفــة لهــذا التأثــر في التعبــر الجــالي، بحثًــا عــن الهويّــة الدّالــة عــى الجــذور والتّشــكل 

المعــاصر المتجــاوب مــع تحــولات الفكــر في السّــاحة الغربيــة، وهــذا أمــر ســيكون غايــة في الأهميــة 

ــة  ــي الثّقاف ــار مؤس ــرفي لكب ــداد المع ــة الانش ــيد طبيع ــي بتجس ــه معن ــيما أنّ ــره، ولا س في تفك

العربيّــة الحديثــة إلى الثقافــة الغربيّــة، وآليــات تشــكل الثقافــة العربيّــة في إمبراطوريــات غربيــة، 

ــا. وعــى هــذا الأســاس الجوهــري تتبــع  بعــد أنْ فقــدتْ هــذه الثّقافــة مركزيتهــا سياســيًّا وإقليميًّ

النّشــاطات السّديــة العربيّــة المؤسســة، مثــل نتــاج محمــود أحمــد الســيد والمــازني وطــه حســن 

وتوفيــق الحكيــم، مســلطًا الضــوء عــى مســعى هــذه النّخبــة مــن الكتّــاب في الإفــادة مــن النّهضــة 

))) ينظر، د. محسن جاسم الموسوي: عصر الرّواية )مقال في النوع الأدبي(، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، 1985، ص8.
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الأوربيــة ومحاولــة إعــادة الثقافــة القوميــة وترســخها معرفيًّــا ضمــن خطــاب مــا بعــد الاســتقلال، 

للبحــث عــن مركزيــة عربيّــة دالّــة عــى ثقافــة معــاصرة، تنتمــي إلى جذورهــا وتفيــد عــى مــدى 

واســع مــن الفكــر الغــربي الحديــث في تشــكيل إبداعهــا وزجــه نحــو مرحلــة جديــدة مــن التّعبــر 

الثّقــافي الــدّال عــى تكويــن نــص مضــاد جديــد مرتبــط بوعــي مــا بعــد الاســتقلال)1(. ومــع أنّ هــذه 

الدّراســة –»النخبــة الفكريــة والانشــقاق«– وقعــت في أجــزاء كثــرة منهــا في العموميــات، مــن دون 

محاولــة تجــاوز ذلــك في تحليــل النتــاج الأدبي الــدّال عــى الأفــكار المطروحــة فيهــا، إلّ أنّ الدّراســة 

اللاحقــة للموســوي تجــاوزتْ بنجــاح هــذه العموميــات بتأكيدهــا خصوصيــة التّأثــر المتداخــل بــن 

الثّقافتــن الغربيّــة والعربيّــة، مــن خــال رصــد وتتبــع مقــولات مــا بعــد الكولونياليــة في الرّوايــة 

ــا بعــد  ــة م ــة التّحــول الفعــي لمرحل ــافي دال عــى مرحل ــا عــن ســياق ثق ــة، بحثً ــة الحديث العربي

ا حاســاً لمرحلــة آفلــة، هــي  الاســتقلال، والبحــث عــن الهويّــة العربيّــة، بوصــف النّتــاج الــرّوائي ردًّ

المرحلــة الكولونياليــة، وإنْ لم ينتــهِ تأثيرهــا بالكامــل.

 وقـد حـاول الموسـوي أنْ تكـون دراسـته شـاملة على المسـتوى التّنظيري لمصطلـح »مـا بعـد 

الكولونياليـة«، مـن حيـث تتبعـه لتحـولات المفـردات ونضـوج الخطـاب وعلاقتـه بخطابـات، مثل: 

المعرفـة والسّياسـة ومـا بعـد الحداثـة، ثـم الإجـراء في ضمـن تتبـع تأثير ذلك على الرّوايـة العربيّة 

الحديثـة، مبينًـا تطورهـا -الرّوايـة العربيّـة- بتأثرهـا بألـف ليلـة وليلـة، ومـا تركـه هـذا النّـص 

)المـوروث( مـن أثـر في قضايـا الجنوسـة والكنايـة النّسـائية وموقـف المـرأة وغيرهـا، مما لـه علاقة 

بإنشـاء السرّد العـربي الحديـث)2(، ومـن ذلـك يقـف متأماًل للتناقضـات السّوسيو/سياسـية وآليـات 

الـرّوائي الأردني تيسير  الحديثـة، كما في تحليلـه لروايـة  العربيّـة  النّسـائية  الرّوايـة  تجسـدها في 

سـبول »أنـت منـذ اليـوم«، فضاًل عـن روايـات أخـرى عبرتْ عـن رؤيـة معرفيّـة معبرة عـن هـذا 

التّناقـض مثـل روايـات سـليم بـركات؛ ثـم الانتقـال من ذلـك إلى عـالم شـديد الخصوصيـة في التّعبير 

عـن إشـكالية الهويّـة والتّعبير عـن همـوم الانتماء إلى الأرض، ولاسـيما في عـالم سردي يسـتحوذ 

الرّمـوز والـدّلالات والأسـاطير للتعبير عـن المجتمـع، مثل عـالم إبراهيم الكـوني الـرّوائي وتحديدًا في 

روايتـه الرمزيـة »واو الصغـرى–1997«؛ إذْ يسـعى الموسـوي مـن ذلـك إلى رصـد الحركـة الجدليـة 

))) ينظـر، د. محسـن جاسـم الموسـوي: النخبـة الفكريـة والانشـقاق )تحـوّلات الصفـوة العارفـة فـي المجتمـع العربـي الحديـث(، دار الآداب، بيروت، 

ط1، 2001، ص13 ومـا بعدهـا.

(2) See, The Postcolonial Arabic Novel - Debating Ambivalence، Muhsin Jassim Al – Musawi، BRILL (LEIDEN. BOSTON), 

2003, P71 – 100.
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المسـتمرة بني المجتمـع الإنسـاني الاعتيـادي والمجتمـع الرّمـزي، الـذي يمثـل الثيمـة الأخيرة للكوني 

)الصحـراء( بوصـف هـذه الحركـة أسـلوبًا تعبيريًـا راسـخًا في أعمال الكـوني جميعًـا، وهـي رمـوز 

سـتأخذ بعـدًا معرفيًّـا آخـر في روايتـه »نزيـف الحجـر«، التـي مثلـتْ رؤيـة جديـدة في عـالم الكـوني 

للتعبير عـن علاقـات كولونياليـة بني ثقافـة المجتمـع العربي المنغلـق على ذاتـه )الصحـراء(، وثقافة 

المجتمـع المفتـوح بعلاقاتـه التّوسـعية، ومـا تصـوره الرّوايـة مـن هجـرة للغربـاء الأجانـب إلى هذه 

الأرض البكـر. وإذا كان الموسـوي يقـارب روايـات الكـوني في ضـوء علاقـات التّثاقـف الكولونيالي بين 

المجتمعني العـربي والغـربي، فإنّـه في ضمـن حديثه عـن روايتـي عبد الرحمـن الشّقاوي الشّـهيرتين 

»الأرض« و»الفالح« يقـارب الأسـلوب الواقعـي الـذي انتهجـه هـذا الـرّوائي في التّعبير عـن قضايـا 

الانتماء إلى الأرض والدفـاع عنهـا والرصاع الطبقي، في ضمن رؤيـة تأثير الفكـر الكولونيالي وتدخل 

 The Real and the Allegorical of( آلـة الاسـتعمار فيما أطلـق عليه: الحقيقي والمجـازي للأرض

the Land( محـاولً كشـف العلاقـات السّياسـية والثّقافيـة المترشـحة داخـل النّـص، في تعبيرهـا عن 

العلاقـات الخاصـة بمعرفـة ثقافـة الآخر)1(.

 لهــذا فقــد عمــد الموســوي في هــذه الدّراســة إلى تأويــل مقــولات مــا بعــد الكولونياليــة، وتتبــع 

ــة  ــاء الكولونيالي ــاب جف ــرّوائي العــربي الحديــث، ولكــنْ ليــس مــن ب ــص ال تأثيرهــا المعــرفي في النّ

أو عدهــا مرحلــة آفلــة، بــل مــن حيــث تداخــل الاثنــن معًــا؛ لأنّ الأولى بنظــره لا تعنــي معــاداة 

للثانيــة عــى أســاس مــن الوعــي بالثقافــات الأخــرى، وبالهويّــة والاتجاهــات الكتابيــة التــي تعــاود 

الظهــور باســتمرار، للتعبــر عــن حاجــة الــرّد عــن الثقافــات الوافــدة مــن المســتعمِر، بمعنــى آخــر، 

أنّــه وجــد الأهميــة القصــوى مــن خــال كتابــات الهامــش )المســتعمَر( وليــس في ضمــن كتابــات 

المركــز )المســتعمِر(، كــون الكتابــة الهامشــية تســتعيد عافيتهــا ورونقهــا لمــا تحمــل مــن رغبــة في 

ــن، دور الاحتجــاج  ــن متداخل ــؤدي دوري ــة الهامــش– ت ــز، وهــي –كتاب الحضــور ومضاهــاة المرك

أولً ثــم دور التّعبــر عــن  الهويّــة ثانيًــا، ولعــل هــذا الأمــر واحــد مــن أهــم المبــادئ التــي أكدتْهــا 

مجموعــة النّقــد الثقــافي المعــاصر في الفكــر الغــربي، في أثنــاء تحليلهــا لنصــوص سرديــة، بُنيــتْ عــى 

أســاس التّصــور مــا بعــد الكولونيــالي، وأشــهر المجموعــة إدوارد ســعيد وتــري إيغلــن وفردريــك 

جيمســون كــا بينــتُ في الفقــرة السّــابقة.

(1) See, Ibid, p118 – 124.
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ــة  ــة ذات الطبيع ــة العربيّ ــر الرّواي ــن ظواه ــر م ــوي، الكث ــدرس الموس ــق ي ــذا المنطل ــن ه  م

ــة– بالمــوروث  ــا –الرّواي ــل علاقته ــة، مث ــا بعــد الكولونيالي السوســيولوجية، في ضمــن مقــولات م

ــة  ــة العربيّ ــة في الثّقاف ــن معرف ــخته م ــا رس ــة، وم ــة الغربي ــا في الثّقاف ــم وتأثيره ــربي القدي الع

ــرّد مــا بعــد  ــة تمثــل طبيعــة ال ــرّد النســائي الحديــث، فضــاً عــن مقــولات جمالي وأســلوب ال

 Time in والزّمــن في الــرّد ،)Site as Narrative( الكولونيــالي مثــل: المــكان بوصفــه سردًا

ــال  ــن خ ــفها م ــح إلى كش ــي يطم ــيولوجية، الت ــة السّوس ــر الرّؤي ــولً إلى جوه (Narrative(، وص

ــة. ــة السّدي ــد الحداث ــا بع ــوع م ــن موض ــر ع ــالً للتعب ــا مث ــي اتخذه ــات( الت ــوص )العين النّص

  وهــو مــا تجــى في فصــل: ثقافــة الخصــام وذاتيــة الجــاء في مــا وراء الرّوايــة العربيــة 

)Cultural Contestation Self-Definition in Arabic Metafiction(، الــذي تتبــع فيــه فكــرة 

ــا –في  ــة، مبينً ــد الحداث ــا بع ــه في م ــارف علي ــو متع ــا ه ــاج لم ــي نت ــة، ه ــد الكولونيالي ــا بع أنّ م

ــا وراء  ــة م ــص، وعلاق ــف داخــل النّ ــور المؤل ــل: ظه ــة خاصــة مث ــاط فني ــور أنم ــك– ظه ضــوء ذل

الرّوايــة بعلــم التأريــخ ونقــد الأنمــاط وغيرهــا، وبهــذا فــإنّ مُحْســنًا يضيــف إلى مــا اســتقاه مــن 

ــهيرين »الاســتشراق«  ــه الشّ ــار، في هــذا المجــال ولاســيما إدوارد ســعيد في كتابي ــاد كب ــاب ونق كتّ

ــرات الواضحــة لتــري إيغلــن وفردريــك جيمســون في  ــة«، فضــاً عــن المؤث و»الثقافــة والإمبريالي

تحليــل أيديولوجيــة النّــص وثقافتــه، وآليــات تحليــل الخطــاب المعــرفي السّــياسي لميشــيل فوكــو، 

أقــول: ونتيجــة لتأثــر هــذا النّاقــد الجــاد دائــم التطــور بهــذه الأفــكار جميعًــا فقــد اســتطاع بنجــاح 

كبــر -لأول مــرة في تأريــخ النّقــد العــربي الحديــث- الوقــوف عنــد مقولــة مــا بعــد الكولونياليــة 

وتتبعهــا بتفاصيلهــا الجماليــة والمعرفيّــة والثّقافيّــة في الرّوايــة العربيــة الحديثــة، مــع ضــان توفــر 

رؤيتــه النّقديــة وأســلوبه، اللذيــن يجعــان منــه واحــدًا مــن أهــم النّقــاد المواكبــن لتحــولات مــا 

بعــد الحداثــة)1(.

  غــر أنّ الموســوي لم يفــارقْ هــذه المفــردة بــل حــاول النّــزوع إليهــا مــرة أخــرى في دراســات 

ــد  ــم النّق ــن مفاهي ــون في الأرض« في ضم ــن »المعذب ــه حس ــة ط ــته لرواي ــا في دراس ــة، ك لاحق

الثقــافي، التــي قــارن فيهــا بــن هــذه الرّوايــة وبــن كتــاب فرانتز فانــون »معذبــو الأرض«؛ ليســتعيد 

ــك  ــي يؤسســها المســتعمر مــع الآخــر، وخــال ذل ــة لظاهــرة العنــف الت ــة المعرفيّ ضرورة المقارن

(1) See, Ibid, P 337-368.
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يحلــل التّدخــات المبــاشرة لطــه حســن والإحــالات الذّاتيــة والــدّلالات الأيديولوجيــة المبــاشرة، إذْ 

يســتثمر الموســوي التّنــاص الأيديولوجــي بــن النصّــن، لكشــف الأبنيــة المعرفيّــة التــي بنــى عليهــا 

طــه حســن روايتــه إزاء حــاضر قضايــا مثــل الدّولــة والمجتمــع والتّحــرر والاســتعمار، وعليــه يجــد 

أنّ »طــه حســن معنــي بانتقــاد مجموعــة مــن الآفــات والتبعــات الاجتماعيــة والسياســية، وتلــك 

ــة الوطنيــة... أمــا فانــون فــإنّ نصــه يبحــث في العنــف المتوالــد، وكذلــك في  الخاصــة ببنيــة الدول

موضــوع الوعــي الوطنــي والثقافــة الوطنيــة، قبــل أنْ يعــرج عــى التبعــات العصابيــة والنفســية 

للاحتــال«)1(. لكــنّ مــا يعيــب هــذه القــراءة النّقديــة لروايــة »المعذبــون في الأرض« -عــى الرغــم 

مــن الالتفاتــة الذّكيــة في المقارنــة مــع نــص فانــون- الضيــاعُ في متاهــة الرّؤيــة والمضمــون والسّــعي 

وراء فكــرة الأدب الكولونيــالي، وتنــاسي البنيــة السّديــة للروايــة ومناســبتها أو عــدم قدرتهــا عــى 

التّعبــر الجــالي عــن مثــل هــذه الموضوعــة المعــاصرة. ثــم يســتثمر النّاقــد أدوات النّقــد الثقــافي 

ــا في روايــة »عصفــور  برؤيــة سوســيولوجية لتحليــل نمــط السّــرة الذّاتيــة، بوصفهــا وســيطًا ثقافيًّ

مــن الــرق–1938« لتوفيــق الحكيــم، وهــو أمــر ســيحاول مــن خلالــه التوجــه إلى كشــف 

ــور  ــة »الدكت ــة ذاتهــا، فضــاً عــن رواي ــة بــن الثّقافــة والسّــلطة مــن خــال الرّواي العلاقــة الخفيّ

ــا  ــا مهيمنً ــقًا ثقافيًّ ــوة« نس ــوذ/ الق ــة »النف ــدتْ علاق ــوب، إذْ ب ــون أي ــذي الن ــم–1939« ل إبراهي

ومتكــررًا في الرّوايــة العربيّــة، بوصفــه تنويعًــا يــراه راســخًا فيهــا ليــدل عــى الثقافــة الغربيّــة، وهــو 

ــا يكمــن موضــع  ــة، وهن ــة ليــدل عــى الثّقافــة العربيّ ــة الغربيّ في الوقــت نفســه راســخ في الرّواي

الجــدل النّــي في إدراك الموســوي عنــد نزوعــه لتحليــل سرد مــا بعــد الحداثــة)2(. 

· الوعي السّدي )من إمبراطورية الخطاب إلى العالمية(:

 بنزعــة ثقافيــة واعيــة يعمــل الدكتــور عبــد اللــه إبراهيــم عــى تحليــل الخطــاب الكولونيــالي في 

الرّوايــة العربيــة انطلاقًــا مــن رؤيــة بنيويــة راســخة، فحينــا يصــف السّديــة عمومًا كونهــا ظاهرة 

ثقافيــة مرتبطــة بمفهــوم الإمبراطوريــة، يجــد أنّ الرّوايــة العربيــة نشــأت بفعــل المحــاكاة لأشــكال 

الرّوايــة الغربيــة في القرنــن التاســع عــر والعشريــن. ولأجــل تفســر هــذه النشــأة يؤكــد إبراهيــم 

))) د. محسـن جاسـم الموسـوي، النّظريـة والنّقـد الثقافـي )الكتابـة العربيـة فـي عالم متغيـر– واقعها، سـياقاتها، وبناها الشـعورية(، المؤسسـة العربية 

للدراسـات والنشـر، بيروت، ط1، 2005، ص69.

))) ينظر، المرجع نفسه، ص79 وما بعدها.
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ــاب  ــخه الخط ــا رس ــده– م ــب تأكي ــض –حس ــه يرف ــت ذات ــه في الوق ــربي، لكنّ ــر الغ ــة المؤث أهمي

الكولونيــالي في الأدب والثقافــة، مــن أنّ الآداب الجديــدة جميعًــا إنّــا هــي غربيــة المنشــأ؛ ليكــون 

ذلــك جــزءًا مــن أدوات حركــة مــا بعــد الكولونياليــة في السّــيطرة وفــرض ســلطتها الثقافيــة، وبعــد 

ــا، ولاســيما مــع  ــا ومعرفيًّ مدخــل واســع يبحــث فيــه النّاقــد عــن مؤثــرات الثقافــة الغربيــة تأريخيًّ

حملــة نابليــون والفــرض الثّقــافي الــذي قامــتْ بــه، فضــاً عــن تأكيــده عــى الوجــه الآخــر للعمليــة 

ــة القديمــة؛ ليصــوغ في  ــة العربيّ ــة بالسّدي ــة الغربي ــا الثّقاف ــي أبدتْه ــة الواســعة الت ــاً بالعناي ممث

ضــوء ذلــك نظريــة الرّوايــة ومفاهيــم التّجنيــس فيهــا في الرّوايــة العربيــة الحديثــة، وقــد تأسســتْ 

ــة  ــات سردي ــات ومروي ــا في رواي ــة، ك ــة والعربيّ ــا الغربيّ ــن معً ــع الثّقافت ــرفي يجم ــلوب مع بأس

للطهطــاوي والمنفلوطــي والمويلحــي وجرجــي زيــدان وغيرهــا، مــن النصــوص التــي أسســتْ لبدايــة 

ثقافيــة جديــدة في تأريــخ السّديــة العربيّــة، وهــو أمــر عــاد إليــه برؤيــة ثقافيــة أيضًــا في موضــع 

آخــر بعنــوان »الرّوايــة العربيــة وتعــدد المرجعيــات الثقافية–ســالات وثقافــات«، حيــث مكونــات 

ــة  ــاءات ثقافي ــى فض ــة ع ــون منفتح ــة تك ــاصر فني ــة وعن ــة سردي ــن أبني ــة م ــة الدّاخلي الرّواي

ــة،  ــم التّقليدي ــات، والقي ــالات، والثّقاف ــراق، والسّ ــل الأع ــات، مث ــة في الخطــاب ومرجعي وتعددي

ــد  ــا النّق ــى به ــي احتف ــيولوجية الت ــات السّوس ــن الموضوع ــا م ــر وغيره ــة، والآخ ــرأة، والهويّ والم

الثقــافي كثــرًا)1(.

ومــع أنّــه في إجراءاتــه جميعًــا يُغلّــب المعنــى الأدبي في الحضــور، مــن خــال الموضــوع الثّقــافي 

ــال  ــح و»مخي ــب صال ــد الطي ــة« عن ــة الثقافي ــل: »الهويّ ــا، مث ــن غيره ــة م ــه رواي ــز ب ــذي تتمي ال

الصحــراء« عنــد إبراهيــم الكــوني أو قضيــة »المصــر« عنــد فــؤاد التكــرلي وغيرهــا، لكنّــه ينجــز ذلــك 

برؤيــة بنيويــة للنــص أكــر مــا هــي سوســيو/ كولونياليــة صريحــة؛ عــى وفــق طروحــات سوســيو 

ــال  ــد الخي ــه الخاصــة المتبعــة في تولي ــص في ضمــن قوانين ــذي يجســده النّ ــع ال ــة تعــي الواق نصّي

الأدبي، وهــو أمــر ســبق أنْ توقــف عنــده عبــد اللــه إبراهيــم في دراســته للمتخيــل الــرّدي؛ عندمــا 

فــرق بــن الرّؤيــة والمنهــج في صناعــة النّــص الإبداعــي، ناقــدًا في ضــوء ذلــك اللجــوء الصريــح إلى 

الواقــع في تحليــل النّــص، ومعليًــا مــن شــأن وأهميــة الــدّلالات الدّاخليــة واللغــة والبنــى، لإنشــاء 

))) ينظـر، د. عبـد اللـه إبراهيـم: السـردية العربيـة الحديثة )تفكيك الخطاب الاسـتعماري وإعادة تفسـير النشـأة(، المركز الثقافي العربـي، ط1، 2003، 

ص5 ومـا بعدهـا. الرّوايـة العربيّـة )ممكنـات السـرد(، أعمـال الندوة الرئيسـية لمهرجان القريـن الثقافي الحادي عشـر 2004، المجلـس الوطني للثقافة 

والفنـون، الكويـت، 2006، ص235 وما بعدها.
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عــالم جديــد تبنــى قوانينــه في ضــوء قوانــن النّــص الخاصــة مــن رؤى ومعرفــة وخيــال واقعــي)1(. 

والحقيقــة أنّ إشــارتي في بــدء كلامــي عــن تجربــة د.عبــد اللــه إبراهيــم عــن الإمبراطوريــة، كانــتْ 

مقصــودة لمــا ســيكون فيــا بعــد مــن بنــاء معــرفي عليهــا باتجــاه الوعــي الكولونيــالي بالــرّد، ففــي 

كتابــه المهــم »التّخيــل التأريخــي«، يتأكــد أنّ هــذا المفهــوم يعتــر هويــة عالميــة تمنــح الــرّد قــدرة 

ــق الشــخصيات والأحــداث، إذ تكشــف فكــرة  ــة، لخل ــة والتأريخي عــى تخطــي الحواجــز الواقعي

ــة،  ــة السّدي ــة المدون ــن طبيع ــف ع ــية، تكش ــة سوسيو/سياس ــة ثقافي ــة رؤي ــوخ الإمبراطوري رس

في توضيــح نــزوع الشــخصيات للعيــش في عــالم ركائــزه قائمــة عــى تشــكل الوعــي الإمبراطــوري 

بوصفــه نظامًــا يســود بــدلً مــن الأنظمــة القوميــة والوطنيــة)2(. مــن هــذا المنطلــق يتحــدث عــا 

ــة  ــا في ضمــن علاق ــا مــن طروحــات هومــي باب ــل اســتعماري للعــالم«، انطلاقً ــه »تمثي ــق علي أطل

ــه  ــه عــى الرغــم مــن حديث ــة. لكنّ ــه بمــا يوافــق هــذه الثقاف المســتعمِر بالمســتعمَر، وصــوغ لغت

وإشــارته إلى المرحلــة الثقافيــة المتمثلــة بمــا بعــد الكولونياليــة، فإنّــه التــزم الحديــث عــن المرحلــة 

ــون  ــي »روبنس ــل روايت ــة، مث ــر العربيّ ــة وغ ــة العربيّ ــة في الرّواي ــا الثقافي ــة وآثاره الكولونيالي

كــروزو« و»آيــات شــيطانية«، كونــه عنــي بمرحلــة نتاجــات مــا يحــدث بتأثــر الوعــي الإمبراطــوري، 

ولم ينتقــل بالحديــث لمرحلــة مــا حــدث بعــد ثقافــة الكولونياليــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن ظــروف 

ــا لإنتــاج روايــة مغايــرة، كونهــا تمهــد للتحــول الــرّدي مــن  ثقافيــة ومعرفيّــة كانــتْ شرطًــا ثقافيًّ

مرحلــة الحداثــة إلى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة)3(.

ــة،  ــة العربي ــوني للرواي ــد الك ــن البع ــرادة ع ــد ب ــور محم ــة الدكت ــن دراس ــاشر م ــر مب وبتأث

ــة سوســيونصّية  ــة، برؤي ــع هــذه التّحــولات الثّقافي ــل ســليمان إلى تتب ــد الســوري نبي يعمــد النّاق

واعيــة بمفاهيــم مــا بعــد الكولونياليــة وعالميــة الأدب والتداخــل الثقــافي والعولمــة، لتأكيــد وجــود 

ــدة  ــانية جدي ــم إنس ــة لقي ــي الحامل ــة«، وه ــة الكوني ــي: »الرّواي ــك ه ــوء ذل ــاط في ض ــة أنم ثلاث

تتوســل العولمــة والتكنولوجيــا والتواصــل والتّســلية. و»الرّوايــة العالميــة«، وهــي قريبــة في الإدراك 

لســابقتها. لذلــك يعيــب نبيــل ســليمان التداخــل في المصطلــح في دراســة محمــد بــرادة، فضــاً عــن 

»الرّوايــة الكولونياليــة« وهــي التــي تحمــل نقــدًا للاســتعمارية وقيمهــا ومــا رســخته في المجتمــع، 

))) ينظـر، د. عبـد اللـه إبراهيـم: المتخيـل السـردي )مقاربـات نقديـة فـي التنـاص والـرؤى والدلالـة(، المركـز الثقافـي العربـي، ط1، 1990، ص5 ومـا 

. بعدها

))) د. عبد الله إبراهيم: التخيل التأريخي – السّرد والإمبراطورية والتجربة الاستعمارية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط1، 2011، ص19.

))) ينظر، المرجع السابق، ص241 وما بعدها.
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ــا كونــه اتخــذ مــن دراســة بــرادة مــادة لــه في تتبــع  لكنّــه في ضمــن ذلــك كلــه لا يبــدي رأيًــا خاصًّ

القضيــة مــن دون محاولــة للخــروج مــن نتائجهــا إلى مــا يخالفهــا برؤيــة جديــدة باســتثناء بعــض 

الاعتراضــات عــى الأســلوب، وذلــك موضــوع –علاقــة القصــة العربيــة بالثقافــة الغربيــة- ســبق أنْ 

أثــاره عبــد اللــه أبــو هيــف أيضًــا في النتــاج النّقــدي الســوري، مــن خــال التواصــل بــن بنــاء ورؤى 

ــراع  ــع وال ــل الواق ــة مث ــرات اجتماعي ــال مؤث ــن خ ــيما م ــة؛ ولاس ــع الغربي ــة م ــة العربي القص

الفكــري والأيديولوجيــة)1(، لكنّــه مــع مداخلــه المهمــة هــذه، لم يتعمــقْ كثــرًا في تحليــل الظاهرة في 

الرّوايــة العربيّــة الحديثــة، ولم يضــعْ يــده عــى حالــة مهمــة تجمــع بــن عالميــة الــرّد وثقافــة مــا 

بعــد الكولونياليــة، فاقتــر كلامــه عــى الجانــب التّنظــري فقــط، مــا أدى إلى ضمــور تجربتــه في 

هــذا الحقــل رغــم تلــك المداخــل المهمــة.

))) ينظـر، نبيـل سـليمان: أسـرار التخييـل الروائي، اتحـاد الكتاب العرب، دمشـق، 2005، ص9-30. عبد الله أبـو هيف: القصة العربيـة الحديثة والغرب، 

اتحاد الكتاب العرب، دمشـق، 1994، ص117–151.
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الخاتمة: 

 تكشـف لنـا هـذه المقاربـة طبيعـة التّعامـل النّقـدي العـربّي مع قضيـة »مـا بعـد الكولونيالية« 

بوصفهـا نمطًـا فكريًّـا ينتمـي لمرحلة ما بعـد الحداثية، كونهـا جزءًا مـن مفاهيم الدّراسـات الثّقافية 

المعـاصرة. وقـد ارتبـط وعـي النّاقـد العـربي بهـذه القضيـة بمـا ترسـخ معرفيًّـا في النّظريـة النّقديـة 

الغربيّة، ولاسـيما من خلال الدّراسـات التي حصلتْ في الثّقافة الغربية لتفكيك الخطاب الكولونيالي، 

ومـا دار حولـه مـن إرهاصـات أدتْ إلى تطـور المفاهيـم والمصطلحـات، لتنتقـل إلى مرحلـة مـا بعـد 

الكولونياليـة. ومما يلاحـظ أنّ النّاقـد العـربي لم يعنَ كثيًرا بمنظومـة المصطلحات التـي أنتجتْها هذه 

القضيـة، بقـدر عنايتـه بموضوعـة الكولونياليـة ومـا بعدهـا، ومـا خلفتـه في النّـص الـرّوائي مـن بنية 

ورؤيـة، للوصـول إلى معرفـة جديـدة، لم تكـنْ النّقديـة العربيّـة قـد انتبهتْ لهـا من قبل.

وعليــه فقــد تبنــى النّاقــد العــربي المعــاصر مــا أنتجتْــه النّظريــة النّقديــة الغربيّــة مــن 

مصطلحــات بخصــوص قضيــة النّقــد مــا بعــد الكولونيــالي، ولاســيما »الدكتــور محســن الموســوي« 

القريــب -بســبب تخصصــه وعملــه في الولايــات المتحــدة- مــن تأثــرات المدرســة الثقافيــة 

الجديــدة، المتكونــة أقطابهــا مــن نقــاد سوســيو ثقافيــن مهمــن مثــل: فردريــك جيمســون وتــري 

ــة  ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــة بم ــيولوجية الخاص ــه السوس ــاء رؤيت ــع إضف ــعيد، م ــن وإدوارد س إيغل

ــة  ــا بقضي ــم«، متعلقً ــه إبراهي ــد الل ــور عب ــد »الدكت ــدا عن ــذي ب ــر ال ــربي، الأم ــرّوائي الع ــص ال النّ

الإمبراطوريــة والمفهــوم العالمــي لــأدب، عــى وفــق قضيــة عولمــة الأدب والقــدرة عــى الّتأثــر، 

ــل  ــد »نبي ــع النّاق ــا ترســخ م ــالم«، وهــو م ــل اســتعماري للع ــم وســمه بـ»تمثي تحــت مســمى مه

ــة«. ــة الكولونيالي ــه »الرواي ــق علي ــة أطل ــن الرّواي ــاص م ــط خ ــة نم ــليمان« بقضي س

إلّ أنّ سـليمان ومَـن قبلـه مـن النّقاد لم يسـتطيعوا إنتاج جهاز اصطلاحي خـاص بطبيعة الرّواية 

العربيّـة، مـع أن الاسـتعارة هنـا لا تعـد مثلبـة على أعمالهـم، لكـن يبقـى السـؤال هنـا، إذا كانـت 

الرّوايـة العربيّـة قـد وقعـتْ تحت مؤثـرات مرحلـة الكولونيالية، وتحولـتْ بفعل ثقـافي إلى مرحلة 

مـا بعـد الكولونياليـة، لـِمَ لـَمْ تنتج عالمهـا الخـاص ومصطلحاتها المعبرة عـن واقعها السوسـيوثقافي؟ 

ولـِمَ لـَمْ يستكشـف نقدنـا العـربي ما بعـد الكولونيـالي هذه الخصوصيـة إنْ وجـدتْ طبعًا؟

 غــر أنّ هــذا الأمــر يمكــن مناقشــته في مــكان ثــانٍ، يتعلــق بقضيــة مــدى نقــاء النّقــد العــربي 

ومــدى تعلقــه بمصطلحــات الآخــر، مــا ليــس لــه مــكان في مقاربتنــا هــذه.  
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العربية  الرواية  في  التاريخ  اشتغال 

أنموذجًا  الأعرج  لواسيني  الأمير«  رواية »كتاب 

سعيد بوعيطة )1(
 bouaita10@gmail. com :البريد الإلكتروني

 

ــل الخطــاب  ــي بشــكل خــاص بالبحــث الســيميائي واللســاني وتحلي ــد. معن ــث والنق ــي الحدي ــالأدب العرب ــور ســعيد بوعيطــة، باحــث ب  )1( الدكت

والترجمــة. مــن مؤلفاتــه: أســئلة الروايــة المغربيــة، والخطــاب الروائــي عنــد عبــد الرحمــن منيــف، والمنهــج فــي الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــر 

)قضايــا وإشــكالات(، والمعجــم الموســوعي لعلــوم اللغــة )ترجمــة(. 
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The work of history in the Arabic novel
The novel «The Prince’s Book» by Wasini Laredj is a model

  The method adopted by the Arabic novel in forming its narrative 

material differed, from its early beginnings to the lates is changing 

through time. This evolution contributed to overcome that negative 

view of the prevailing Arab historical novel,on the one hand,and 

enabled Arab novelists who employed historical to have a clear and 

comprehensive vision, the other hand. Also,The Arab critical lesson gave 

the possibility to read the new Arabic novel that draws inspiration from 

history from a different perspective.    This study attempted to uncover 

Various modalities of the operation of history in the Arabic narrative 

text through the novel ‘’The Prince’s Book ‘by the novelist Wasseni Al-

Araj. The study focused on the following levels: history and strategy 

Narration;Narrative history and formation in the novel;The story and 

the paths of narration;History and polyphony;narration,history,and the 

dialectic of the self and the other; the narrative imaginative in the novel 

is historical reporting and the poetry of the narration. 

 Key words: 

 History, narration, imagination, intertextuality, news

Abstract:
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اختلفــت الطرائــق التــي اعتمدتهــا الرّوايــة العربيــة في تشــكيل مادتهــا الحكائيــة، منــذ بداياتهــا 

ــرة  ــك النظ ــاوز تل ــور في تج ــذا التط ــهم ه ــاضي. أس ــرن الم ــتينيات الق ــر س ــولً إلى أواخ الأولى، وص

الســلبية للروايــة التاريخيــة العربيــة الســائدة، مــن جهــة، ومكّــن الرّوائيــن العــرب الذيــن وظفــوا 

ــدرس  ــح ال ــا من ــرى. ك ــة أخ ــن جه ــمولية، م ــة وش ــة واضح ــاك رؤي ــن امت ــة م ــادة التاريخي الم

ــن منظــور  ــخ م ــي تســتلهم التاري ــدة الت ــة الجدي ــة العربي ــراءة الرّواي ــة ق ــربي إمكاني ــدي الع النق

مختلــف. حاولــت هــذه الدراســة الكشــف عــن طرائــق اشــتغال التاريــخ في النــص الــردي العــربي 

مــن خــال روايــة »كتــاب الأمــر« للــروائي واســيني الأعــرج. وقــد ركــزت الدراســة عــى المســتويات 

التاليــة: التاريــخ وإســراتيجية الــرّد، والتاريــخ والتشــكيل الــرّدي في الرّوايــة، والحكايــة ومســارات 

الــرد، والتاريــخ وتعــدد الأصــوات، والــرد والتاريــخ وجدليــة الــذات والآخــر، والمتخيــل الــردي في 

الروايــة تاريخيــة الإخبــار وشــعرية المحــي.

كلمات مفتاحية: 

 التاريخ، السرد، المتخيل، التناص، الخبر، رواية، الأمير عبد القادر.

العربية  الرواية  في  التاريخ  اشتغال 
أنموذجًا  الأعرج  لواسيني  الأمير«  رواية »كتاب 

ملخص:
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العربية الرواية  في  التاريخ  اشتغال 
أنموذجًا  الأعرج  لواسيني  الأمير«  رواية »كتاب 

المقدمة: 

ــا بــارزًا؛   شــكل اســتثمار التاريــخ فــي الكتابــة الرّوائيــة عنــد واســيني الأعــرج رصيــدًا مرجعيًّ

ــف  ــس، بمختل ــخ. ينغم ــن الماضي-التاري ــرر م ــة يتح ــه الرّوائي ــن أعمال ــل م ــكاد أي عم إذ لا ي

الطــرق، فــي التأمــل التاريخــي. يتحــول هــذا التأمــل، فــي غالــب الأحيــان، إلــى حــوار بيــن الواقــع 

والممكــن. انطلاقًــا مــن الوثيقــة التاريخيــة أو ممــا ترســب فــي المخيلــة الشــعبية، يســعى هــذا 

ــة أو ذات  ــدة متخيّل ــاع جدي ــق أوض ــود وخل ــة الوج ــم خريط ــادة رس ــى إع ــي إل ــوار الرّوائ الح

حمــولات مرجعيــة تاريخيــة. تعمــد إلــى إعــادة قــراءة للتاريــخ »بوصفــه وضعًــا إنســانيًّا ذا مدلــول 

وجــودي«)1(. لعــل هــذا مــا يؤكــده خطــاب المناصصــة فــي الصفحــة الأخيرة لغــاف روايــة »كتاب 

الأميــر«. غيــر أن نصــوص واســيني الأعــرج السّــردية توظــف المــادة التاريخيــة باعتبارهــا هاجسًــا 

ــادة  ــى الم ــا تســتند إل ــدر م ــع لاختبارهــا، بق ــى الأحــداث والوقائ ــا لا تتقصّ ــه. كم ــي حــد ذات ف

ــل  ــى »تأوي ــة إشــارة إل ــا بمثاب ــه. إنه ــخ قول ــا لا يســتطيع التاري ــول م ــى ق ــا إل ــة لتدفعه التاريخي

ــي  ــل الرّوائ ــة المتخيّ ــا يحقــق هيمن ــة«)2(. م ــص والســياق ممكن ــة الن ــى جعــل علاق ــخ وإل التاري

علــى الحقائــق التاريخيــة. إذ يتــم النــزوع نحــو التأويــل واســتدعاء الماضــي وإعــادة ترهينــه مــن 

منظــور حضــاري وثقافــي جديــد، ينتمــي إلــى مرحلة الأزمنــة الحديثــة، ترتبط بالنســبة إلــى رواية 

»كتــاب الأميــر« بمرحلــة مــا بعــد الاســتعمار. يتجــاوز الــرد بواســطة الكتابــة النزعــة الحميميــة 

للشــهادة والتوثيــق، مــن جهــة. كمــا يشــكل عامــاً مــن عوامــل الحــوار الحضــاري قصــد إعــادة 

))) محمد القاضي: الرّواية والتاريخ.. دراسات في تخيّل المرجعي، دار المعرفة للنشر، تونس، ط1، 2008، ص85.

))) المرجع السابق، ص91.
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ــا، مــن جهــة أخــرى. لعــل هــذا مــا يقتضــي مــن الرّوائــي  ــا وثقافيًّ تشــكيل الوعــي بالآخــر حضاريًّ

أن يتحــول إلــى باحــث فيلولوجــي، إذ بقــدر مــا يقــرأ الوثيقــة التاريخيــة بقــدر مــا يقيــم معهــا 

حــوارًا ينفتــح مــن خلالــه علــى عوالــم ممكنــة، تحكمهــا بلاغــة الصــراع التــي تســتند إلــى خطــاب 

العنــف والمواجهــة والســجال والإقنــاع. لقــد تبنــى واســيني الأعــرج هــذه الإســتراتيجية الخطابيــة 

التــي تســعى إلــى إقامــة حــوار حضاري-ثقافــي، بــدل اللجــوء إلــى أســلوب الاحتــراب الكلامــي، 

إذ تســعى البلاغــة الجديــدة إلــى اقتــراح أدوات وممارســات خطابيــة تُجسّــر الهــوة بيــن الفواعــل 

المتواجهــة، باعتبــار أن الحــرب الكلاميــة ممارســة بلاغيــة فــي جوهرهــا. تهــدف إلــى مجــاوزة 

ــروب  ــة. إن ح ــة بكلم ــة كلم ــي مواجه ــد ف ــدًا بجس ــة جس ــواء المواجه ــدي واحت ــف الجس العن

ــود  ــة. يع ــة أو قلمي ــروب كلامي ــيء- ح ــل كل ش ــي -أولً وقب ــل الرّوائ ــي المتخيّ ــات ف المواجه

هــذا التوجــه، أساسًــا، إلــى التأثيــر الواســع للنظريــات التداوليــة والمناويــل التفاعليــة وفلســفات 

الوعــي التــي تتنــاول الخطــاب باعتبــاره موجهًــا وســائرًا نحــو غايــة محــددة. كمــا تتناولــه بوصفــه 

ــا  ــل فاعــل محــدد وضمــن ســياقات محــددة. لعــل هــذا م ــن قبَ ــا منجــزًا م ــا تفاعليًّ ــاً لغويًّ عم

يجعــل مســاءلة واســيني الأعــرج للتاريــخ جديــدة ومختلفــة. إنهــا أقــرب إلــى »درس فــي حــوار 

الحضــارات ومحــاورة كبيــرة بيــن المســيحية والإســام، بيــن شــخصية الأميــر مــن جهــة وشــخصية 

مونســيو ديبــوش ونابليــون الثالــث مــن جهــة ثانيــة، والتــي تفضــي إلــى إعــادة تشــكيل وعــي كل 

الذيــن انغمســوا فــي حــروب القــرن التاســع عشــر«)1(. يبــدو الرّوائــي واســيني الأعــرج مــن خــال 

ــي  ــاب الدين ــزت الخط ــي مي ــة الت ــات الإيديولوجي ــرًا بالانقطاع ــا متأث ــي تبناه ــتراتيجية الت الإس

ــة  ــا منــذ أواخــر القــرن الســابع عشــر الميــادي. فقــد وجــد هــذا الخطــاب فــي مرون فــي أورب

الخطــاب الرّوائــي مجــالً لتلاقــح مختلــف الخطابــات وحــوار الثقافــات والإيديولوجيــات. وظفــه 

الروائــي واســيني الأعــرج فــي إعــادة تشــكيل ذلــك الســياق التاريخــي مــن منظــور مختلــف. إنــه 

بقــدر مــا يهتــمّ بتلــك الوثائــق والأحــداث والشــخصيات والحــوارات الرســمية، بقــدر مــا ينفتــح 

ــد القــادر«  ــر عب ــه قصــة مقاومــة »الأمي ــال الشــعبي العجائبــي الــذي تتشــظى داخل علــى المخي

ــا يولــي أهميــة  ــا روائيًّ ــل نصًّ للاســتعمار الفرنســي، ليشــيد مــن خــال تلاقــح التاريخــي بالمتخيّ

خاصــة للمرجــع. كمــا ينفتــح علــى فضــاءات تخييــل، يمــزج فيــه الحقيقــة التاريخيــة بالتخييــل 

السّــردي. كمــا يحــاور الماضــي مــن خــال أطروحــات الراهــن وإكراهاتــه. 

))) عبد الرزاق قسوم: فلسفة التاريخ، دار الكلمة، مصر، ط1، 2005، ص11.
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 التاريخ وإستراتيجية السّرد

 شــكّل التاريــخ -دائمًــا- معينًــا ومــادة ذات طبيعــة مرجعيــة للكثيــر مــن المتخيّلات السّــردية، 

ــتثمر  ــد اس ــع«)1(. فق ــل الواق ــى تمثي ــي عل ــكل القصص ــاب ذي الش ــاءة الخط ــن »كف ــا م انطلاقً

ــري  ــادر« الجزائ ــد الق ــر عب ــخ »الأمي ــراءة تاري ــة ق ــي محاول ــاءة ف ــرج هــذه الكف ــيني الأع واس

مــن خــال مجمــوع الوثائــق التــي توافــرت لــه عــن حقبــة بدايــة الاســتعمار الفرنســي للجزائــر 

والمقاومــة الشــعبية التــي قادهــا الأميــر. انتهــت باستســامه للقــوات الغازيــة لبلــده الجزائــر. 

ــى  ــرب إل ــا أق ــة، بكونه ــا التاريخي ــدد مراجعه ــزارة وتع ــب غ ــى جان ــراءة، إل ــزت هــذه الق تمي

قــراءة متأدبــة مؤدلجــة مــن كونهــا قــراءة تاريخيــة غايتهــا توثيــق وتفســير الأحــداث والعمليــات 

التاريخيــة. إذ أشــار واســيني الأعــرج، فــي أكثــر مــن موضــع، بــدءًا بخطــاب العتبــة الإشــهارية 

فــي آخــر صفحــة الغــاف، إلــى أن علاقــة هــذه الرّوايــة بالتاريــخ تقــف عنــد حــدود اســتثمار 

ــة الماضــي التاريخــي مــن أجــل  ــل يمتــح مــن واقعي المــادة التاريخيــة فــي تشــييد عالــم متخيّ

تحيينــه وفــق رؤيــة حداثيــة مفارقــة لهــذا الماضــي. تعمــل علــى دمــج الأحــداث والشــخصيات 

ــان  ــي الزم ــع التجــارب الإنســانية ف ــق م ــي كل مطــرد. يتعان ــة ف ــة الماضي ــف التاريخي والمواق

ــة  ــا«)2(. إن خصوصي ــي يتضمّنه ــل الت ــوع الجم ــه مجم ــا تقول ــر مم ــول »أكث ــه يق ــكان. إن والم

بنــاء الحبكــة والتمثيــل الرمــزي للمتواليــات والمقاطــع السّــردية وفــق إســتراتيجية حكائيــة مــا 

تســهم فــي تفجيــر الطاقــة الدلاليــة المنفلتــة. مــا قــد يتجــاوز حــد مــا يمكــن للغــة التعبيــر عنــه، 

إذ تتــم فــي هــذا الســياق إعــادة بنــاء الماضــي التاريخــي فــي روايــة »كتــاب الأميــر« بالاســتناد 

إلــى المعرفــة التاريخيــة، التــي عملــت علــى توثيــق هــذا الماضــي الواقعــي، مــن ناحيــة، وعلــى 

وظيفــة التــدلال التــي يعمــل المحكــي المتخيّــل علــى إعــادة إحيائهــا وبعثهــا عندما تقيــم القراءة 

علاقــة بيــن عالــم النــص وعالــم القــارئ. أمــا الســؤال المتعلــق بإعــادة حضــور الماضــي الواقعــي 

بواســطة المعرفــة التاريخيــة، فإنــه يتعلــق أساسًــا بمدلــول مصطلــح »الواقعــي« الــذي يســم هــذا 

الماضــي التاريخــي. يشــير الجــواب عــن هــذا الســؤال إلــى الاختــاف بيــن التاريــخ والمتخيّــل. إذ 

لا يهتــم المتخيّــل بالحقيقــة التاريخيــة، وإنمــا يوظــف المــادة »التاريخيــة« المعطــاة، مــن خــال 

الإدراك والتأمــل والتطويــع قصــد خلــق شــيء جديــد. لعــل هــذا مــا ألحّ عليــه واســيني الأعــرج 

))) عبد اللطيف محفوظ: الصوغ الحكائي في الرّواية التاريخية، أبحاث ملتقى الباحة الأدبي الخامس، منشورات القلم، السعودية، ط1، 1993، ص129.

))) رفيف رضا صيداوي: الرّواية العربية بين الواقع والمتخيّل، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2008، ص95.
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علــى مــدى المســار السّــردي العــام للروايــة. ذلــك أنــه بقــدر مــا كان منشــغلً بتوثيــق المــادة 

التاريخيــة المتعلقــة بـ»الأميــر عبــد القــادر« وبســيرته الشــخصية وكذلــك بشــخصية »مونســينيور 

ديبــوش«، أســقف الجزائــر، وعلاقتــه بـ»الأميــر عبــد القــادر« وإســهامه فــي إطــاق ســراحه وفــاء 

للعهــود التــي قطعتهــا فرنســا الاســتعمارية فــي مقابــل ألا يعــود الأميــر إلــى مقاومــة الاســتعمار، 

ــا أكثــر بمــلء الفجــوات التاريخيــة بمــا لــم يقلــه التاريــخ. مــا يُــدرج هــذا العمــل  فإنــه كان معنيًّ

فــي إطــار »تمثيــل الأحــداث التاريخيــة واقعيًّــا فــي خطــاب رمــزي«)1(. قصــد إضفــاء معنــى علــى 

الحيــاة الإنســانية، يتجــاوز حــدود هــذا الماضــي، ليتناســل فــي الحاضــر والمســتقبل. كمــا يشــكل 

ــة  ــص وقصدي ــة الن ــن قصدي ــن مــن خــال التفاعــل المســتمر بي ــة للترهي ــة قابل ــرورة دلالي صي

ــة  ــى أن »قصدي ــياق إل ــذا الس ــي ه ــي ف ــعيب حليف ــير بوش ــف)2(. يش ــة المؤل ــارئ وقصدي الق

ــى  ــوب«)3(. بمعن ــي الخطــاب المكت ــازج ف ــق والتم ــن التطاب ــان ع ــص يكف ــى الن ــف ومعن المؤل

ــن  ــة الوصــل والفصــل بي ــل، يمــارس لعب أن المؤلــف وهــو ينشــئ نصــه ويشــيد عالمــه المتخيّ

المرجعــيّ والمتخيّــل إلــى الحــد الــذي يســتقل فيــه النــص ويعــدل عــن منطــق الأشــياء خارجــه، 

مــع محافظتــه علــى المؤشّــرات »التــي تضمــن ملاءمــة تمثلاتــه الرمزيــة مــع الأحــداث الواقعيــة 

التــي يتحــدث عنهــا«)4(. مــن خــال عمليــات التطويــع والتحويــل للمراجــع الواقعيــة والوقائــع 

التاريخيــة وتكييفهــا ضمــن صيــغ متميــزة مــن الحيــاة التاريخيــة خــارج حــدود عالــم الماضــي 

الواقعــي. لعــل هــذا مــا تجســد لــدى واســيني الأعــرج فــي روايــة »كتــاب الأميــر« علــى الرغــم 

ــص  ــه الن ــا يعني ــر م ــه. إذ »يصي ــق مؤلف ــن حــدود أف ــت باســتمرار م ــرد ينفل ــق السّ ــن أن أف م

الآن أكثــر ممــا كان يعنيــه المؤلــف حيــن كتبــه«)5(. ذلــك أن اتســاع موســوعة القــراءة، التــي قــد 

ــة المؤلــف مجــرد بعــد مــن أبعــاد النــص، تجعــل اســتقلالية النــص تســهم  تصبــح معهــا قصدي

فــي تشــويش العلاقــة بيــن الواقعيــة والمعنــى. مــن هــذا المنظــور، يصبــح »أي تمثيــل ســردي 

للأحــداث الإنســانية مغامــرة فلســفية جديــة، عميقــة، بــل يمكــن القــول إنهــا أنثروبولوجيــة«)6(. 

))) المرجع السابق، ص132.

))) المرجع السابق، ص132.	

))) شعيب حليفي: المتخيّل والمرجع، صيرورة الخطابات، مجلة )فصول( المصرية ع66، ربيع 2005، ص232.

))) المرجع السابق، ص232.

))) المرجع السابق، ص234.

))) المرجع السابق، ص240.
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ــة  ــوم »المغالط ــى مفه ــا إل ــا عدن ــة إذا م ــس بالإيديولوجي ــد، فتتلب ــذا الح ــاوز ه ــد تتج ــا ق كم

القصديــة يتشــبث بقصــد المؤلــف معيــارًا لأي تأويــل للنــص«)1(. أو إذا كان شــبح المؤلــف 

مهيمنًــا باعتبــاره ســاردًا ســيميائيًّا مــن خــال مجمــوع المؤشّــرات النصيــة الدالــة عليــه. كمــا هــو 

شــأن واســيني الأعــرج، الــذي تربطــه مؤشّــرات وقرائــن كثيــرة بشــخصيتي »الأميــر عبــد القــادر« 

و»مونســينيور ديبــوش«. إذ جــاءت الفقــرة الأخيــرة مــن الخطــاب الإشــهاري المصاحــب للنــص 

علــى الصفحــة الأخيــرة مــن الغــاف مؤشّــرة علــى ذلــك. يحــاول واســيني الأعــرج مــن خلالهــا 

أن يعقــد صلــة مــع القــارئ. إذا ســلمنا جــدلً بــأن روايــة »كتــاب الأميــر« تتضمّــن بعضًــا مــن 

ــرة بالآخــر  ــر مســتلبة ومنبه ــه الذات-الأمي ــدو مــن خلال ــذي تب ــدي ال الحــوار الحضــاري والعق

الحضــاري والعقــدي، فــإن الــدرس المتجلــي فــي حــوار الحضــارات هــو الــدرس الــذي يتعلمــه 

ــاع إنســاني  ــع بقن ــاول أن يتقن ــب يح ــذا الغال ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــب، عل ــن الغال ــوب م المغل

مزيــف. يخفــي وراءه كل بشــاعاته وانتهاكــه لأبســط حــق مــن حقــوق الإنســان المتعلــق بالحــق 

ــا أن يعــد هــذا النــص السّــردي درسًــا فــي حــوار الحضــارات أو »بنــاء  فــي الحيــاة. لهــذا ليــس مهمًّ

الأحــداث التــي تقــوم بوظيفــة المراجــع المباشــرة للسّــرد، واقعيــة أو متخيّلــة، مــا يهــم هــو هــل 

ــة؟«)2(. هكــذا، حــاول واســيني الأعــرج، مــن خــال  يمكــن اعتبارهــا إنســانية بصــورة نموذجي

ــادة  ــي، إع ــرد الخيال ــي والسّ ــرد التاريخ ــن السّ ــف بي ــع وتؤل ــة تجم ــتراتيجية حكائي ــه إس تبني

بنــاء حقبــة زمنيــة مــن تاريــخ الجزائــر الحديــث. تجلــت فــي حقبــة مقاومــة شــخصية »الأميــر 

ــات،  ــداث وتداعي ــن أح ــة م ــرورة الزمني ــذه الصي ــق ه ــا راف ــذا م ــامه، وك ــادر« واستس عبدالق

ــذه  ــب له ــي المصاح ــي التاريخ ــة للوع ــة العميق ــفت البني ــانية، كش ــة وإنس ــية واجتماعي سياس

الصيــرورة وإعــادة تفعيلــه وصياغــة بنائــه، إذ لعــب التحبيــك والتأليــف السّــردي دورًا أساســيًّا 

ــة  ــات التاريخي ــا إلا مــن خــال الوثائــق والمروي ــم يعــد قائمً ــم واقعــي ل ــم عال فــي رســم معال

ــة.  ــرة التاريخي ــر الذاك ــتدعاؤهم عب ــن اس ــن يمك ــراد الذي ــة للأف ــور النموذجي ــة والصّ والخيالي

ــا يســتند إلــى هيــكل علائقــي  تبنــى الرّوائــي فــي تشــييد هــذه العوالــم النصيــة تشــخيصًا بنيويًّ

ــة ســردية إشــكالية  ــدة وذات بني ــي معق ــدو بســيطة، فه ــا تب ــدر م ــى ترســيمة ســردية، بق وإل

مصممــة بدقــة متناهيــة. 

))) بلعلي، أمينة: المتخيّل في الرّواية الجزائرية من التماثل إلى الاختلاف، دار الإمام، الجزائر، ط2، 2011، ص25.

 ))) شعيب حليفي: المتخيّل والمرجع، صيرورة الخطابات، مجلة )فصول( المصرية ع66، ربيع 2005، ص232.
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التاريخ والتشكيل السّردي في الرّواية

 تبحــث السّــردية فــي مكونــات البنيــة السّــردية للخطــاب، مــن ســارد ومســرود لــه. وعلــى 

ــلك  ــد س ــودوروف ق ــإن ت ــأن، ف ــذا الش ــي ه ــن ف ــب الباحثي ــورات أغل ــن تص ــن تباي ــم م الرغ

ــرح  ــص. يط ــي للن ــكل الداخل ــة الش ــف أنظم ــي مختل ــث ف ــذي بح ــروب، ال ــر ب ــلك فلاديمي مس

النــص الرّوائــي جملــة مــن القيــم التــي أبدلهــا مــن إطــار زمانــي ومكانــي. مــن هنــا، فــإن ســلوك 

الشــخصية الرّوائيــة وحركتهــا يرتبطــان بالزمــان والمــكان والقيــم. إن الزمــان والمــكان يصنعــان 

بيئــة الرّوايــة، أو المرحلــة، أو العصــر أو الوســط أو المحيــط، بمعنــى أن عناصــر العوالــم النصيــة 

هــي التــي تســاهم فــي التشــكيل السّــردي للروايــة. 

ــر«  ــاب الأمي ــة »كت ــوي لرواي ــاه المتلقــي مــن مظاهــر التشــكيل البني  إن أول مــا يلفــت انتب

التنظــمُ الــذي يميــز البنيــة الهيكليــة الكليــة )l’armature( المجســدة فــي بنيــة خطــاب المناصصة 

أو النــص المــوازي. تبــدأ بالعنــوان الرئيســي »كتــاب الأميــر« والعنــوان الفرعــي »مســالك أبــواب 

الحديــد«، ثــم العناويــن الداخليــة، التــي تتكــون مــن ثلاثــة أبــواب: بــاب المحــن؛ بــاب أقاســي 

الحكمــة؛ وبــاب المســالك والمهالــك. يتصــدر كل بــاب أميرياليــة، بالإضافــة إلــى أميرياليــة رابعــة 

ــة  ــام - منزل ــا الأوه ــات: »مراي ــس وقف ــاب الأول خم ــن الب ــة. يتضمّ ــة الرّواي ــام خاتم ــوم مق تق

ــي  ــاب الثان ــن الب ــا يتضمّ ــن«. كم ــة التدوي ــة - منزل ــالك الخيب ــن - مس ــدارات اليقي ــر- م الكبي

ــة  ــاء الرؤي ــر انطف ــق المعاب ــرى - ضي ــاوي الكب ــا المه ــقيقين- مراي ــع الش ــات: »مواج ــع وقف أرب

ــة  ــاث وقفــات: »ســلطان المجاهــدة- فتن ــث، فقــد تضمــن ث ــاب الثال ــا الب ــق الســبيل«. أم وضي

الأحــوال الزائلــة - قــاب قوســين أو أدنــى«، إذ نلاحــظ تلــك الخاصيــة المجازيــة التــي تغلــف هــذه 

العناويــن التــي تقــوم عليهــا البنيــة الهيكليــة لنــص »كتــاب الأميــر«. تتقاطــع هــذه الخطــة مــع 

كتــب التــراث الصوفــي، خاصــة كتــب طبقــات الصوفيــة التــي تتشــابه مــع الكتابــة التاريخيــة مــن 

حيــث القصــد الإيديولوجــي العــام. كمــا تتقاطــع مــع هــذه الرّوايــة مــن حيــث عنايتهــا باســتقصاء 

المرويــات التاريخيــة والشــعبية المتعلقــة ببيعــة »الأميــر عبــد القــادر« وبمســاره الجهــادي ومــا 

ــم فــي  ــا عــن العال ــم انقطاعــه مكرهً صاحــب هــذه البيعــة والجهــاد مــن كرامــات وخــوارق. ث

قصــر أمبــواز ومــا صاحــب هــذا الانقطــاع مــن انفصــال وتأمــل روحــي وتحلــل مــن كل مــا كان 

يشــغله مــن أمــور الجهــاد ووحــدة الأمــة. كأنــه أصيــب بنــوع مــن الانكفــاء علــى الــذات أوقعــه 

فــي الوعــي الزائــف، إلــى الحــد الــذي أصبــح فيــه لا يهتــمّ إلّ بــأن تفــي فرنســا بتعهداتهــا تجاهــه. 
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مــا جعــل هــذا المعنــى يشــكل البنيــة الدلاليــة البســيطة والمرجعيــة التــي يســتند إليهــا محكــي 

الأميــر مــن أجــل إنتــاج كل مــن الدلالــة المتدرجــة والمتجــاوزة للمراجــع الواقعيــة والتاريخيــة. 

أمــا العنــوان الفرعــي »الأميرياليــة«، الــذي يتكــرر أربــع مــرات ويأتــي مــن حيــث الرتبــة بعــد 

»البــاب« ويزيــد علــى »الأبــواب« الثلاثــة بأميراليــة رابعــة، فجــاء باعتبــاره فضــاء موازيًــا وعتبــة 

ــدّه  ــن ع ــث يمك ــن )544، 545(. بحي ــارب الصفحتي ــا يق ــتغرق م ــاض. اس ــبوقة ببي ــة مس ختامي

إعلانًــا مباشــرًا عــن اكتمــال حكايــة الأميــر. فبعــد إطــاق ســراحه وركوبــه الســفينة متجهًــا إلــى 

القســطنطينية، لــم يعــد هنــاك مبــرر للسّــرد، أو أن السّــارد أحــس بــأن آلــة السّــرد قــد توقفــت. 

فتوقــف هــو كذلــك ليســترد أنفاســه قصــد وضــع خاتمــة مناســبة لهــذه الحكايــة، التــي جــاءت في 

شــكل تمثيــل ســردي درامــي مرتبــط بشــخصية وبحقبــة مــن التاريــخ الجزائــري، الــذي أحاطــت 

بــه الكثيــر مــن التســاؤلات والتأويــات المتضاربــة. لعــل هــذا مــا يقتضــي مــن المتلقــي ضــرورة 

التمييــز بيــن قصديــة الفعــل وقصديــة التبليــغ. ذلــك أن »النــص التاريخــي«، مثــل كافــة أشــكال 

الكتابــة، »يتأثــر بقضايــا العصــر ويتلــون بالمنــاخ الثقافــي الســائد«)1(. كمــا يدخــل هــذا البيــاض 

ــا إســتراتيجيتين  ــارئ باعتبارهم ــف والق ــذي يمكــن أن يشــغل المؤل ــرد ال ــي إطــار خطــة السّ ف

ــات  ــوص ذات المرجعي ــة النص ــؤ، خاص ــن التواط ــى م ــد أدن ــه بح ــي تأويل ــهمان ف ــن، تس نصيتي

التاريخيــة والسياســية... إلــخ. كمــا يمكــن أن يشــير هــذا البيــاض إلــى إمــكان دفــع القــارئ إلــى 

المشــاركة فــي مواصلــة كتابــة الحكايــة ضمــن مســارات عــدة. تنــدرج ضمــن اختصاصــات عمليــة 

القــراءة. لعــل هــذا مــا دفــع أمبرتــو إيكــو إلــى حصــر القــارئ النموذجــي فــي مجمــوع شــروط 

ــة. لكــنْ يمكــن  ــا مــن أجــل أن يحيــن النــص فــي أوســع طاقــة مضموني النجــاح المجســدة نصيًّ

أن نذهــب فــي اتجــاه آخــر، نتعامــل مــن خلالــه مــع هــذا البيــاض باعتبــاره ضربًــا مــن ضــروب 

الفصــل )disjonction( المبرمــج علــى مســتوى النــص للوصــل والفصــل بيــن حكايتيــن تشــكّلان 

ــخصية  ــة ش ــوش« وحكاي ــينيور ديب ــخصية »مونس ــة ش ــا حكاي ــن، هم ــرديين مركزيي ــارين س مس

»الأميــر عبدالقــادر«، باعتبارهمــا حكايتيــن يحكمهمــا منطــق التــوازي. كمــا تتطــوران بالتنــاوب. 

تعــد حكايــة »مونســينيور ديبــوش« حكايــة متحولــة عــن وظيفــة التقديــم والتأطيــر إلــى الحكايــة 

المنــوال، إذ يبــدأ منهــا السّــرد، كمــا يتوقــف فــي نهايتهــا، إذ تشــكّل »الأميراليــة« منطلقًــا للسّــرد 

وفضــاء لمراســيم اســتقبال رفــات »مونســينيور ديبــوش« لإعــادة دفنهــا فــي الجزائــر بنــاء علــى 

))) حسين خمري: فضاء المتخيّل، مقاربات في الرّواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2002، ص26.
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ــر  ــى الجزائ ــوش« إل ــات »مونســينيور ديب ــودة رف ــة ع ــذا تشــكّل حكاي ــه. به ــة من ــة وتوصي رغب

ــا. تفرعــت عنــه  بعــد دفنهــا بمســقط رأســها فــي بــوردو، ومــا رافقهــا مــن أحــداث، إطــارًا حكائيًّ

وأحاطــت بــه حكايــات أخــرى صغــرى. انفتحــت علــى حياتهــا ومأســاتها، منــذ أن عيــن أســقفًا 

ــا، خاصــة أن  ــوالً لأغلبه ــر وشــكلت من ــة الأمي ــر. كمــا تقاطعــت مــع أحــداث حكاي ــا للجزائ عامًّ

ــامه  ــر واستس ــة الأمي ــق بمقاوم ــا يتعل ــاردة ولا واردة مم ــرك ش ــم يت ــوش« ل ــينيور ديب »مونس

ــر  ــه العفــو عــن »الأمي ــب من ــث. يطل ــون الثال ــى نابلي ــا رســالته إل ــا وضمّنه إلا أحصاهــا وجمعه

عبدالقــادر«. هكــذا، أســهمت هــذه الأحــداث والحكايــات فــي تدعيــم الميثــاق السّــردي الــذي 

ســعى واســيني الأعــرج مــن خلالــه إلــى إقنــاع القــارئ بــأن تحويــل مــا دوّنــه المؤرّخــون ومــا 

ــي  ــى محك ــادر« إل ــد الق ــر عب ــة »الأمي ــص مقاوم ــات تخ ــداث وذكري ــن أح ــرة م ــه الذاك حفظت

روائــي، يســعى إلــى إحاطــة درامــا المقاومــة والصــراع بمعنــى إنســاني، يتجــاوز أي معنــى يمكــن 

أن يقولــه التاريــخ. 

الحكاية ومسارات السّرد

 يشــكل التحــول السّــردي فــي النــص الرّوائــي نوعًــا مــن التمايــز، بــدءًا بالعنــوان الــذي شــكل 

ــذا  ــؤدي ه ــة. ي ــن الموضوعاتي ــيكية، كالعناوي ــة الكلاس ــون الرّواي ــد مضم ــة لتحدي ــة هوي بطاق

ــاء أو الترســيخ  ــة الإرس ــي وظيف ــى ف ــيتين. تتجل ــن أساس ــرد وظيفتي ــي مســارات السّ التحــول ف

ــدى  ــوض ل ــي وإذكاء الغم ــم الدلال ــى التعتي ــر دوره عل ــن اقتص ــي حي ــل. ف ــة الوص ــذا وظيف وك

المتلقــي. يســهم هــذا التحــول فــي تكســير بنيــة السّــرد، إذ تتشــظى الحكايــة وتتجــزأ مــن خــال 

تقطيــع النــص إلــى متواليــات. لا يربــط بعضهــا ببعــض إلا التجــاورُ النصــي أو الفضائــي. بالإضافــة 

إلــى تقليــص حضــور السّــارد الكلــي المعرفــة، وتكســير خــط مســار السّــرد، عبــر توظيــف الأحــام 

والكوابيــس، وعنصــر التخييــل، الــذي يســتدعي تنويــع الــرؤى السّــردية، ثــم تنويــع المحكيــات. 

مــا يجعــل المتلقــي ينتقــل مــن مجــرد مســتقبل إلــى مشــارك رســمي. يعمــل علــى إعــادة ترتيــب 

الحكايــة وجمــع شــتاتها ولــم شــملها.   

ـــا  ـــكاز وفضـــاء بؤريًّ ـــة نقطـــة ارت ـــن الأميرالي ـــي اتخـــذت م  شـــكلت هـــذه الحكاية-الإطـــار، الت

ـــة  ـــة والمتخيّل ـــع التاريخي ـــداث والوقائ ـــون الأح ـــد أن تك ـــي« بع ـــون موب ـــارد »ج ـــه السّ ـــود إلي يع
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ـــا،  ـــة. لكنه ـــي حرك ـــو ف ـــور والنم ـــي التط ـــابكة ف ـــددة ومتش ـــردية متع ـــارات س ـــذت مس ـــد أخ ق

ـــة  ـــر متوقع ـــة غي ـــات زمني ـــدث تحريف ـــوراء أو تح ـــى ال ـــود إل ـــام، تع ـــى الأم ـــدم إل ـــا تتق ـــدر م بق

تجمـــع بيـــن الاســـترجاعات والاســـتباقات. فـــكأن الرّوائـــي )مـــن خـــال مجمـــوع السّـــاردين 

ـــي  ـــي«، الت ـــن التوهام ـــى ب ـــخصية »مصطف ـــى ش ـــة إل ـــا( بالإضاف ـــن حكائيًّ ـــن أو المتبايني المتماثلي

ـــع  ـــذي يجم ـــوش«، ال ـــينيور ديب ـــيرة »مونس ـــادر« أو س ـــد الق ـــر عب ـــيرة »الأمي ـــجيل س ـــوم بتس تق

ـــادر«،  ـــد الق ـــر عب ـــع »الأمي ـــد والرســـائل والحـــوارات م ـــن الصحـــف والجرائ ـــف الأحـــداث م مختل

ـــة  ـــهدوا مقاوم ـــن ش ـــرالات الذي ـــض الجن ـــع بع ـــي، أو م ـــي الفرنس ـــس النياب ـــاء المجل ـــع أعض أو م

ـــر  ـــا الأمي ـــي انتصـــر فيه ـــة الت ـــع التاريخي ـــد القـــادر«، أو مـــن خـــال ســـرد بعـــض الوقائ ـــر عب »الأمي

ـــة  ـــج الأحـــداث بنهاي أو انكســـر- يقـــوم برســـم عـــدة مســـارات ســـردية انســـيابية تتجـــه نحـــو تتوي

ـــواز،  ـــي قصـــر إمب ـــن ســـجنه ف ـــر م ـــى إطـــاق ســـراح الأمي ـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إل ـــة، كم متوقع

ـــد  ـــوش«، بع ـــوت شـــخصية »مونســـينيور ديب ـــى م ـــو الشـــأن بالنســـبة إل ـــا ه ـــر منتظـــرة، كم أو غي

ـــة  ـــن والرغب ـــة مـــن أجـــل المســـتضعفين والملهوفي ـــة بالتضحي ـــا كانـــت مليئ ـــاة مأســـاوية، لكنه حي

ـــق  ـــل تدف ـــه لتعطي ـــت نفس ـــي الوق ـــط ف ـــت تخط ـــا كان ـــداء. لكنه ـــع الأع ـــى م ـــامح حت ـــي التس ف

هـــذه الأحـــداث نحـــو الأمـــام. إذ كانـــت مجمـــوع الأحـــداث مشـــدودة بأمـــراس إلـــى نقطـــة 

ـــاره  ـــف باعتب ـــا يتوق ـــرد وعنده ـــدأ السّ ـــا يب ـــي منه ـــة، الت ـــي الأميرالي ـــى ف ـــة، تتجل ـــاء زمكاني إرس

ـــهم  ـــة. تس ـــة دائري ـــة زمني ـــا ذات بني ـــمها بأنه ـــن وس ـــي يمك ـــار الت ـــة للحكاية-الإط ـــة ونهاي بداي

فـــي إنجـــاز ديمومـــة دائريـــة متمركـــزة فـــي الزمـــن الراهـــن. إنـــه زمـــن السّـــرد والسّـــارد-

شـــخصية »جـــون موبـــي«، التـــي ظهـــرت بعـــد أن بعثـــرت رمـــاد تربـــة »مونســـينيور ديبـــوش« فـــي 

ـــوش«،  ـــينيور ديب ـــخصية »مونس ـــك ش ـــت بذل ـــا أوص ـــور، كم ـــل الزه ـــر وأكالي ـــر الجزائ ـــق بح عم

»هكـــذا كان ســـيدي يشـــتهي أن يبعثـــر رمـــاد تربتـــه فـــي كل الأطـــراف علـــه يطفـــئ النيـــران 

المشـــتعلة فـــي أعمـــاق النـــاس«)1(. حيـــث وقفـــت قـــرب الأميراليـــة تنتظـــر رفقـــة شـــخصية 

ــن ألا  ــر. يمكـ ــاء الجزائـ ــى مينـ ــه إلـ ــل رفاتـ ــي تحمـ ــرة التـ ــول الباخـ ــي وصـ ــاد المالطـ الصيـ

ـــا يتجـــاوز الســـاعة أو الســـاعات القليلـــة. لكـــن الذكريـــات كانـــت  تســـتغرق ديمومـــة الانتظـــار زمنً

ـــة  ـــر والكآب ـــن الحاضـــر المصحـــوب بالتوت ـــر المنقطـــع للماضـــي داخـــل الزم ـــان غي تســـتثير الجري

والحـــزن، الـــذي يحـــول دون مـــرور الحاضـــر وانقضائـــه. إذ يتوقـــف جريـــان الزمـــن بواســـطة 

))) واسيني الأعرج: كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط1، 2005، ص91.
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عـــودة الصّـــور الحميميـــة نفســـها. تنفتـــح هـــذه الديمومـــة الدائريـــة علـــى أزمنـــة تاريخيـــة 

وأســـاطيرية وســـيريَّة. تتضمّـــن مـــا لا حصـــر لـــه مـــن الذكريـــات والحـــوارات الداخليـــة ذات 

الطابـــع العـــام أو الحميمـــي للشـــخصيات، خاصـــة شـــخصيتي الأميـــر و»مونســـينيور ديبـــوش«، فـــي 

ـــا داخـــل مســـارات  ـــي والانتظـــار، تدفعه ـــوة والضعـــف والانتصـــار أو الانكســـار والنف لحظـــات الق

ســـردية تاريخيـــة وتخييليـــة، تتشـــكّل منهـــا أهـــم المفاصـــل الزمنيـــة لروايـــة »كتـــاب الأميـــر«. مـــن 

ـــي  ـــة، يتدخـــل الرّوائ ـــة الرّواي ـــة لمجمـــوع أزمن ـــة الحاضن ـــة الدائري ـــة الزمني خـــال هـــذه الديموم

ـــري  ـــي الدائ ـــام الزمن ـــذا النظ ـــة ه ـــى خلخل ـــل عل ـــا، ليعم ـــا واقعيًّ ـــاره كاتبً ـــرج باعتب ـــيني الأع واس

ـــق  ـــد تحقي ـــي، قص ـــب الضمن ـــع الكات ـــي م ـــارد، المتماه ـــن السّ ـــعورية م ـــة لاش ـــال حرك ـــن خ م

ـــك  ـــرف أن ـــه »أع ـــى أرض ـــا إل ـــر أيضً ـــات الأمي ـــودة رف ـــى ع ـــا إل ـــير فيه ـــتباقية. يش ـــزة زمنية اس قف

ـــل  ـــر مث ـــذا البش ـــى، هك ـــه الأول ـــى تربت ـــاد إل ـــك ع ـــو كذل ـــه ه ـــمع أن ـــا تس ـــعيدًا عندم ـــتكون س س

الطيـــور لا تهجـــع أرواحهـــم إلا فـــي الأمكنـــة الأولـــى التـــي عجنـــت أحلامهـــم وطفولتهـــم«)1(. 

ـــي  ـــا ف ـــاءً أبديًّ ـــخصيتين لق ـــج للش ـــد برم ـــرج ق ـــيني الأع ـــون واس ـــتباقية، يك ـــزة الاس ـــذه القف به

ـــة، مـــن خـــال هـــذه القفـــزة  زمـــن وفضـــاء لا يخضعـــان للحـــد والعـــد، همـــا زمـــن وفضـــاء الأبدي

الزمنيـــة المتجـــاوزة لزمـــن تاريخـــي ســـابق والمدشّـــنة لزمـــن آخـــر لاحـــق. تنفتـــح المدونـــة 

الرّوائيـــة علـــى زمـــن الكتابـــة وعلـــى زمـــن القـــراءة علـــى حـــد ســـواء. لتقيـــم حـــوارًا بيـــن 

ـــي، مـــن  ـــه القرائ ـــة، وتحقق ـــص، مـــن جه ـــذي يرســـمه الن ـــي ال ـــق الأدب ـــة والأف ـــرورة التاريخي الصي

ـــن  ـــي م ـــة«)2(. يتمكـــن الرّوائ ـــص بالســـياق ممكن ـــة الن ـــا »يجعـــل علاق ـــة أخـــرى. لعـــل هـــذا م جه

خلالهـــا مـــن توظيـــف التاريـــخ بطرائـــق فنيـــة عـــدة. تجعـــل مـــا حـــدث وكأنـــه ضـــرب مـــن الحلـــم 

ـــم  ـــي العال ـــاءً ف ـــتباق، لق ـــر هـــذا الاس ـــي عب ـــد الرّوائ ـــه. يعق ـــن حدوث ـــذي يســـبق زم ـــع ال أو التوق

ـــن  ـــدث ع ـــا أن تتح ـــدة منهم ـــتطاعت كل واح ـــخصيتين اس ـــن وش ـــن وزمني ـــن لحظتي ـــل بي المتخيّ

ـــد  ـــا بع ـــها آداب م ـــاول أن تكرس ـــارئ. تح ـــة للق ـــالة موجه ـــا رس ـــرام. إنه ـــامح واحت ـــا بتس عدوه

ـــم )3(. لعـــل  ـــر الثقافـــي. قصـــد تجـــاوز الفجـــوة القائمـــة بيـــن العوال ـــة ذات المنحـــى عب الكولونيالي

ـــة.  ـــض والكراهي ـــة والرف ـــدأ القطيع ـــى مب ـــر عل ـــوار ينتص ـــدأ الح ـــل مب ـــا يجع ـــذا م ه

))) المصدر السابق، ص97.

))) شكري عزيز ماضي: في نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2005، ص87.

))) المرجع السابق، ص103.
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التاريخ وتعدد الأصوات السّردية

 تنبنــي الرّوايــة البوليفونيــة علــى تعــدد الشــخصيات أو الأصــوات التــي تتصــارع فيمــا 

ــا، مــا يجعلهــا تملــك أنماطًــا مــن الوعــي المختلــف عــن وعــي الكاتــب  ــا وإيديولوجيًّ بينهــا فكريًّ

ــتقلال  ــع باس ــة تتمت ــة البوليفوني ــي الرّواي ــخصيات ف ــى أن الش ــخصية. بمعن ــه الش وإيديولوجيت

ــا  ــا أن له ــة. كم ــة والموضوعي ــا الداخلي ــن عوالمه ــر ع ــي التعبي ــة ف ــة الكامل ــا الحري ــبي وله نس

ــارد  ــة مــا، مــع المؤلــف أو السّ الحــق فــي الكلمــة الحقــة والصريحــة التــي قــد تتعــارض بكيفي

أو البطــل الموجــه مــن قبــل الكاتــب. بهــذا، يكــون دويستفســكي هــو خالــق الرّوايــة »متعــددة 

ــن  ــذا، لا يمك ــة. له ــدًا بصــورة جوهري ــا جدي ــا روائيًّ ــد أوجــد صنفً الأصــوات )Polyphone(. لق

حشــر أعمالــه الإبداعيــة داخــل أطــر محــددة مــن أي نــوع، وهــي لا تذعــن لأي مــن تلــك القوالــب 

الأدبيــة التــي وُجــدت عبــر التاريــخ، التــي اعتدنــا تطبيقهــا علــى مختلــف ظواهــر الرّوايــة. ففــي 

أعمالــه يظهــر البطــل الــذي بنــى صوتــه بطريقــة تشــبه بنــاء صــوت المؤلــف نفســه فــي روايــة 

ذات نمــط اعتيــادي. إن كلمــة يتلفــظ بهــا البطــل حــول نفســه هــو بالــذات وحــول العالــم تكــون، 

هــي الأخــرى، شــديدة الأهميــة، تمامًــا مثــل كلمــة المؤلــف الاعتياديــة. إنهــا لا تخضــع للصــورة 

الموضوعيــة الخاصــة بالبطــل بوصفهــا ســمة مــن ســماته. كمــا لا تصلــح أن تكــون بوقًــا لصــوت 

المؤلــف. مــا يجعلهــا تتمتــع باســتقلالية اســتثنائية داخــل بنيــة العمــل الأدبــي. تتــردد أصداؤهــا 

جنبًــا إلــى جنــب مــع كلمــة المؤلــف، تقتــرن بهــا اقترانًــا فريــدًا مــن نوعــه، كمــا تقتــرن بالأصوات 

كبيــرة القيمــة الخاصــة بالأبطــال الآخريــن.          

 تكمــن خصوصيــة روايــة »كتــاب الأميــر«)1( فــي هــذا الجانــب فــي لعبــة التناقــض والتماهــي 

التــي برمجهــا واســيني الأعــرج علــى مســتوى التلفــظ السّــردي بوصفــه ســاردًا ســيميائيًّا منتجًــا 

ــيمفونية  ــة الس ــترو الفرق ــرى، مايس ــة أخ ــن جه ــكل، م ــا يش ــة. كم ــات النصي ــف العلام لمختل

ــة  ــى الرغــم مــن علاق ــة. لكــن عل متعــددة الأصــوات والإيقاعــات داخــل الفضــاء النصــي للرواي

ــي  ــارد ف ــع السّ ــي يتحكــم فيتحــدد مواق ــإن الرّوائ ــارد، ف ــن السّ ــه وبي ــوم بين ــي تق التعاضــد الت

عمليتــه السّــردية، إذ لا يــكاد هــذا السّــارد ينفلــت مــن الآثــار المخجلــة التــي يتركهــا المؤلــف 

ــول  ــار فض ــن آث ــو م ــردها أن تخل ــي يس ــرودة الت ــادة المس ــن للم ــا لا يمك ــه. كم ــى ملامح عل

))) فيصل دراج: الرّواية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2004، ص263
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المؤلــف. مــا يســتوجب علــى المتلقــي التمييــز بيــن هــذه الأصــوات المتعــددة: صــوت الكاتــب، 

وصــوت السّــارد، وصــوت الشــخصيات، وصــوت المتلقــي. وفــي بعــض الأحيــان صــوت المقــدم، 

ــي هــذا الإنصــات هــو الصــوت الإنســاني؛  ــر أن البعــد الأساســي ف ــخ. غي وصــوت المصــدر... إل

لأن كل الأصــوات الأخــرى تبقــى فــي مســتوى آخــر، مســتوى ثانــوي«)1(. فقــد أعطــى واســيني 

الأعــرج الأهميــة لهــذا الصــوت انطلاقًــا مــن تعــدد الأصــوات وتعــدد اللغــات فــي الوقــت نفســه. 

إذ مــن خــال صــوت السّــارد، المؤطــر لكليــة السّــرد الــذي يتضمّــن صــوت الكاتــب وكلامــه، أو 

مــن خــال التســمية المتفــردة للسّــارد المتماثــل حكائيًّــا والمؤطــر لحكايــة شــخصية »مونســينيور 

ديبــوش«؛ شــخصية »جــون موبــي«، أو غيرهمــا مــن القائميــن بالسّــرد الرّوائــي الثانوييــن، كما هو 

الشــأن بالنســبة إلــى شــخصية القــوال الأعمــى، أو أصحــاب الرؤيــا والمنامــات، كشــخصية ســيدي 

الأعــرج... إلــخ. إننــا نســمع صوتًــا جمعًــا لا نهائيًّــا وغيــرَ محــدد. يتــردد صــداه علــى مــدى النــص. 

يجمــع ويؤلــف بيــن هــذه الأصــوات. يبــدو متماثــاً. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فهــو متعــدد 

ــا إنســانيًّا، و»الصــوت  ــا صوتً ــم ليشــكل منه ــي أصــوات العال ــف. يحــاول أن يلتقــط معان ومختل

ــا شــخصيًّا، إنــه  ــا ولا هــو أصــوات متعــددة ومختلفــة ولا حتــى صوتً الإنســاني ليــس فقــط صوتً

كلام«)2(. يقــول دائمًــا أكثــر مــن الــازم قصــد تحقيــق قيمــة إنســانية مضافــة. إذ تســهم العمليــة 

السّــردية القائمــة علــى تعــدد القائميــن بالسّــرد والممثليــن واللغــات فــي إعــادة تحديــد بنيــة 

ــة  ــي رواي ــردي ف ــظ السّ ــة التلف ــدأ عملي ــادل والحــوار. تب ــة للتب ــي باعتبارهــا قيم ــرد الرّوائ السّ

»كتــاب الأميــر« باعتبارهــا عمليــة للإعــام، يحــدد مــن خلالهــا السّــارد الإطــار الزمانــي والمكانــي 

الــذي ينطلــق منــه السّــرد فــي صيغــة الغائــب، مــن موقــع خــارج حكائــي، يبــدو فيــه السّــارد رائيًا 

ــا بموضــوع ســرده وبخلفياتــه التاريخيــة والإنســانية »28 جويليــي 1864 فجــرًا. الرطوبــة  وعارفً

ــة  ــدأ فــي وقــت مبكــر )... ( لا شــيء إلا الصمــت والتموجــات الهادئ ــة والحــرارة التــي تب الثقيل

لبحــر مثقــل بالســفن والأحــداث )...( عندمــا رأى جــون موبــي زورق الصيــاد المالطــي يقتــرب 

مــن حافــة الأميراليــة«)3(. إن هــذا مــا يجعــل صيغــة الغائــب تتماهــى مــع وعــي المتكلــم. يتحــول 

معهــا السّــارد إلــى مجــرد وعــي بالسّــرد أو إلــى صــوت ســردي لمختلــف المؤشّــرات النصيــة. مــا 

))) المرجع السابق، ص263.

))) شكري عزيز ماضي: في نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2005، ص105.
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ــد نصــه السّــردي مــن رحــم النصــوص  ــذي يول ــارد-الكاتب الضمنــي، ال ــى السّ ــه يحيــل عل يجعل

والوثائــق التاريخيــة، وكــذا ممــا علــق عــن شــخصية الأميــر فــي الذاكــرة الشــعبية العامــة. لهــذا، 

يقــوم بســرد الأحــداث مــن موقــع ذلــك العــارف بالمرجعيــات والخلفيــات التاريخيــة والسياســية؛ 

ــاء تلــك الوقائــع والأحــداث والشــخصيات وفــق تصــور ووعــي وذكاء مركــزي. ينتقــي  ــد بن ليعي

ــة،  ــرة واحترافي ــن خب ــم ع ــة تن ــة تام ــبة بعناي ــا المناس ــي مواقعه ــا ف ــي ويموضعه دوال المحك

كمــا تتحــول معهــا الكتابــة الرّوائيــة إلــى بحــث واســتقصاء وتجريــب. يوظــف فيــه الرّوائــي كل 

ــا  ــي يتبناهــا. لعــل هــذا م ــة الت ــة الرؤي ــي خدم ــكار ف ــه مــن معــارف وأف ــه وكل مخزون مهارات

ــه مــع تلــك الأصــوات  ــارد-الرّوائي الضمنــي فــي تماهي ــن المتلقــي مــن ســماع صــوت السّ يمكّ

الكثيــرة، شــأن صــوت شــخصية الأميــر؛ وصــوت شــخصية »مونســينيور ديبــوش«؛ وغيرهمــا مــن 

ــة.  ــطر الرّواي ــن أس ــن بي ــبحه م ــا ش ــل علين ــردية. يط ــة السّ ــي العملي ــهم ف ــي تس ــوات الت الأص

ــك.  ــل على المســتوى الإيديولوجــي كذل ــغ الســرد(، ب ــط )صي ــي فق ــى المســتوى التقن ــس عل لي

ــي  ــز والنف ــدام وبالحج ــة الإع ــددًا بعقوب ــرخ من ــه، يص ــض أطروحات ــف بع ــا خل ــده متمترسً نج

ــة إنســانية  ــدأ الحــوار الحضــاري ويتخــذ التســامح غاي والتطــرّف مهمــا كان مصــدره، ليتبنــى مب

قصــوى. إن »وصــف هــذه العناصــر والإشــارة إلــى رتبهــا وفهــم آلياتهــا لربمــا كان أنجــع الطــرق 

لمعرفتــه«)1(. تتناســل مــن خــال صوتــه وكلامــه أصــوات مختلفــة. كمــا تتوالــد لغــات متعــدّدة 

كوســائط للحــوار، علــى الرغــم مــن اختــاف اللــون واللغــة والديــن والتاريــخ. يأتــي هــذا السّــارد 

العليــم الــذي يعــرف عمــا يتكلــم وكيــف يتكلــم، متصــدرًا بدايــات السّــرد المــوزع علــى مــدى 

ــى  ــات إل ــى الأميرالي ــواب إل ــة متدرجــة، مــن الأب الفضــاء النصــي وفــق خطــة وهندســة معماري

ــةَ، والوقفــات كالفصــول. إذ ترتبــط  ــات المداخــلَ التمهيدي الوقفــات. يمكــن عــدّ هــذه الأميرالي

المداخــل بعلاقــة عضويــة بحاضــر السّــرد، فــي حيــن ينطلــق السّــرد فــي الوقفات-الفصــول مــن 

الزمــن الــذي شــرعت فيــه شــخصية »مونســينيور ديبــوش« فــي تحريــر رســالته-كتابه دفاعًــا عــن 

الأميــر، فــي حركــة ارتداديــة، ينفتــح فيهــا، انطلاقًــا مــن الوثائــق التاريخيــة والرســائل وحــوارات 

ــا ســبقها  ــة وم ــن المقاوم ــى زم ــر عل ــات شــخصية الأمي ــوش« وذكري شــخصية »مونســينيور ديب

أو تلاهــا مــن أزمنــة متعلقــة باستســام الأميــر وســجنه فــي قصــر أمبــواز؛ وكــذا عبــر مجمــوع 

ــاء  ــي انتق ــم ف ــارد العلي ــة السّ ــي؛ وطريق ــن النص ــا الزم ــس منه ــي يتأس ــة الت ــات الزمني المفارق

))) فيصل دراج: الرّواية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2004، ص57.
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ــع  ــط بوقائ ــخ ترتب ــا مســندة بشــهادات وتجــارب شــخصية وتواري ــار والأحــداث؛ وتقديمه الأخب

محــددة؛ والمباعــدة بينهــا؛ وتكــرار بعــض الأحــداث والأخبــار وإقصــاء أخــرى أو تغييبهــا. 

ــن  ــرى، يهيم ــت أخ ــات وتجاهل ــف والخلفي ــض المواق ــى بع ــردية عل ــة السّ ــزت الرؤي ــد رك فق

ــا  ــى ذوات له ــندة إل ــوات المس ــي الأص ــى باق ــف عل ــارد العليم-المؤل ــوت السّ ــا ص ــن خلاله م

-فــي الغالــب- حضــور موضوعــي وتاريخــي وهويــة تنتســب إليهــا. لكــن صوتهــا يمكــن أن يعــدّ 

شــهادة تاريخيــة أو تعبيــرًا عــن موقــف إنســاني أو إحالــة علــى خصوصيــات ثقافيــة واعتقاديــة 

يتميــز بهــا المخيــال الشــعبي. ســاهم تعــدد الأصــوات السّــردية التــي ميــزت روايــة كتــاب الأميــر 

علــى مســتوى النســيج النصــي فــي تشــييد وإنجــاز خطابيــن أساســيين، أحدهمــا يؤطــر شــخصية 

»الأميــر عبدالقــادر« باعتبارهــا بطــاً ورمــزًا للمقاومــة، أمــا الثانــي فيمكــن اعتبــاره حــوارًا وجــدلً 

ا بيــن الــذات والآخــر. تشــترك فــي إنجــاز الخطابــات المؤطــرة لشــخصية الأميــر، باعتبارهــا  حــادًّ

ــردية المســاعدين  ــة السّ ــن بالعملي بطــاً للمقاومــة الشــعبية للاســتعمار، مجموعــةٌ مــن القائمي

الذيــن يتناقلــون أخبــار هــذه الشــخصية وينشــرونها. إذ يقومــون بإنتــاج بعضهــا واختــاق البعــض، 

ــة والأســاطير  ــات العجائبي ــة بالخطاب ــه صل ــا ل ــكل م ــات وب ــق بالأحــام والمنام ــا يتعل خاصــة م

التــي تســهم فــي الإعــاء مــن شــأن شــخصية الأميــر، علــى أســاس أنهــا البطــل المخلــص ووارث 

ســرّ الجهــاد. كمــا تتوافــر فيهــا كل صفــات البطــل الخــارق. بهــذا، رســمت لهــا شــخصية القــوال 

ــتلهم،  ــي تس ــراث العقدي–الدين ــات الت ــى كل مرجعي ــة عل ــة مفتوح ــورة نموذجي ــعبي ص الش

ــا، صــورة المســيح »رجــل ســيأتي وســيملأ صيتــه الدنيــا قاطبــة. رجــل لا ريــب فيــه. رجــل  أحيانً

يشــبه المســيح بــن مريــم وهــو ليــس مســيحيًّا. هــو مولــى الســاعة كمــا يقولــون وكمــا يقــول 

ــل  ــون وكمــا يقــول القــوال فــي الســوق« تحي القــوال فــي الســوق«)1(. لكــن صيغــة »كمــا يقول

علــى مســتوى التلفــظ السّــردي إلــى سلســلة مــن القائميــن بالفعــل السّــردي. تجلــى أولاهــم فــي 

شــخصية السّــارد العليم-المؤلــف. أمــا الثانــي فتجلــى فــي شــخصية القــوال الشــعبي الــذي يســند 

القــول )السّــرد( إلــى سلســلة غيــر محــدودة مــن السّــاردين، قصــد إضفــاء حالــة مــن التعظيــم 

والتقديــس علــى الذات-موضــوع السّــرد. مــا تجــاوز زمــن السّــرد إلــى حــد يصبــح فيــه السّــارد-

المتلفــظ بالقــول مجــرد حلقــة فــي سلســلة مــن السّــاردين، التــي ليســت فــي الحقيقــة إلا أســلوبًا 

ســرديًّا يجعــل صــوت الرّوائــي حاضــرًا فــي الشــخصيات السّــردية. كمــا يمكّنــه مــن تنويــع مصــادر 
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ســرده ومعرفتــه، التــي يســتثمرها فــي بنــاء وتأثيــث صــورة الشــخصية المحورية-البطــل بطريقــة 

ــعبية  ــرة الش ــي الذاك ــم وترســب ف ــا تراك ــن خــال م ــاع، خاصــة م ــاج والإقن ــى الحج ــوم عل تق

مــن تصــورات مثاليــة عــن الأنبيــاء والأوليــاء والصلحــاء وذوي الكرامــات ومــا يرتبــط بذلــك مــن 

ــعها  ــا ويوسّ ــا يكمله ــة بم ــد هــذه الرؤي ــه. ولأجــل تعضي ــد والخضــوع ل ــان بالقائ ــق الإيم تصدي

لتكــون أكثــر إقناعًــا، تبنــت أســلوب »الحجــاج القائــم علــى الترابــط بيــن أشــياء مــا كان لهــا أن 

ــذا  ــوال الأعمــى مجســدة له ــوال السّارد-شــخصية الق ــد جــاءت أق ــدءًا«)1(. فق تكــون مترابطــة ب

النــوع مــن التمثيــل الحجاجــي، الــذي يســتمدّ عنصــري الإقنــاع والتصديــق ممــا يحــف بالخطــاب 

الدينــي فــي المخيلــة الشــعبية مــن مختلــف الكرامــات والأفعــال الخارقــة، التــي غالبــا مــا تنســب 

ــاع  ــن والدف ــع الغب ــد الحاجــة لرف ــون عن ــن يهب ــاء الصلحــاء الذي ــة والأولي ــاء والصحاب ــى الأنبي إل

عــن الحــق »الشــاب هــذا، يــا ســادة يــا كــرام، عليــه بركــة ســيدي عبــد القــادر الجيلالــي والأوليــاء 

الصالحيــن. عــوده مثــل البــراق، ويطيــر حصانــه للســماء عندمــا يحاصــره الأعــداء. ســيفه البتــار 

يطفــئ البــرق مــن حــدة لمعانــه. القــرآن فــي القلــب وفــي يــده اليمنــى ســيفه الــذي لا ينــزل 

إلــى الأرض ولا ينــام. وساســبو مــا يخونــه أبــدًا. نــاره مــا تــروح فــي الفــراغ. فــي موقعــة وهــران 

خــاص لــه البــارود. رفــد عصــاه وحفنــة تــراب وقــال ربــي أعنّــي ونوشــن صــوب عــدوه وفتــح 

ــي أســهمت فــي  ــردية الت ــه«)2(. تكــررت هــذه المقاطــع السّ ــي كان قبالت ــت العــدو الل ــده، فت ي

رســم صــورة البطــل النموذجــي. فعلــى الرغــم مــن أن السّــارد العليم-المؤلــف الضمنــي يقبــض 

علــى خيــوط العمليــة السّــردية ليوجههــا كيــف شــاء، فإننــا نلاحــظ أن هــذه المقاطــع ترتبــط أيضًا 

بهيئــات ســردية أخــرى )ســاردون وممثلــون متعــددون ومتنوعــون(، إذ بالإضافــة إلــى السّــارد-

شــخصية القــوال الأعمــى، هنــاك شــخصية الإمــام والولــي »ســيدي الأعــرج« وشــخصية »ســيدي 

محيــي الديــن« والــد »الأميــر عبــد القــادر«، وغيرهــم. تجلــى هــذا فــي خطــاب السّــارد: »بعــد 

ــاً مــا  ــة قلي ــاس تحــت أمطــار ثقيل صــاة الظهــر، وقــف الإمــام فــي المقدّمــة وخطــب فــي الن

تســقط بهــذه القــوة فــي نهايــات الخريــف:        

ــركم أن  ــا. أبشّ ــزل علين ــدأ ين ــر ب ــه الخي ــن آلامهــم. الحمــد لل ــه يســمع مــن المؤمني - إن الل

هاتفًــا وقــف علــى ســيدي الأعــرج وســيدي محيــي الديــن وبشّــرهم بســلطان ســينزل مــن لحمهم، 

))) أحمد يوسف: القراءة النسقية.. سلطة البنية ووهم المحادثة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2007، ص26.
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فــارس لا شــيء يشــبهه، فيــه مــن روح اللــه واســتماتة المجاهــد وســمة الأنبيــاء«)1(. لــم يكتــف 

واســيني الأعــرج برصــد صــورة »الأميــر عبــد القــادر« كمــا تبلــور نموذجهــا فــي المخيــال الدينــي 

ــى تعــدد  ــة إل ــي، إذ بالإضاف ــي وعجائب ــا هــو روحان ــه، ليتجــاوز م ــع مــن بحث ــل وسّ الشــعبي، ب

اللغــات والخطابــات الشــعبية والدينيــة، التــي شــكّلت ضربًــا مــن التهجيــن والحواريــة لــه إيقاعــه 

الخــاص داخــل النــص الرّوائــي، اســتند إليــه الرّوائــي باعتبــاره مســارًا ســرديًّا يدفــع شــخصية الأمير 

إلــى واجهــة الأحــداث، إذ تحقــق مــا بشّــرت بــه تلــك الــرؤى الدينيــة الماورائيــة المندرجــة فــي 

ســياق الكرامــات والنبــوءات الصوفيــة ذات المنحــى العجائبــي. لكــن فــي المقابــل، حاول واســيني 

ــي يدفــع بهــذه الشــخصية  ــد القــادر« داخــل منظــور حداث ــر عب ــل شــخصية »الأمي الأعــرج تنزي

داخــل دائــرة الاختــاف. لذلــك، فإنــه علــى الرغــم مــن قبولــه البيعــة والخلافــة، فقــد بــدا متــرددًا، 

ــة؛  ــلطة المدني ــان والس ــوق الإنس ــة وحق ــاف والديمقراطي ــدأ الاخت ــا بمب ــاؤل، مؤمنً ــر التس كثي

وعــدم الرغبــة فــي الزعامــة، وتجــاوز النظــام القبلــي وتعويضــه بنظــام الدولــة الحديثــة، وكــذا 

إدراكــه التطــورَ الــذي وقــع فــي جميــع المياديــن، وعلــى رأســها الآلــة العســكرية التــي يمتلكهــا 

ــرزت  ــرة. أب ــةٍ كثي ــاهدَ حواري ــات ومش ــة بمحكي ــردي للرواي ــار السّ ــل المس ــذا، حف ــدو. به الع

المنظــور الحداثــي الــذي قُدّمــت فيــه شــخصية الأميــر. يبــرز ذلــك فــي هــذا المقطــع الحــواري 

ــة  ــى حاف ــا عل ــرت وأنن ــا تغي ــون أن الدني ــم تعــد فــي حاجــة لأي أحــد، لا يعرف »هــذه الأرض ل

عالــم فــي طريقــه إلــى الــزوال وعالــم يطــل بخشــونة برأســه. لا خيــار لنــا إلا أن نفهمــه وننســجم 

مــع ظروفــه أو نظــل نغنــي ولا أحــد يســمع أصواتنــا إلا الذيــن نريهــم الهزائــم انتصــارات دائمــة. 

لقــد ســألت أئمــة فــاس ولــم يقنعونــي، ومــع ذلــك أخــذت كلامهــم مأخــذ الجــد. هــل ســيفكرون 

أبعــد مــن ريــح القبيلــة؟«)2(. لعــل هــذا مــا يجعــل واســيني الأعــرج، وهــو يحــاول رســم المســار 

ــه مقاومــة نمــط مــن الخطــاب السّــردي  ــه »يســتحيل علي ــر، يؤكــد أن التاريخــي لشــخصية الأمي

لتمثيــل مــا يحــدث«)3(. لذلــك نجــده يوســع مجــال حــوار اللغــات والخطابــات إلــى حــد يصبــح 

ــا  ــه العنصــر التاريخــي مــع عناصــر أخــرى تســهم جميعً ــا ينصهــر في فيــه »كتــاب الأميــر« »أتونً

فــي بنــاء مختلــف العوالــم التخييليــة للروايــة«)4(، اعتنــت بتقديــم نمذجــة ذات صيــرورة زمنيــة 

))) المصدر السابق، ص76.

))) المصدر السابق، ص81.

))) سليمة عذاوري: شعرية التناصّ في الرّواية العربية، دار رؤية، القاهرة، ط1، 2012، ص9.

))) المرجع السابق، ص23.
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ــي  ــد القــادر«، يتداخــل فيهــا السّــرد الخيال ــر عب ــة الإنســانية لشــخصية »الأمي ــة التجرب لخصوصي

مــع الكتابــة التاريخيــة)1(. بــل إن واســيني الأعــرج يعمــل بحرفيــة ومعانــاة علــى أن »يمحــو ذلــك 

ــة«)2(.  ــات الرمزي ــة الخطاب ــى مقول ــي إل ــا ينتم ــى أن كليهم ــاح عل ــا بالإلح الخــط الفاصــل بينهم

لذلــك، فإنــه لا يجــد فرصــة ســانحة للتخييــل إلا ووظفهــا، ليعيــد تشــكيل صــورة شــخصية الأميــر 

ــرق  ــك يخت ــه بذل ــة. إن ــخصية التاريخي ــذه الش ــى ه ــه عل ــه واهتمامات ــقاط ذات ــد وإس ــن جدي م

النــص التاريخــي ويطبعــه بميســمه الخــاص. إذ يصبــح الأميــر، بالإضافــة إلــى مرجعياتــه الدينيــة 

والفكريــة المُســتمَدّة مــن القــرآن والســنة، ومــن قراءاتــه لابــن خلــدون وكل التــراث الصوفــي، 

ــه  ــب في ــذي يذه ــوار ال ــي الح ــا ف ــد مانعً ــه لا يج ــي، فإن ــن عرب ــدي ولاب ــان التوحي ــي حي ولأب

إلــى انتقــاد الــذات وإدانتهــا والقبــول بمبــدأ حــوار الأديــان. إنــه يعــرف أن الاســتعمار الفرنســي 

ــا. بهــذا يمكــن عــدّه قــراءة وتأويــاً وترهينًــا  للجزائــر كان سياســيًّا واقتصاديًّــا بقــدر مــا كان صليبيًّ

للتاريخ من منظور مبالغ في التسامح والانبهار بحضارة الآخر. 	

السّرد والتاريخ وجدلية الذات والآخر

ــا؛  ــذات والآخــر، حديــث لا يمكــن إلا أن يكــون مُؤدلجًَ ــة وال إن الحديــث عــن اللغــة والهوي

لأنــه يشــكّل مغامــرة لا يمكــن الانفــات مــن ســلطتها المرجعيــة، إذ تصــل بالإنســان، أحيانًــا، إلــى 

ــد  ــا الوحي ــا تشــكّل أفقن ــي »بقــدر م ــى الرغــم مــن وســاطة اللغــة، الت ــا، عل ضفــاف الميتافيزيق

للتفكيــر، بقــدر مــا يمكــن أن تتكشــف لنــا كحــدود وكإحالــة لبعــد آخــر غيرهــا. علــى اعتبــار أن 

هنالــك دومًــا داخــل مختلــف أشــكال الوســاطة، إمكانيــة للتواصــل وللتنقــل مــن لغــة لأخــرى«)3(. 

لعــل هــذا مــا أدركــه واســيني الأعــرج وهــو يشــيد عالمــه الرّوائــي. إذ لــم يكــن تعــدد اللغــات 

داخــل نصــه الرّوائــي إلا فضــاء واســعًا لممارســة الاختــاف، وكــذا محاولــة بنــاء جســور للحــوار 

والعبــور نحــو الآخــر. قصــد إدراك حــدود الــذات وحــدود الآخــر. غيــر أن هــذه الحــدود تتجــاوز 

أحيانًــا الحــدود اللغويــة والثقافيــة.

))) يمنى العيد: فن الرّواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، دار الآداب، بيروت، ط1، 1998، ص75.

))) نور الدين رايص: نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، مطبعة سايس، فاس- المغرب، ط1، 2007، ص94.

))) أحمد يوسف: الشرط التاريخي وإيحاءات الغيرية في رواية الأمير لواسيني الأعرج، مجلة )التواصل(، جامعة عنابة، ع29، 2012، ص74.
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ــا النظــرة التــي نحملهــا عــن الآخــر إلــى ملتقــى طــرق إشــكالي. يتجلــى هــذا الآخــر  تقودن

ــي كل  ــق ف ــا ننطل ــى أنن ــج. بمعن ــع مؤدل ــاطات مجتم ــة لنش ــة بكفاي ــرة مضيئ ــاره ظاه باعتب

ــات  ــه علاق ــورًا تحكم ــر حض ــا والآخ ــة الأن ــه ثنائي ــكّل داخل ــي تش ــاء مرجع ــن فض ــوال م الأح

التعــارض أو المواجهــة والصــراع تــارة، والتكامــل تــارة أخــرى. ذلــك أن الصّــورة التــي نصنعهــا 

ــي.  ــه المرجع ــا ولفضائ ــداد للأن ــرى امت ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــر م ــذا الآخ ــي له ــر نف للآخ

ينــدرج فــي هــذا الســياق الحــوار الواســع الــذي أقامــه واســيني الأعــرج بيــن مختلــف الــذوات 

واللغــات والثقافــات المتجلــي فــي العوالــم السّــردية لروايــة »كتــاب الأميــر«. أضفــى عليــه صبغــة 

خاصــة. حــاول مــن خلالهــا الرّوائــي إدانــة كل مظاهــر العنــف والتطــرف الاســتعماري والعرقــي 

ــن  ــه وبي ــه، وبين ــر وأصحاب ــن شــخصية الأمي ــة بي ــك فــي المشــاهد الحواري ــى ذل والعقــدي. تجل

ــوش«. ليحقــق مــن خــال  ــن شــخصية »مونســينيور ديب ــه وبي ــادة الحــرب الفرنســيين، أو بين ق

هــذا الحــوار، نوعًــا مــن الجــدل بيــن الــذات والآخــر. لا ينــزع هــذا الحــوار إلــى إبــراز مظاهــر 

الاختــاف والتناقــض الحــادة بيــن رجلــي ديــن وفكــر. ينطلــق كل منهمــا مــن مصدريــن روحييــن 

ــة  ــة تجعــل الهوي ــذ الحــروب الصليبي ــات صــدام دمــوي من ــا علاق ــن تحكمهم ــن مختلفي وثقافيي

ــدل  ــع نحــو التســامح ب ــا يجعــل هــذا الجــدل يدف ــة. م ــة دموي ــة عقدي ــة مفارق ــة للغيري مفارق

ــى  ــي تحقــق المصالحــة عل ــي الأطروحــات الإنســانية الت ــي تبن ــل ف ــي والتماث ــراب والتلاق الاحت

ــر  ــه يتخــذ مــن شــخصية الأمي ــل الرّوائــي بيــن أعــداء الأمــس التاريخييــن. فكأن مســتوى المتخيّ

ــم  ــى الرغ ــن عل ــا. لك ــد قائمً ــم يع ــع ل ــن لواق ــادة تحيي ــن، وإع ــل ممك ــا لتأوي ــة مرجعً المتخيّل

ــه  ــة أخــرى أن ــن جه ــدرك م ــه ي ــل، فإن ــة هــذا التأوي ــدرك صعوب ــرج ي ــون واســيني الأع ــن ك م

ــردي  ــار السّ ــل المس ــر داخ ــخصية الأمي ــن دور ش ــا م ــة إذا انطلقن ــذرًا، خاص ــون متع ــد لا يك ق

للروايــة، ســواء علــى مســتوى علاقاتهــا بأصحابهــا فــي مرحلــة المقاومــة واختلافهــا فــي الــرأي 

ــة  ــي المقاوم ــاء مرحلت ــي  أثن ــر ف ــا بالآخ ــتوى علاقته ــى مس ــياء، أم عل ــة الأش ــي رؤي ــم ف معه

ــى رصــد مختلــف  ــك. إذ ركــز واســيني الأعــرج مــن خــال هــذه العلاقــات عل والاستســام كذل

الشــبكات الدلاليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد مختلــف مظاهــر التشــاكل داخــل النــص بيــن 

الذاتيــة والغيريــة بيــن شــخصية »الأميــر عبــد القــادر« وشــخصية »مونســينيور ديبــوش«، خاصــة 

ل﻿أنهــا بقــدر مــا تعمــل علــى إبــراز جــلّ مظاهــر الاختــاف والمفارقــة بينهمــا، تعمــل أيضًــا علــى 

ــذي  ــل ال ــوش« المتخيّ ــول »مونســينيور ديب ــا ق ــرزه أيضً ــا يب ــل. إن هــذا م ــراز مظاهــر التماث إب
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يبيــن تســامح الأميــر حتــى مــع أعدائــه: »عظيــم أن تتكلــم عــن خصمــك بهــذه الطريقــة«)1(. أو 

مــا تتضمّنــه أقــوال الأميــر عــن شــخصية »مونســينيور ديبــوش«، التــي تتجــاوز حــدود الاحتــرام 

والتقديــر المتبــادل إلــى حــد الإعجــاب والحــب. تقــول شــخصية الأميــر بعــد أن علقــت صــورة 

ــا  ــمحة دائمً ــك الس ــت صورت ــواز: »كان ــر أمب ــل قص ــي مدخ ــوش« ف ــينيور ديب ــخصية »مونس ش

مطبوعــة فــي عمــق قلوبنــا جميعًــا، ولــن تمحــى أبــدًا، ولكننــا ســعدنا لوجودهــا علــى مــرأى مــن 

عيوننــا باســتمرار«)2(. لعــل هــذا الحــب المتبــادل، هــو الــذي دفــع شــخصية الأميــر إلــى قــراءة 

الإنجيــل لإحساســه بالقــرب أكثــر مــن شــخصية »مونســينيور ديبــوش«: »كــم أشــتهي أن أحدثــك 

عــن كل مــا يجمعنــا. بــدأت أقــرأ كتابكــم الإنجيــل. وفــي فتــرة إقامتــك بجانبــي، أتمنــى أن تســمح 

لــي بمســاءلتك عــن بعــض القضايــا الغامضــة )...( ســادتنا القدمــاء فعلــوا مثــل هــذا الأمــر بــدون 

ــى  ــى الآخــر، عل ــاح عل ــة فــي الانفت ــل إيمانهــم«)3(. لكــن المبالغــة فــي التســامح والرغب أن يخت

المســتوى الحضــاري والعقــدي، دفــع شــخصية »مونســينيور ديبــوش« إلــى الرغبــة فــي تمســيحه. 

إنهــا رغبــة لا تخلــو مــن تقنيــع صليبــي. ذلــك أن »مونســينيور ديبــوش« هــو شــخصية الأســقف 

الــذي أشــرف علــى تحويــل الكثيــر مــن مســاجد الجزائــر إلــى كنائــس »عندمــا دخــل علــى الأميــر 

ــه  ــا وتقديم ــه لروم ــرورة اصطحاب ــي ض ــر ف ــى التفكي ــل إل ــه وص ــل إن ــيحه، ب ــم بتمس كان يحل

ــر مباشــرة مــن  ــة بطريقــة غي ــده«)4(. يســتدرك واســيني الأعــرج، علــى هــذه الرغب ــا لتعمي للباب

خــال وعــي السّــارد الــذي يعبــر صوتــه عــن أطروحــات تعايــش الأديــان التــي تنتمــي إلــى أزمنــة 

ــا  ــه عندم ــاف »لكن ــادئ الاخت ــوات الحــوار وانتصــرت مب ــث تعــددت قن ــة. حي ــا بعــد الحداث م

ــاس  ــدم الن ــا يخ ــه، وأن كليهم ــي مكان ــد ف ــر جي ــا أن الأمي ــة ازداد يقينً ــرة الثاني ــي الم ــرج ف خ

ــخصية  ــوار ش ــذ ح ــرض أن يأخ ــة«)5(. كان يفت ــاس والعزيم ــس الحم ــا بنف ــه وربم ــه بطريقت والل

الأميــر مــع الآخر-المســتعمر منحــى التغالــب والاســتعلاء. وأن ينــزع نحــو التبكيــت والقطيعــة 

ــي واســيني  ــوي المنتصــر. لكــن أراد الرّوائ ــب الآخــر الق ــن جان ــل، خاصــة م ــط والتضلي والتغلي

الأعــرج أن يقفــز خــارج الزمــان والمــكان، قصــد تجــاوز الأطروحــات التــي كانــت قائمــة علــى 

))) واسيني الأعرج: كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط1، 2005، ص109.

))) المصدر السابق، ص49.

))) المصدر السابق، ص55.

))) المصدر السابق، ص89.

))) المصدر السابق، ص99.
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التعــارض الحــاد فــي القــرن التاســع عشــر بيــن المســتعمر الغالــب والمســتعمر المغلــوب. وأن 

يعيــد تحييــن التاريــخ بمــا يتــاءم وحــوار الحضــارات والأديــان فــي نهايــة القــرن العشــرين. وأن 

يذيــب مــا يصعــب تذويبــه، والمتعلــق بحــدث الاســتعمار. إذ ترتبــت عليــه آثــار بالغــة العنــف 

لا يمكــن لأي درامــا أن تســتوعبها. ولمــا كان هــدف روايــة »كتــاب الأميــر« لا يقــف عنــد حــدود 

إعــادة بنــاء حقبــة تاريخيــة لــم تعــد قائمــة خــارج الوثائــق التاريخيــة، وهــو مــا تجلــى فــي أكثــر 

ــم  ــى القي ــى عل ــه بالدرجــة الأول ــا ينصــبّ اهتمام ــي. وإنم ــام تخاطب مــن مشــهد حــواري أو مق

الإنســانية التــي جســدتها شــخصيتي الأميــر و»مونســينيور ديبــوش«، فقــد أعطــى للتخييــل ســلطة 

مطلقــة علــى التاريــخ. كمــا أســهم فــي توســيع الســجال والجــدل بيــن شــخصية الأميــر وخصومــه 

ــه  ــن يخالف ــي كل م ــى ف ــتعماريين، أو تجل ــرب الاس ــادة الح ــن ق ــواء م ــر( س ــا والآخ ــن الأن )بي

فــي أطروحاتــه السياســية والحضاريــة التــي تجــاوزت حــدود تصــور القبيلــة إلــى الدولــة. حيــث 

تنفتــح علــى حقــوق الإنســان وتدعــو إلــى احتــرام مختلــف المواثيــق والعهــود حتــى مــع الغــزاة 

الاســتعماريين. لذلــك، فــإن ســجالاته وحربــه كانــت موجهــة ضــد الاســتعمار مثلمــا هــي موجهــة 

ــينيور  ــخصية »مونس ــع ش ــواره م ــي ح ــذا ف ــى ه ــن. تجل ــاة المتطرفي ــن الغ ــه م ــد معارضي ض

ديبــوش«: »كنــت أقاتــل ليــس فقــط الفرنســيين ولكنــي كنــت أقاتــل حالــة العمــى التــي كانــت 

تصيــب بعــض خلفائــي فيظنــون أنهــم مــاك الحقيقــة فيكفــرون ويقتلــون مــن يشــتهون«)1(. بهــذا، 

ــح مــن خــال كل مظاهــر الســجال والجــدل العنيفــة منهــا والســلمية،  ظــل واســيني الأعــرج يل

علــى إضفــاء الطابــع الإنســاني علــى تجربتــي شــخصية الأميــر وشــخصية »مونســينيور ديبــوش«. 

وذلــك مــن خــال التقريــب بيــن هاتيــن الشــخصيتين فــي معانــاة النفــي، كمــا فــي مختلــف تلــك 

المواقــف والآراء، وفــي انتصــار كلٍّ منهمــا للقيــم الإنســانية النبيلــة والعادلــة. حيــث تجلــت أعلــى 

هــذه القيــم فــي قيمــة التســامح حتــى مــع الأعــداء. إنــه مطلــب قــد لا يقــره الوعــي التاريخــي 

الــذي يســتند إلــى أحــداث الماضــي؛ لأن كل المؤشّــرات التــي تنتظــم صيــرورة هــذا الماضــي فــي 

الحاضــر، تدفــع إلــى تبنــي تأويــل قــد لا يقــر أطروحــة التســامح التــي يحــاول واســيني الأعــرج 

ــل السّــردي. إذ يكــون تأويــل التاريــخ شــيئًا آخــر غيــر مــا  أن يؤســس لهــا علــى مســتوى المتخيّ

يقولــه التاريــخ. كمــا يحــاول كل متخيّــل ســردي أن يتماثــل مــع أحــداث التاريــخ. لكنــه ينســاق 

وراء نزوعاتــه المجازيــة والاســتعارية والشــعرية. فيغلــف و»يخفــي مــا يريــد أن يظهــره، لكنــه 

))) المصدر السابق، ص107.
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ــات  ــاوز اليقيني ــى تج ــردي إل ــل السّ ــع التخيي ــا«)1(. يدف ــر عمقً ــة أكث ــل حقيق ــذا ينق ــه ه بإخفائ

الإيديولوجيــة التــي لا تهــادن. لكونهــا لا تريــد أن تنســى، مــع أن مــن صنعــوا المأســاة لــم يعــودوا 

ــه القائمــة علــى الحــوار  ــدأ يزحــف بقيمــه الإنســانية وعلاقات ــا آخــر ب موجوديــن. كمــا أن عالمً

والتبــادل الحضــاري. تســتوجب اســتيعاب أطروحاتــه والانســجام معهــا. بهــذا، يمكــن إدراج هــذا 

التصــور ضمــن تلــك الرؤيــة الاستشــرافية التــي ســعى الرّوائــي واســيني الأعــرج، وذلــك مــن خــال 

إعــادة تشــكيل وعــي كل الأطــراف الذيــن لهــم علاقــة بتلــك المأســاة الاســتعمارية )الأنا/الآخــر( 

عامــاً بــارزًا علــى تجــاوز سياســة الإقصــاء؛ مــن أجــل فســح مجــال واســع عبــر التخييــل الرّوائــي. 

المتخيّل السّردي في الرّواية

ــل السّــردي أبــرز مكونــات العمليــة الإبداعيــة. يلجــأ إليــه الرّوائــي باعتبــاره   يشــكل المتخيّ

تقنيــة فنيــة لتكثيــف الخيــال فــي النــص السّــردي وخلــق جــو مفعــم بالخيــال السّــحري والعجائبي 

انطلاقًــا مــن مخيلتــه. يســتند إلــى الواقــع ويعيــد تشــكيله بصــور وأفــكار جديــدة تناقــض الحقيقة، 

ــا  ــي عليه ــع ويضف ــن الواق ــب بعــض نماذجــه م ــا. يســتمدّ الكات ــارئ بواقعيته ــا توهــم الق لكنه

عنصــر التخيّــل، لتبــدو بصــورة جميلــة ومتميــزة بواســطة اللغــة المجازيــة التــي تتميــز بالانزيــاح 

ــالً  ــردية جم ــال السّ ــح الأعم ــرد، فتمن ــة السّ ــع طبيع ــى م ــى تتماش ــاصّ، حت ــتعارات والتن والاس

وخيــالً وتشــويقًا ونســبةَ مقروئيــة أكبــر.           

 تجــاوزت المــادة التاريخيــة فــي روايــة »كتــاب الأميــر« السّــردَ الرّوائــي تجــاوُزًا فنيًّــا تشــكّلت 

ــع  ــن الوقائ ــة م ــن خــال مجموع ــة، م ــة ســردية حكائي ــة أنتجــت بني ــة حواري ــره علاق ــى إث عل

ــل  ــرد، لينتق ــات السّ ــر تقني ــا عب ــجها وانتقاءه ــرج نس ــيني الأع ــي واس ــم الرّوائ ــداث أحك والأح

ــن  ــة بي ــة القائم ــة الحواري ــارت العلاق ــة. إذ ص ــم التخييلي ــى العوال ــة إل ــادة التاريخي ــك بالم بذل

ــتغال  ــذا الاش ــود ه ــردي. يق ــلوب السّ ــولات الأس ــرورة تح ــى صي ــاهدة عل ــخ ش ــة والتاري الرّواي

السّــردي إلــى محــاورة التاريــخ. يســتعير مــن التاريــخ مــا يحولــه مــن شــخصيات وأحــداث وأمكنة 

وأزمنــة، مــا يُحــدث شــكلً مــن الصــراع الأســلوبي أو الأســئلة حســب باختيــن)2(. إذ يتنــاصّ السّــرد 

)))  أحمد يوسف: الشرط التاريخي وإيحاءات الغيرية في رواية الأمير لواسيني الأعرج، مجلة )التواصل(، جامعة عنابة، ع29، 2012، ص77.

(2) Bakhtine (Mikhaïl) Esthétique et théorie du roman,1er éd, Gallimard, Paris, P. 407.       
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التاريخــي مــع السّــرد الرّوائــي أو يتقمــص الرّوائــي دور المــؤرّخ أو يقلــده تقليــدًا ســاخرًا. لهــذا، 

ــا  ــا تخييليًّ فــإن اللقــاء بيــن الرّوايــة والتاريــخ لا يتــم إلا علــى أســاس التعاضــد الــذي يُنتــج عالمً

تضمحــلّ مــن خلالــه العلاقــة التقابليــة القائمــة علــى الصــراع والانعــكاس، لتحــل محلهــا علاقــة 

تواشــج وتضافــر، تقــوم أساسًــا علــى الحــوار والائتــاف. كمــا تصبــح مــن خلالــه البنيــة الحواريــة 

ــردية  ــيمات السّ ــل الترس ــا يجع ــى. م ــاج المعن ــظ وإنت ــم التلف ــييد عوال ــي تش ــالً ف ــركًا فعّ مح

ــخصية  ــخ ش ــن تاري ــذ م ــذي يتخ ــري ال ــكل التعبي ــان الشّ ــور كي ــر« تبل ــاب الأمي ــة »كت ــي رواي ف

»الأميــر عبــد القــادر« محتــوى أساســيًّا يتضمّــن، بالضّــرورة، أســلوبًا ينبثــق مــن صيــرورة الإنتــاج 

وشــروط التلقــي. ذلــك أن هــذه الترســيمات السّــردية أقامــت نوعًــا مــن التضافــر بيــن المســتويين 

التخييلــي والتاريخــي؛ لأن »معظــم الزحافــات المحتملــة علــى المســتوى الأول اســتمدّت شــرعيتها 

مــن المســتوى الثانــي. وجــاء مســتوى التخيّــل موازيًــا لمســتوى التاريــخ، يتداخــل معــه وينفصــل 

عنــه طبقًــا لحاجــات الخطــاب السّــردي الرّوائــي«)1(. بيــد أن تحويــل السّــرد التاريخــي إلــى ســرد 

روائــي يســتلزم إحــداث تغييــرات فــي الخصائــص المميــزة للسّــرد التاريخــي. تجلــت فيمــا يلــي: 

أ. هيمنة صيغة الفعل الماضي.

ب. سرد الأحداث باعتبارها شيئًا مضى وانتهى.

ج. مراعاة التسلسل الزمني للأحداث. 

د. هيمنة ضمير الغائب. 

ه. عدم مشاركة الرّوائي )السّارد( في الأحداث التاريخية. 

لقــد مارســت روايــة »كتــاب الأميــر« نوعًــا مــن الانزيــاح والتحــول مــن الخطــاب التاريخــي 

إلــى الخطــاب السّــردي. إذ تراجعــت هيمنــة العنصــر التاريخــي والتسلســل الزمنــي للأحــداث، 

ليقــوم مقامهــا ســرد روائــي تخييلــي لــه خصوصياتــه التــي تميــزه. يتجــاوز فيــه السّــرد الرّوائــي 

حــدود الكتابــة المميــزة للسّــرد التاريخــي. لهــذا، لجــأ واســيني الأعــرج إلــى التحويــل والتغييــر 

ــذا  ــاءة ه ــن »كف ــا م ــي انطلاقً ــاب الرّوائ ــاليب الخط ــق أس ــن طري ــخ ع ــة التاري ــادة كتاب وإع

))) سعيد يقطين: قضايا الرّواية العربية الجديدة، الوجود والحدود، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2012، ص159.
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الخطــاب ذي الشّــكل السّــردي علــى تمثيــل الواقــع«)1(، مــن خــال تكســير القالــب التسلســلي 

ــع  ــتحضار الوقائ ــذا اس ــن؛ وك ــع الأماك ــارد وتنوي ــر السّ ــة نظ ــاج وجه ــداث وإدم ــي للأح الزمن

التاريخيــة الماضويــة وإعــادة تركيبهــا لتتناســب مــع توجيهــات الرّوائــي الأســلوبية، التــي تســعى 

ــل الشــخصيات،  ــط الأحــداث؛ وكــذا تخيي ــك ورب ــى اســتحداث طريقــة تشــويقية فــي التحبي إل

بتحميلهــا صفــات وأســماء دالــة علــى الأزمنــة والأمكنــة المطلقــة وغيــر المحــددة، إلــى جانــب 

ــة  ــذه الرّواي ــي ه ــرج ف ــيني الأع ــتثمر واس ــة. اس ــة واللغوي ــتويات الكلامي ــدد المس ــوع وتع تن

المــادة التاريخيــة اســتثمارًا فنيًّــا أغنــى نســقها التاريخــي بخيــال خــاق. كمــا أنــه لا يلتفــت إلــى 

ذلــك الماضــي »إلا مــن أجــل استكشــاف طاقــات التعبيــر وينابيــع المعنــى وإعــادة صــوغ للقيــم 

ــك  ــة والحبائ ــردية والأدوات الحجاجي ــات السّ ــا الآلي ــا، إذ يســتثمر فيه ــا جماليًّ المهــدورة صوغً

الوصفيــة«)2(. بهــذا يبعــث الوعــي التاريخــي الحيــاة بعثًــا خلاقًــا. ينتصــر مــن خــال ذلــك للقيــم 

ــه  ــه وبلاغت ــي، بخيال ــارج المحك ــن مع ــري لمفات ــص الأمي ــلم الن ــدة. إذ يستس ــانية الخال الإنس

وذاكرتــه، قصــد إدراك ينابيــع الاســتعارة والخضــوع لإكراهــات مــدارج التاريــخ بصرامــة 

ــلء  ــي بم ــا الرّوائ ــق منه ــي ينطل ــرات الت ــذه التمظه ــمحت ه ــإذا س ــع. ف ــف الوقائ ــي وص ف

ــا  ــة؛ لكونه ــل التاريخي ــى التفاصي ــعى إل ــر« لا تس ــاب الأمي ــة »كت ــإن رواي ــخ، ف ــات التاري فراغ

تتحــرك مــن أجــل اســتنطاق المســكوت عنــه فــي التاريــخ، إذ ليســت مهمتهــا تحــرّي الأخبــار 

ــه،  ــي ل ــا ينبغ ــا، وم ــب تاريخً ــي لا يكت ــك أن »الرّوائ ــا. ذل ــع أو كذبه ــدق الوقائ ــا بص ومعاينته

وإنمــا تــراه يلحــم شــيئًا يحمــل طابــع التاريخيــة، ذلــك أن الإبــداع الرّوائــي لا يقــوم بالضّــرورة 

علــى فكــرة مــن التاريــخ، ويتمثــل حتمًــا مظهــرًا مــن مظاهــر البنــاء الــذي بمقتضــاه نســتطيع 

ــدد  ــو بص ــة وه ــدث لرواي ــا يح ــيما م ــكار، ولا س ــياء والأف ــات والأش ــدث للكائن ــا يح ــراءة م ق

تدبيــج عمــل ســردي خيالــي«)3(. بهــذا، يقــوم هــذا النــص الرّوائــي علــى مســاءلة اليومــي عبــر 

ــه  ــي انتصارات ــا، ف ــدًا نقديًّ ــادر« رص ــد الق ــر عب ــخصية »الأمي ــيطة لش ــاة البس ــك الحي ــد تل رص

ــى  ــطورية عل ــة أس ــم هال ــله، دون رس ــه وفش ــي نجاح ــه، وف ــه وضعف ــي قوت ــاته، وف وانتكاس

أفعالــه وتاريخــه. تتجلــى العلاقــة بيــن المتخيّــل والتاريــخ فــي خطــاب المناصصــة مــن الصفحــة 

))) سيزا قاسم: بناء الرّواية.. دراسة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة القاهرة، مصر، ط1، 1987، ص45.

))) يمنى العيد: فن الرّواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، دار الآداب، بيروت، ط1، 1998، ص28.

))) عبد السلام أقلمون: الرّواية والتاريخ )سلطان الحكاية وحكاية السلطان(، دار الكتب الجديدة، بيروت، ط1، 2015، ص107.
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الأخيــرة لغــاف روايــة »كتــاب الأميــر«. يتضــح مــن خلالــه أن الرّوايــة لا تقــول التاريــخ؛ لأنــه 

ــا  ــن مهامه ــس م ــك لي ــا، لأن ذل ــع لاختباره ــداث والوقائ ــى الأح ــا لا تتقصّ ــها. كم ــس هاجس لي

ــا لا يســتطيع  ــول م ــى ق ــا إل ــا تدفعه ــة. كم ــادة التاريخي ــى الم ــط إل ــل تســتند فق الأساســية. ب

التاريــخ قولــه. لعــل هــذا يــدلّ علــى غلبــة المتخيّــل علــى الحقائــق التاريخيــة. إذ يتــم النــزوع 

ــة  ــى أزمن ــر ينتمــي إل ــق منظــور مغاي ــه، وف ــادة ترهين ــل واســتدعاء الماضــي وإع نحــو التأوي

ــك  ــر« ذل ــاب الأمي ــة »كت ــراءة رواي ــاه خــال ق ــا يلفــت الانتب ــة. لعــل أول م ــة، لا ماضوي حديث

ــي  ــر ف ــى يؤث ــذي انقض ــن ال ــل الزم ــا يجع ــي، م ــل الزمن ــب التسلس ــير لقال ــف والتكس التحري

ــص  ــام ن ــس أم ــي، ولي ــي تخييل ــص روائ ــام ن ــه أم ــدرك أن ــي، إذ ي ــة للمتلق ــات الأولي الانطباع

ــات  ــا عــودة رف ــا وتغلقه ــي تفتحه ــة بالحكاية-الإطــار، الت ــة الزمني ــدأ البني تاريخــي واقعــي. تب

ــم  ــة تقدي ــم الرّواي ــذي يرتســم فــي عال ــراد بالزمــن ال ــوش«. كمــا ي شــخصية »مونســينيور ديب

صــوغ جمالــي تخييلــي، يضفــي معانــي علــى الحيــاة الإنســانية. يتجــاوز بذلــك حــدود الماضــي 

ــة  ــا لحرك ــي تشــظيًا دلاليًّ ــارس الرّوائ ــذا، م ــدّ نحــو المســتقبل. به ــي الحاضــر ويمت ليتناســل ف

الزمــن لكــي لا تبقــى شــخصية الأميــر مجــرد معــانٍ أســطورية أســيرة فــي ســجن الماضــي. إن 

اســتدعاء الشــخصيات المرجعيــة التاريخيــة فــي الرّوايــة أمــر واضــح جلــي للقــارئ. لعــل أبــرز 

ــوش«.  ــقف ديب ــخصية »الأس ــادر« وش ــد الق ــر عب ــخصية »الأمي ــا ش ــن هم ــخصيتين مرجعيتي ش

إذ يتمكــن الرّوائــي مــن »تحميــل تلــك الشــخصيات موقفــه مــن الواقــع بصــورة تعكــس قــوة 

ــي عــن  ــوب الفن ــا المكت ــة. يرتقــي فيه ــة إبداعي ــر والصــراخ بطريق ــي التعبي ــة ف ــر والرغب التأث

ــى  المــروي أو المــدون التاريخــي. كمــا عمــد الرّوائــي، مــن خــال هــذا السّــرد الانزياحــي، إل

تغييــر ملامــح الشــخصية، بنقلهــا مــن العالــم التاريخــي الواقعــي إلــى العالــم الرّوائــي التخييلــي، 

مــن خــال إضافــة بعــض التصرفــات والمقــولات. مــن هنــا يتدخــل الرّوائــي فيحــوّر التاريخــي–

الواقعــي وينشــط المتخيّــل بهــذه الإضافــات، التــي ليســت مــن التاريــخ. ليصبــح تفاعــل النــص 

مــع مرجعيتــه مرتبــة مــن مراتــب التأويــل، إذ يعمــد إلــى ربطــه بالحاضــر ليســهم فــي تجــاوز 

التجــارب الأليمــة. يــرى واســيني الأعــرج أن »التاريــخ مجــالٌ خصــب لممارســة التعليــق، 

ــا بالدرجــة الأولــى. وذلــك  بالإضافــة إلــى نــوع مــن التعالــي النصــي. يتعيــن التحويــل فيــه دلاليًّ

مــن خــال توظيــف نــص ســابق موضــوع لإبــراز قيــم ومعــارف جديــدة فيــه«)1(. هكــذا، يتعــرّف 

))) المرجع السابق، ص87.
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ــخصية  ــر وش ــخصية الأمي ــكار ش ــس وأف ــات وهواج ــذا متمنَّي ــام وك ــى أح ــرج إل ــيني الأع واس

»ديبــوش« عــن طريــق التخيّــل والتأويــل. إذ يجعــل المتلقــي يعيــش، مــرة أخــرى، تلــك 

الدوافــع الاجتماعيــة والنفســية والإنســانية التــي أدت بهمــا إلــى أن يفكــرا ويشــعرا ويتصرفــا 

كمــا فعــا ذلــك فــي الواقــع التاريخــي. لكــن لا يضطلــع بهــذه المهمــة إلا قــوة الخيــال، التــي 

ــر قــد تبنــى  ــا، فــإن هــذا الأخي ــدى واســيني الأعــرج. مــن هن ــرد الأساســية ل تعــدّ دعامــة السّ

إســتراتيجية حكائيــة خاصــة، تجمــع وتؤلــف بيــن السّــرد التاريخــي والسّــرد الخيالــي؛ مــن أجــل 

بنــاء حقبــة زمنيــة مــن تاريــخ الجزائــر الحديــث )مقاومــة الأميــر واستســامه(. غيــر أن هــذا 

ــارج  ــن مع ــدرج ضم ــن أن ين ــلوب م ــع الأس ــرج، لا يمن ــيني الأع ــه واس ــذي نهج ــعى ال المس

ــة ســردية ذات  ــاج كتاب ــرة المشــحوذة لإنت ــال الخــاق والذاك ــصّ. إذ يســتعين بالخي عــرض الن

أســلوب متميــز يجمــع بيــن العلــم والخيــال. كمــا أن إعــادة بنــاء التاريــخ وتمثيلــه ســرديًّا همــا، 

ــه بوصفــه اســتمراريةً بطريقــة مــا فــي الحاضــر. إذ »يلعــب  ــه وبنائ فــي الأصــل، إعــادة تفعيل

ــم يعــد  ــم واقعــي ل ــم عال ــي رســم معال ــي دورًا أساســيًّا وحاســمًا ف ــف الرّوائ ــك والتألي التحبي

قائمًــا إلا مــن خــال الوثائــق والمرويــات التاريخيــة والمرويــات الخياليــة والصّــور النموذجيــة. 

ــا. يســتند إلــى هيــكل علائقــي وإلــى  وقــد تبنــى الكاتــب فــي تشــييد عوالــم نصــه تمثيــاً بنيويًّ

ترســيمات ســردية بقــدر مــا تبــدو بســيطة، فهــي معقــدة وذات بنيــة ســردية إشــكالية مصممــة 

بدقــة متناهيــة«)1(. علــى هــذا الأســاس، فــإن الصــوغ الحكائــي التخييلــي للمــادة التاريخيــة فــي 

هــذه الرّوايــة، قــد تــم بعيــدًا عــن النقــل والنســخ التاريخــي القبلــي المباشــر. إذ ســعى المتخيّــل 

ــت  ــخ. وعمل ــرة التاري ــي ذاك ــه ف ــكوت عن ــرة والمس ــات العاب ــات والبياض ــلء الفراغ ــى م إل

الرّوايــة مــن خــال ذلــك علــى خلــق أجــواء وفضــاءات تخييليــة خاصــة، تُناســب ترهيــن التاريــخ 

ــييد  ــن تش ــب م ــن الكات ــة، تُمك ــة مفتوح ــردية دلالي ــارات س ــة ومس ــتراتيجية حكائي ــق إس وف

عالــم متخيّــل بقــوة وكثافــة بشــكل يجعلهــا تنــزاح عــن المعطــى التاريخــي باعتبارهــا حقيقــة 

مرجعيــة. ترتمــي فــي أحضــان التخييــل والنســبية، تمكــن الرّوائــي مــن خلالهــا خلــق عوالمــه 

ــيرة  ــة( وس ــادة التاريخي ــع )الم ــات الواق ــلء فراغ ــد م ــداث( قص ــخصيات؛ الأح ــة )الش التخيّلي

ــادر«.  ــر عبدالق شــخصية »الأمي

))) المرجع السابق، ص91.
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تاريخية الإخبار وشعرية السرد

 حــدّد ابــن منظــور فــي لســان العــرب مــادة »خبــر« بأنهــا »مــا أتاك مــن نبأ عمــن تســتخبر«)1(. 

أمــا ابــن ســيده فأشــار إلــى أن الخبــر »النبــأ، والجمــع أخبــار، وأخابيــر جمــع الجمــع«. يســعى كل 

خبــر إلــى »نقــل الوقائــع، فهــو إذن الخبــر التاريخــي الــذي يحتــاج روايــة لتقديــم الأدلــة علــى 

صحتــه مــن الشــعر، خاصــة إذ هــو ديــوان العــرب. ولعــل انشــداد الخبــر هــذا إلــى التاريــخ هــو 

الــذي جعــل المؤرّخيــن يتخــذون كلمــة الخبــر فــي صيغــة الجمــع عنوانًــا لمؤلفاتهــم«)2(، يســاعد 

علــى تنزيلــه منزلتــه مــن أجنــاس الأدب القديمــة. أمــا الدراســات الحديثــة فقــد حــددت مفهــوم 

ــا  ــا؛ لأنه ــر »وحــدة ســردية مســتقلة بذاته ــي تعــدّ الخب ــك الت ــغ مختلفــة، أبرزهــا تل ــر بصي الخب

تجسّــد فعــاً أو حادثًــا. مــا يبيــن أن شــخصًا أو جماعــة أو طبقــة مــن النــاس، ســواء لهــم الصفــة 

ــد الســام المســدي مفــاده أن »كل إعــام،  ــد عب ــا آخــر عن ــة أم لا«)3(. كمــا نجــد تعريفً التاريخي

مهمــا يكــن نوعــه، خبــر، بشــرط )... ( أن يتوفــر فيــه القصــد إلــى الدلالــة والتواصــل مــع الغيــر 

)... ( فالخبــر حينئــذ معطــى اجتماعــي إنســاني، إذ لا بــدّ مــن وجــود طــرف آخــر يبلــغ لــه«)4(. 

إن ارتبــاط الخبــر بالتاريــخ أكســبه مرجعيــة واقعيــة. لكــن بمــرور الزمــن، اســتقل عــن التاريــخ 

ــا. يبــدو مــن خــال تحديــد مفهــوم الخبــر، أن كل حديــث فــي هــذا  ــا أدبيًّ واكتســب نمطًــا تخييليًّ

الشــأن يرتبــط، أساسًــا، بنظريــة الأجنــاس الأدبيــة. إذ يتداخــل الخبــر والتاريــخ، والخبــر والرّوايــة، 

ــز  ــة يتمي ــردية الأخــرى. لأن كل شــكل مــن هــذه الأشــكال التعبيري ــواع السّ ــر وباقــي الأن والخب

بالقــدرة علــى احتــواء أجنــاس أخــرى. يحــدد محمــد ريــاض وتــار العلاقــة بيــن الخبــر والتاريــخ 

والرّوايــة مــن خــال العناصــر الآتيــة)5(:

ــز بالقــدرة علــى  ــر، بحيــث أن كلًّ منهمــا يتمي ــة والتاريــخ وفــن الخب ــن الرّواي 1. التشــابه بي

ــواء أجنــاس أخــرى.  احت

2. قــدرة فــن الخبــر علــى تنــاول الموضوعــات المتعــددة والمتناقضــة، كالجــد والهــزل، علــى 

))) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط2، 1414هـ، مادة »خبر«، ص321.

))) ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل: المخصص، تحقيق: إبراهيم خليل، دار إحياء العلوم، بيروت، ط2، 1996، ص142.

))) سعيد جبار: الخبر في السّرد العربي.. الثوابت والمتغيرات، شركة المدارس للنشر، الدار البيضاء، ط4، 2004، ص195.

))) عبد السلام المسدي: النقد والحداثة، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1983، ص142.

))) محمد رياض وتار: توظيف التراث في الرّواية العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 2002، ص112.
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ســبيل المثــال. فقــد اشــتهر أبــو الفــرج الأصفهانــي، مثــاً، بتنــاول الموضوعــات الهازلــة، فــي حيــن 

عُــرف أبــو حيــان التوحيــدي بميلــه إلــى معالجــة الموضوعــات الجــادة.

3. احتــواء فــن الخبــر علــى عناصــر قصصيــة تُقرّبــه مــن فــن القصــة، كتوهّــم الحقيقــة عــن 

ــة المحــاكاة، ووضــوح وجهــة النظــر ضمــن  ــي بالتاريخــي وقابلي ــق الســند، وتداخــل الخيال طري

النســق الحكائــي، بالإضافــة إلــى مــا يتميــز بــه فــن الخبــر مــن خصائــص مشــابهة لخصائــص السّــرد 

القصصــي: الإيجــاز والتكثيــف والتلميــح... إلــخ. 

الآلية الإخبارية في الرّواية

 ينطلــق السّــرد الرّوائــي فــي روايــة »كتــاب الأميــر« مــن صيغــة الخبــر. ذلــك أن الأحــداث 

ــواة أي عمــل ســردي.  ــاره ن ــر باعتب ــا للخب ــا، تشــكّل موضوعً ــا كانــت طبيعته ــرد، أيًّ ــة للسّ القابل

ــي  لِ تأتــي أهميــة الاســتناد إلــى الخبــر فــي النــص الرّوائــي مــن كونــه عبــارة عــن »الشّــكل الأوَّ

ــة  ــة مروي ــة فني ــر رواي ــال... فالخب ــى الحكــي الشــفوي وتناقــل الأجي ــه مؤســس عل ــخ ولأن للتاري

ــال  ــدة لمج ــم بش ــي متاخ ــنّ تاريخ ــر ف ــر أن الخب ــكل، يظه ــال الش ــن خ ــة. وم ــة حكائي بطريق

الفــن الرّوائــي«)1(. مــن هنــا، يمكــن اعتبــار الملفــوظ الرّوائــي )مــا تقولــه الرّوايــة( مجــالً خصبًــا 

للخطــاب الروائــي. وقــد وظــف الخبــر وفــق ثلاثــة أنمــاط: أحدهــا تاريخــي ذو طبيعــة خبريــة 

ــن  ــتعير م ــة، يس ــردية خاص ــة س ــي ذو طبيع ــي محاكات ــي فتخييل ــا الثان ــرف. أم ــة ص ومفهومي

الحكايــة إغــراءات المتخيّــل. أمــا الثالــث فتخيّلــي يتميــز بتوظيــف البعــد العجائبــي. فأيــن تتجلــى 

ــر«؟  ــة فــي النــص السّــردي»كتاب الأمي هــذه الأنمــاط الثلاث

1. الخبر التاريخي

ــح  ــذا المصطل ــى أن ه ــير إل ــي، نش ــص الرّوائ ــي الن ــي ف ــر التاريخ ــون الخب ــاول مك ــل تن قب

يرتبــط بـ»مجموعــة الأحــداث والشــخصيات التــي تمثــل ضربًــا مــن المــادة الخــام التــي بهــا قــوام 

السّــردية قبــل أن تتجســد فــي النــص«)2(. إذ إن أســبقية الأحــداث والشــخصيات الواقعيــة لا تتوفــر 

))) المرجع السابق، ص132.

))) المرجع السابق، ص142.
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فــي كثيــر مــن النصــوص السّــردية، باســتثناء نصــوص الروايــات التاريخيــة. يطابــق هــذا التمييــز 

الــذي قــام بــه الشــكلانيون الــروس بيــن الحكايــة والخطــاب )المبنــى الحكائــي والمتــن الحكائــي(. 

ذلــك أن »المتــن الحكائــي هــو الأحــداث كمــا حدثــت فعــاً )طبيعيًّــا(. أمــا المبنــى، فهــو »طريقــة 

ــد تقســيمات  ــن تحدي ــى نحــو مخصــوص«)1(. يمك ــا عل ــن وإظهاره ــي المت تشــكيل الأحــداث ف

الخبــر علــى مــن خــال الخطاطــة التاليــة: 

الخــطاب

)إخبار تخييلي محاكاتي( 

القصــة

)إخبار تاريخي(

الخـــبر

ـــر التاريخـــي ضمـــن مســـتوى القصـــة أو المتـــن الحكائـــي، حيـــث يقـــدم مـــا وقـــع  ينـــدرج الخب

ـــا  ـــل. تبـــرز الأحـــداث بصفـــة الحقيقـــة الفعليـــة المرتبطـــة أساسًـــا بالتاريـــخ. خاصـــة فيم بالفع

ـــدث  ـــي للح ـــر الزمن ـــذا التأطي ـــان. وك ـــض الأحي ـــي بع ـــي ف ـــي، أو اليوم ـــي الحول ـــق بالمحك يتعل

ـــة.  ـــة خالص ـــة وتاريخي ـــه واقعي ـــة يمنح ـــان التاريخي ـــخوص والأعي ـــة والش ـــع والأمكن ـــر المواق وذك

ـــا  ـــا جعله ـــر التاريخـــي، م ـــى »الخب ـــه إل ـــا مفصـــاً اســـتندت في ـــاً تاريخيًّ ـــة تخيّ ـــد قدمـــت الرّواي لق

تتوخـــى الدقـــة والموضوعيـــة فيمـــا تقدمـــه مـــن وقائـــعَ ترتبـــط بالدرجـــة الأولـــى بمقاومـــة 

الاحتـــال الفرنســـي بقيـــادة شـــخصية الأميـــر عبـــد القـــادر الجزائـــري. إذ يظـــل ذلـــك مقترنًـــا 

بســـياق ثقافـــي واجتماعـــي وسياســـي ونفســـي خـــاص. لهـــذا، فـــإن إحالتهـــا علـــى مختلـــف 

ـــخ  ـــي التاري ـــخ. يلتق ـــن التاري ـــل ع ـــة، لا تنفص ـــخصيات التاريخي ـــداث والش ـــع والأح ـــذه الوقائ ه

))) تزفيطــان تــودروف وآخــرون، نظريــة المنهــج الشــكلي )نصــوص الشــكلانيين الــروس(، ترجمــة: إبراهيــم الخطيــب، دار التنويــر، بيــروت، ط1، 

1981، ص97.
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ـــول  ـــر ب ـــرية، بتعبي ـــة البش ـــي للتجرب ـــق الزمن ـــا العم ـــددة، أهمه ـــب متع ـــي جوان ـــة ف ـــع الرّواي م

ـــه،  ـــر ذات ـــة، إلا داخـــل الخب ـــا التاريخي ـــا ومقوماته ـــل خصوصياته ـــن تحلي ـــذا، لا يمك ـــور«)1(. به ريك

ـــكان،  ـــان، والم ـــردي )الزم ـــص السّ ـــات الن ـــا مكون ـــوم عليه ـــي تق ـــة، الت ـــه الذاتي ـــال بنيت ـــن خ وم

والشـــخصيات(. يســـتند الزمـــن فـــي الخبـــر التاريخـــي إلـــى التاريـــخ التســـجيلي. بمعنـــى أن 

»الخبر–الحـــدث يمتلـــك مرجعيتـــه الزمنيـــة التـــي تجعلـــه متفـــردًا وغيـــر قابـــل للتكـــرار والتواتـــر. 

ـــا  ـــط هـــذه الأحـــداث بتســـجيل تاريخـــي محـــدّد، فإنه ـــا ترتب ـــن عندم ـــد تتشـــابه الأحـــداث. لك فق

ـــي واســـيني  ـــا الخاصـــة«)2(. لقـــد ركـــز الرّوائ ـــة ضمـــن مرجعيته »تكتســـب متفـــردة، صفـــة الواقعي

ــا  ــددا إياهـ ــه، محـ ــق لتواريخـ ــجيل الدقيـ ــى التسـ ــي. إذ توخـ ــن المرجعـ ــى الزمـ ــرج علـ الأعـ

ـــت  ـــة. تجل ـــي الرّواي ـــارز ف ـــد بشـــكل ب ـــام والفصـــول. جـــاء هـــذا التحدي بالســـنوات والأشـــهر والأي

ـــك »17  ـــة«)3(. وكذل ـــة ثقيل ـــرًا، الرطوب ـــي 1864 فج ـــارد »28 جويلي ـــول السّ ـــي ق ـــه ف ـــرز نماذج أب

جانفـــي 1848، نـــزع مونســـينيور ديبـــوش الورقـــة«)4(. وقولـــه »فـــي حـــدود 1833؟ وبعدهـــا 

ـــه  ـــب مرجعيت ـــي يكتس ـــر التاريخ ـــل الخب ـــا جع ـــر«. م ـــع الأمي ـــدة م ـــوش معاه ـــد ديب ـــل عق بقلي

ـــى  ـــد، إل ـــا نج ـــز. كم ـــة والتمي ـــن الدق ـــوع م ـــي بن ـــون الزمن ـــد المك ـــال تحدي ـــن خ ـــه م وواقعيت

ـــام  ـــك أن »الاهتم ـــر. ذل ـــة للخب ـــه الخارجي ـــح مرجعيت ـــذي يمن ـــكان، ال ـــون الم ـــن، مك ـــب الزم جان

ـــي  ـــع ف ـــور المرج ـــة حض ـــى طبيع ـــا إل ـــون بنظرتن ـــكل مره ـــة الشّ ـــز بني ـــي تمي ـــع ف ـــر المرج بأث

ـــاء،  ـــي وع ـــون ف ـــرد مضم ـــع، لا كمج ـــور المرج ـــى حض ـــا إل ـــون بنظرتن ـــه، أي مره ـــص وكيفيت الن

ــيلة  ــيًّا، إذ يشـــكل وسـ ــكان دورًا أساسـ ــا يعطـــي المـ ــذا مـ ــيج«)5(. لعـــل هـ ــاء أو نسـ ــل كبنـ بـ

لإيهـــام القـــارئ بواقعيتـــه. إنـــه، حســـب اصطـــاح ميخائيـــل باختيـــن، عبـــارة عـــن كرونتـــوب 

)Chronotope( يســـهم فـــي جماليـــة التعبيـــر الأســـلوبي مـــن خـــال »علاقـــة المـــكان بزمنـــه 

ـــي  ـــرج ف ـــيني الأع ـــي واس ـــا الرّوائ ـــي اعتمده ـــاذج الت ـــرز النم ـــت أب ـــاص«)6(. تجل ـــي الخ التاريخ

ـــة  ـــى مدين ـــة إل ـــارة صريح ـــمية إش ـــذه التس ـــد ه ـــة«. تع ـــي »الأميرالي ـــكان ف ـــة الم ـــر مرجعي تأطي

(1) Ricœur (Paul) Temps et récit, Tome 1,1eréd,Seuil, Paris,1983, P. 121.

))) المرجع السابق، ص127.

))) واسيني الأعرج: كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط1، 2005، ص41.

))) المصدر السابق، ص53.

))) يمنى العيد: فن الرّواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، دار الآداب، بيروت، ط1، 1998، ص43.

(6) Bakhtine (Mikhail) Esthétique et théorie du roman (ibd) P. 142.
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ـــة  ـــى حاف ـــرت عل ـــة تكس ـــر موج ـــات آخ ـــة بهب ـــه »ممزوج ـــال قول ـــن خ ـــد م ـــر، إذ تتأك الجزائ

ـــا  ـــة هن ـــر«)1(. إن الأميرالي ـــط البح ـــو ش ـــة نح ـــة هارب ـــال داكن ـــدو كظ ـــت تب ـــي كان ـــة، الت الأميرالي

ـــن  ـــة بي ـــة الفاصل ـــع النقط ـــرج موض ـــيني الأع ـــا واس ـــر. وضعه ـــة الجزائ ـــورة لمدين ـــن ص ـــارة ع عب

ـــان  ـــر الإنس ـــن الأمي ـــط بي ـــي ترب ـــرؤوم الت ـــة. الأم ال ـــى واليابس ـــى المنف ـــبيلً إل ـــه س ـــر بوصف البح

ـــراع  ـــن ص ـــج ع ـــاوي نات ـــد مأس ـــة ذات بع ـــى »جمالي ـــذا المعن ـــكّل به ـــن. لتش ـــة الوط والأميرالي

ـــأن  ـــو الش ـــا ه ـــكان، كم ـــنة الم ـــرة أنس ـــق ظاه ـــى خل ـــؤدي إل ـــه«)2(، ي ـــي زمنيت ـــكان ف ـــم الم يحك

بالنســـبة إلـــى مدينـــة معســـكر الجزائريـــة، إذ اهتـــم بهـــا الرّوائـــي واعتبرهـــا مكانًـــا رئيســـيًّا 

ـــا. يقـــول  ـــا واقعيًّ ـــه مكانً ـــرة. أحاطهـــا بوصـــف دقيـــق يؤطـــر مـــن خلال تـــدور داخلهـــا أحـــداث كثي

ـــو يصـــل إلـــى تســـعة  السّـــارد »معســـكر تطـــوق نفســـها بســـور قديـــم بعـــرض خمســـة أقـــدام وعل

ـــع  ـــة مداف ـــز بثلاث ـــة، مجه ـــة بالمدين ـــات المحيط ـــي المرتفع ـــب ف ـــث الجوان ـــن مثل ـــار وبحص أمت

ـــت  ـــة تكدام ـــران والعاصم ـــة وه ـــف مدين ـــي وص ـــه ف ـــيء نفس ـــد الش ـــا نج ـــز«)3(. كم ـــن البرون م

ـــا؛  ـــة ضروريًّ ـــي الرّواي ـــكان ف ـــود الم ـــر وج ـــذا يعتب ـــه به ـــخ. إن ـــة... إل ـــة الزمال ـــة المتنقل والعاصم

ـــة. تضاعـــف ترســـيخ  ـــة وجمالي ـــة ومصداقي ـــق هوي ـــة يخل ـــة الوصفي ـــع اللغ ـــكان م لأن وجـــود الم

ـــر  ـــد الخب ـــي تحدي ـــهم ف ـــذي أس ـــث ال ـــون الثال ـــا المك ـــي. أم ـــدى المتلق ـــة ل ـــه والتاريخي ـــع ل الواق

ـــي  ـــندها المرجع ـــا س ـــي له ـــة الت ـــخصية المرجعي ـــر الش ـــي عنص ـــى ف ـــه، فتجل ـــي وواقعيت التاريخ

المعرفـــي. فقـــد حددهـــا فـــي الشـــخصيات التاريخيـــة والأســـطورية والمجازيـــة والاجتماعيـــة. 

ـــد  ـــدّدة. إذ نج ـــة مح ـــل ثقاف ـــت داخ ـــئ، ثاب ـــى ممتل ـــى معن ـــخصيات عل ـــذه الش ـــلّ ه ـــل ج تحي

ـــا  ـــدة، أبرزه ـــة ع ـــخصيات مرجعي ـــى ش ـــه إل ـــي روايت ـــتند ف ـــد اس ـــرج ق ـــيني الأع ـــي واس أن الرّوائ

»الأميـــر عبـــد القـــادر«، »مونســـينيور ديبـــوش«، »نابليـــون بونابـــرت«، ملـــك المغـــرب، »ابنـــه 

ـــخصيات  ـــذه الش ـــف ه ـــى مختل ـــز عل ـــا يرك ـــا م ـــي غالبً ـــر التاريخ ـــك أن الخب ـــخ. ذل ـــون«... إل العق

ليمنحهـــا صـــورة متكاملـــة عنهـــا. لهـــذا، فـــإذا كان »الخبـــر مصـــدرًا مـــن مصـــادر السّـــرد«)4(، 

ـــان  ـــا الزم ـــس عليه ـــي يتأس ـــة الت ـــه الذاتي ـــن بنيت ـــا م ـــه انطلاقً ـــه وواقعيت ـــب تاريخيت ـــه يكتس فإن

ـــخصية.  ـــكان والش والم

))) واسيني الأعرج: كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط1، 2005، ص3.

))) يمنى العيد: فن الرّواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، دار الآداب، بيروت، ط1، 1998، ص104.

))) واسيني الأعرج: كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط1، 2005، ص32.

))) سعيد جبار: الخبر في السّرد العربي.. الثوابت والمتغيرات، شركة المدارس للنشر، الدار البيضاء، ط4، 2004، ص83.



| 146 |

2. الخبر المحاكاتي

ــن  ــال م ــال »الانتق ــن خ ــاب، م ــتوى الخط ــن مس ــي ضم ــي المحاكات ــر التخييل ــدرج الخب ين

الواقعــي الخالــص إلــى التخييلــي المحاكاتــي، ليخــرج مــن دائــرة التاريخــي ويدخــل فــي دائــرة 

ــك  ــكل تل ــي يش ــإن التاريخ ــا، ف ــل بينهم ــل الحاص ــن التداخ ــم م ــى الرغ ــن عل ــي«)1(. لك الأدب

ــى  ــي عل ــي التخييل ــد الأدب ــن يعتم ــي حي ــه. ف ــي إبداعات ــي ف ــا الأدب ــق منه ــي ينطل ــة الت الأرضي

ــي  ــه يحاك ــة. إن ــار التاريخي ــة. قصــد تجــاوز التســجيل المباشــر للأخب ــة والجمالي ــات الفني التقني

ــا. مــا يجعلــه يتجــاوز »أحاديــة الإخبــار التاريخــي  الواقــع، كمــا يعيــد إنتاجــه وتمثيلــه تمثيــاً أدبيًّ

ــه علــى  إلــى شــعرية التأثيــر الرّوائــي«)2(. إن مــن بيــن أهــم مظاهــر التخييلــي المحاكاتــي قدرتُ

كســر حــدود المرجعيــة الزمنيــة وتجاوزهــا، وتناســبها مــع غايــات الرّوائــي الفنيــة والجماليــة مــن 

خــال المفارقــات الزمنيــة والحــذف والمشــهد... إلــخ. كمــا يبــرز مــن خــال بعــض الشــخصيات 

ــر«  ــاب الأمي ــة »كت ــك فــي رواي ــى ذل ــة. تجل ــي تتداخــل مــع الشــخصيات المرجعي ــة الت التخييلي

ــار  ــن الأخب ــوع م ــذا الن ــهم ه ــرج«. أس ــيدي الأع ــخصية »س ــوال، أو ش ــخصية الق ــال ش ــن خ م

ــا. يضطلــع  ا روائيًّ التخييلــي المحاكاتــي مــن خــال »توســع النــواة التاريخيــة، ليضفــي عليهــا جــوًّ

ــي  ــار التاريخ ــاح لمعي ــن الانفت ــا م ــرف نوعً ــز«)3(. يع ــارز ومتمي ــي ب ــدور رئيس ــل ب ــه التخيي في

وحلــول المحكــي فــي المســرود مــن التاريــخ. ففــي روايــة »كتــاب الأميــر« تعــدّ شــخصية »عبــد 

القــادر الجزائــري« شــخصية تاريخيــة مرجعيــة. يلونهــا التخييــل ويحولهــا إلــى شــخصية تخييليــة 

فنيــة فــي بعــض الأحيــان. يقــول السّــارد: »الأميــر لــم يتكلــم طــوال اجتماعــه بقــادة قبائــل بنــي 

هاشــم والقبائــل الأخــرى. صمتــه المتوالــي حيّــر الجميــع، ليــس مــن عادتــه. وإذا حــدث أن فعــل 

فــذاك يعنــي أن شــيئًا خطيــرًا حــدث أو هــو بصــدد الحــدوث«)4(. كمــا يقــول: »1832 عــام الجــراد 

ــون  ــة الآت ــة القادري ــاد والصالحــون وزوار الزاوي ــون ورجــال الب ــذا يســميه العارف ــر، هك الأصف

مــن بعيــد. منــذ الصبــاح وفلــول الجــراد الأولــى تســقط علــى ســهل اغريــس«)5(. هكــذا يمتــزج 

))) خمري حسين: فضاء المتخيّل، مقاربات في الرّواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2002، ص68.

))) فولفغانـغ أيـزر: التخييلـي والخيالـي مـن منظـور الأنثروبولوجيا الأدبيـة، ترجمة: حميد لحمدانـي، الجيلالي الكديـة، مطبعة النجـاح الجديدة، الدار 

البيضاء، ط1، 1998، ص216.

))) عبد السلام أقلمون: الرّواية والتاريخ )سلطان الحكاية وحكاية السلطان(، دار الكتب الجديدة، بيروت، ط1، 2015، ص107.

))) واسيني الأعرج: كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط1، 2005، ص65.

))) المصدر السابق، ص76.
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ــة، خاصــة مــن خــال  ــة التاريخي ــى المرجعي ــة عل ــة التخيّلي ــخ وتهيمــن المرجعي ــل بالتاري التخيي

ذلــك التمديــد والتوســع الحكائــي »للبنيــات التاريخيــة التــي تجعــل المحكــي التاريخــي منفتحًــا 

على الحاضر وقابلً للإشعاع دلاليًّا على مساحات أكبر من سيرة الأمير عبد القادر«)1(.	

 3. الخبر العجائبي

يتميـــز الخبـــر التخيّلـــي بـ»توظيـــف العجائبـــي مـــن خـــال الشـــخصيات والأحـــداث«)2( ليتجـــاوز 

ـــة  ـــار التخييلي ـــة والأخب ـــار التاريخي ـــع الأخب ـــان، م ـــن الأحي ـــر م ـــي كثي ـــل، ف ـــا يتداخ ـــدود. كم الح

ــخصيات  ــداث وشـ ــم أحـ ــى تقديـ ــة علـ ــه العامـ ــي صورتـ ــي فـ ــد التخيّلـ ــة. إذ يعتمـ المحاكاتيـ

تبتعـــد كل البعـــد عـــن الواقـــع. لكـــن يتميـــز بإمـــكان توســـيع أكبـــر فـــي المجـــال المتخيّـــل. 

ـــار  ـــور الإخب ـــن أن حض ـــو، يتبي ـــذا النح ـــى ه ـــي. عل ـــرق الواقع ـــى خ ـــا، عل ـــي، أساسً ـــوم التخيّل يق

التخيّلـــي فـــي روايـــة »كتـــاب الأميـــر« قـــد ارتكـــز علـــى شـــخصية الأميـــر مـــن خـــال أخبـــار 

ـــول السّارد-شـــخصية القـــوال الأعمـــى: »الشـــاب  ـــك فـــي ق ـــى ذل ـــه. تجل ـــة بيعت ـــة فـــي بداي عجائبي

هـــذا يـــا ســـادة يـــا كـــرام، عليـــه بركـــة ســـيدي عبـــد القـــادر الجيلانـــي والأوليـــاء الصالحيـــن، 

ـــئ  ـــار يطف ـــيفه البت ـــداء. س ـــره الأع ـــا يحاص ـــماء عندم ـــه للس ـــر حصان ـــراق، ويطي ـــل الب ـــوده مث ع

ـــى  ـــزل إل ـــذي لا ين ـــيفه ال ـــى س ـــده اليمن ـــي ي ـــب وف ـــي القل ـــرآن ف ـــه. الق ـــن حـــدة لمعان ـــرق م الب

ـــران  ـــة وه ـــي موقع ـــراغ. ف ـــي الف ـــروح ف ـــا ت ـــاره م ـــدًا. ن ـــه أب ـــا يخون ـــبو م ـــام، وساس الأرض ولا ين

ـــح  ـــدوه وفت ـــوب ع ـــن ص ـــي ونوش ـــي أعن ـــال رب ـــراب وق ـــة ت ـــاه وحفن ـــد عص ـــارود، رف ـــاص الب خ

ـــا  ـــا يجعله ـــوة. م ـــا بق ـــة هن ـــة الديني ـــر المرجعي ـــه«)3(. تحض ـــي كان قبالت ـــدو الل ـــت الع ـــده فت ي

ـــي، إذ  ـــد الصوف ـــة بالبع ـــوارق مرتبط ـــات وخ ـــن كرام ـــعبية، م ـــة الش ـــيط المخيل ـــي تنش ـــهم ف تس

ـــرة  ـــود. فم ـــل الموع ـــورة البط ـــم ص ـــي رس ـــهمت ف ـــي أس ـــردية الت ـــع السّ ـــذه المقاط ـــررت ه تك

ـــون  ـــه يقول ـــمع ل ـــيدي نس ـــا س ـــه ي ـــر)4(: »بالل ـــدي المنتظ ـــرى بالمه ـــرة أخ ـــيح وم ـــبّهه بالمس يش

ـــة عـــن  ـــا غريب ـــروي قصصً ـــام ي ـــدأ هـــذه الأي ـــه انتهـــى مـــن قصـــة الســـيد علـــي ورأس الغـــول وب إن

))) المصدر السابق، ص87.

))) جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2000، ص14.

))) حسين خمري: فضاء المتخيّل، مقاربات في الرّواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2002، ص64.

))) واسيني الأعرج: كتاب الأمير، مسالك أبواب الحديد، دار الآداب، بيروت، ط1، 2005، ص99.
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ـــون وكمـــا  ـــى الســـاعة كمـــا يقول ـــم وهـــو ليـــس مســـيحيًّا، هـــو مول رجـــل يشـــبه المســـيح بـــن مري

ـــخصية  ـــد ش ـــى، نج ـــوال الأعم ـــخصية الق ـــوال ش ـــى أق ـــة إل ـــوق«)1(. إضاف ـــي الس ـــوال ف ـــول الق يق

ـــي الديـــن«. إذ تبلـــور هـــذه  ـــد الأميـــر محي ـــي »ســـيدي الأعـــرج« وشـــخصية »وال ـــام والول الإم

ـــد  ـــارد: »بع ـــول السّ ـــي ق ـــك ف ـــى ذل ـــعبي. تجل ـــي الش ـــال الدين ـــي المخي ـــا ف ـــخصيات نموذجً الش

ـــا  ـــاً م ـــة قلي ـــاس تحـــت أمطـــار ثقيل ـــي الن ـــة وخطـــب ف ـــي المقدّم ـــام ف ـــف الإم ـــر وق صـــاة الظه

ـــن  ـــن المؤمني ـــمع م ـــه يس ـــه: »إن الل ـــذا قول ـــف«)2(. وك ـــات الخري ـــي نهاي ـــوة ف ـــذه الق ـــقط به تس

ـــرج  ـــيدي الأع ـــى س ـــف عل ـــا وق ـــا. أبشـــركم أن هاتفً ـــزل علين ـــدأ ين ـــر ب ـــه الخي ـــد لل ـــم. الحم آلامه

وســـيدي محيـــي الديـــن وبشـــرهم بســـلطان ســـينزل مـــن لحمهـــم، فـــارس لا شـــيء يشـــبهه، 

فيـــه روح اللـــه واســـتماتة المجاهـــد وســـمة الأنبيـــاء، اليـــوم ســـتتم مبايعـــة هـــذا الســـلطان، 

الـــذي ســـيحارب فلـــول الغـــزاة الذيـــن ســـرقوا البـــاد وكرامـــة العبـــاد والكفـــار والمرتدّيـــن 

ـــروه  ـــادر، انص ـــد الق ـــيدي عب ـــام س ـــى مق ـــا إل ـــنذهب كلن ـــران. س ـــدود وه ـــى ح ـــهول حت ـــي الس ف

ينصركـــم اللـــه«)3(. يســـتند الرّوائـــي واســـيني الأعـــرج إلـــى هـــذا المســـار الســـردي. يدفـــع 

ـــرت  ـــا بشّ ـــق م ـــد تحقي ـــود، قص ـــل الموع ـــات البط ـــابه صف ـــرعة وإكس ـــه بس ـــى مبايعت ـــر إل الأمي

بـــه الـــرؤى الدينيـــة الماورائيـــة، المندرجـــة فـــي ســـياق الكرامـــات والنبـــوءات الصوفيـــة ذات 

ـــي.  ـــي الروحان ـــى العجائب المنح

))) المصدر السابق، ص113.

))) المصدر السابق، ص132.

))) المصدر السابق، ص143.
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الخاتمة:

تمكّــن الروائــي واســيني الأعــرج مــن اســتدعاء التاريــخ وإعــادة صياغتــه بمــا يتــاءم والقــارئ 

العربــي عامــة والجزائــري خصوصًــا، بواســطة تطويــع وإخضاعــه لتقنيــات الســرد الحديثــة، التــي 

أســهمت فــي اســتنطاق التاريــخ وكشــف المضمــر والمســكوت عنــه، ثــم الوصــول إلــى الحقيقــة 

ــتنطاق  ــي اس ــاعدته ف ــي س ــر الت ــن العناص ــة م ــى جمل ــب عل ــا الكات ــکأ فيه ــي ات ــة، الت التاريخي

التاريــخ وســبر أغــواره وتقديمهــا للقــارئ. ثــم كشــف العلاقــة القائمــة بيــن المتخيــل الروائــي 

والمرجعيــة التاريخيــة. لعــل هــذا مــا دفــع الكاتــب إلــى أن يقــدم عملــه الروائــي فــي قالــب فنــي 

متميــز، بــرزت فيــه براعتــه الفنيــة، حيــث حــاول واســيني الأعــرج أن يجعــل مــن ســيرة الأميــر 

ــا حاضــرًا  ــا لإثــارة الجــدل المتعلــق بإشــكالية الهويــة والانتمــاء الــذي يعــد هاجسًــا وهمًّ منطلقً

فــي العديــد مــن الأعمــال الروائيــة.
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والتخييل  التوثيق  بين  السجون  سرديات 

نموذجًا حسن  ياسين  لروزا  »نيغاتيف«  رواية 

د. مصطفى عطية جمعة )1(
mostafa_ateia123@yahoo.com :البريد الإلكتروني

 

 )1( الدكتــور مصطفــى عطيــة جمعــة، أســتاذ م. الأدب العربــي والنقــد، لــه 35 كتابًــا فــي الإبــداع والنقــد والإســاميات، منهــا: مــا بعــد الحداثــة فــي 

الروايــة العربيــة الجديــدة، وشــعرية الفضــاء الإلكترونــي فــي منظــور مــا بعــد الحداثــة، والوعــي والســرد، والســرد فــي التــراث العربــي: رؤيــة معرفيــة 

جماليــة، الشــارقة، والقــرن المحلّــق: الروايــة الإفريقيــة وأدب مــا بعــد الاســتعمار، وشــرنقة التحيــز الفكــري، والبنيــة والأســلوب. 
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Prison narratives between documentation and imagination
Negativ» novel by Rosa Yassin Hassan as an example

  This study discusses the concept of prison literature, whether what 

was written by the creative prisoner or written by another creator, 

inspired by the experiences of others. We assume that the basis for 

studying the accounts of political detention is the aesthetic basis, by 

studying the structure, style and significance, without wasting the 

true essence of experience, nor the human and intellectual values and 

messages that it carries. The study came in two axes: The first discusses 

concepts related to prison literature in general, and detention accounts 

in particular, with a broad understanding of a number of related 

problems, such as the issue of documentation, and the aesthetic 

structure. The second axis represents the applied study, by presenting a 

reading that combined the aesthetic and aesthetic analysis of the novel 

«Negative» by the novelist Rosa Yassin Hassan, which presented what 

she called a documentary novel, which was unique in that it reflected 

the living testimonies of women detainees.

Key words:

Prison literature, political arrest narratives, fictional documentation 

and fiction, documentary novel, negative novel.

Abstract:
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 تناقـش هـذه الدراسـة مفهـوم أدب السـجون، سـواء مـا كتبه السـجين المبدع بنفسـه أو ما دوّنه 

مبـدع آخـر أبـدع في ضوء سماعه لتجـارب المعتقلني الآخرين. وتفترض هذه الدراسـة أن الأسـاسَ في 

دراسـة مثـل هـذه الروايات الأسـاسُ الجمالي، بدراسـة البنية والأسـلوب والـدلالات، دون التغافل عن 

جوهـر التجربـة الحقيقـي، ولا القيـم والرسـائل الإنسـانية والفكرية التـي تحملها. علمً بـأن التخييل 

في مثـل هـذه الروايـات هـو تخييـل إبداعـي، ينسـج السـارد خيوطـه جامعًا بني شـخصيات رواياته، 

وأحداثهـا، في حيـز مـكاني ضيـق وهو السـجن، وفرتة زمنية معلومـة هي مـدة الاعتقال. 

 وقد جاءت الدراسـة في محورين: الأول يناقش المفاهيم المتعلقة بأدب السـجون عامة، وروايات 

الاعتقـال خاصـة، مـع بسـط القـول في عدد من الإشـكاليات ذات الصلـة، مثل قضية التوثيـق، والبنية 

الجماليـة، وتبيـان أوجـه القصـور في مثـل هـذه الروايـات، وأبـرز القضايـا التـي تطرحها، خاصـة أنها 

تضـع عينًـا على التجربـة المعيشـة في الاعتقال، وعينًـا أخرى ترنو لمـا هو قادم.

والمحــور الثــاني يمثــل الدراســة التطبيقيــة، عــر تقديــم قــراءة جمعــت ما بــن التحليــل المضموني 

والجــالي لروايــة »نيغاتيــف« للروائيــة روزا ياســن حســن، التــي قدّمــت مــا أســمته روايــة توثيقيــة، 

تفــردّت في كونهــا معــرة عــن شــهادات حيــة لمعتقــات مــن النســاء، وثّقــت المؤلفــة شــهاداتهن في 

مــن الروايــة، وأيضًــا في هوامشــها الملحقــة، كــا اســتطاعت الربــط بــن هــذه التجــارب المختلفــة في 

منظومــة سرديــة جمعــت التشــويق والبلاغــة.

الكلمات المفتاحية: 

أدب الســجون، سرديــات الاعتقــال الســياسي، التوثيــق والتخييــل الــروائي، الروايــة التوثيقيــة، 

روايــة نيغاتيــف. 

والتخييل  التوثيق  بين  السجون  سرديات 
نموذجًا حسن  ياسين  لروزا  »نيغاتيف«  رواية 

ملخص:
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والتخييل التوثيق  بين  السجون  سرديات 
نموذجًا حسن  ياسين  لروزا  »نيغاتيف«  رواية 

المقدمة:

ــة  ــه الروائي ــة، وسرديات ــجون عام ــة لأدب الس ــوص السردي ــل بالنص ــدة تتص ــئلة عدي ــة أس ثم

والقصصيــة خاصــة. وتتعلــق هــذه الأســئلة بالبنيــة والأســلوب، وأيضًــا بطبيعــة التجربــة المصاغــة 

والمعــرّ عنهــا في هــذه الروايــة، وحــدود مســاحات التخييــل فيهــا، بمــا أن الروايــة هــي فــن تخيّــي 

في الأســاس، وإن ارتكــز عــى تجــارب حقيقيــة مــن الحيــاة. ولكــن الخيــال لا يعنــي وضــع أحــداث 

ــروائي في  ــه ال ــن في ــال إبداعــي، يتفن ــات هــو خي ــل هــذه الرواي ــال في مث وشــخصيات، وإنمــا الخي

نســج خيــوط إبداعــه جامعًــا بــن شــخصيات رواياتــه، وأحداثهــا، ومواقفهــا، في إطــار مــكان محدد، 

والــذي هــو جــدران الســجن، وضمــن فــرة زمنيــة بعينهــا، تقتــر عــى فــرة الاعتقــال المعلومــة. 

 في ضــوء هــذا، تــأتي هــذه الدراســة، تناقــش الفــرق بــن أدب الســجون الــذي يكتبــه مبــدع 

ــن. وتجــادل في أن المعــوّل  ــدع آخــر كتــب مــن وحــي تجــارب الآخري ــن مب ــة، وب خــاض التجرب

ــدلالات،  ــة والأســلوب وال ــات يعتمــد عــى البعــد الجــالي في البني الأســاسي في مثــل هــذه الرواي

دون إهــدار لجوهــر التجربــة الحقيقــي، ولا القيــم والرســائل الإنســانية والفكريــة التــي تحملهــا؛ 

فالروايــة فــن وإبــداع وأدب، ولا بــد مــن تحقــق الاشــراطات الجماليــة فيهــا، بمــا تعنيــه مــن شــكل 

مكتمــل، وخيــوط موصولــة، وأســلوب جــزل.

 وقــد جــاءت الدراســة في محوريــن: الأول يناقــش المفاهيــم المتعلقــة بــأدب الســجون عامــة، 

وروايــات الاعتقــال خاصــة، مــع بســط القــول في عــدد مــن الإشــكاليات ذات الصلــة، مثــل قضيــة 

ــي  ــا الت ــرز القضاي ــات، وأب ــذه الرواي ــل ه ــور في مث ــه القص ــة، وأوج ــة الجمالي ــق، والبني التوثي

تطرحهــا، خاصــة أنهــا تضــع عينًــا عــى التجربــة المعيشــة في الســجن. وعينًــا أخــرى عــى المســتقبل، 
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فهــي ليســت مجــرد صراخ معــر عــن معانــاة، وإنمــا هــي جــزء مــن رســالة الإبــداع التــي تنتــر 

ــم  ــة، عــر تقدي ــل الدراســة التطبيقي ــاني يمث ــا هــو إنســاني، وتأمــل في غــد أجمــل. والمحــور الث لم

ــة روزا ياســن  ــة »نيغاتيــف« للروائي ــل المضمــوني والجــالي لرواي قــراءة جمعــت مــا بــن التحلي

حســن، التــي قدّمــت مــا أســمته روايــة توثيقيــة، تفــرّدت في كونهــا معــرة عــن شــهادات حيــة 

لمعتقــات مــن النســاء وثّقــت المؤلفــة شــهاداتهن في مــن الروايــة، وأيضًــا في هوامشــها الملحقــة، 

ــويق  ــت التش ــة جمع ــة سردي ــة في منظوم ــارب المختلف ــذه التج ــن ه ــط ب ــتطاعت الرب ــا اس ك

والبلاغــة. 

سرد السجون بين التوثيق والتخييل: 

ــا كان الشــكل  ــه، فأيًّ ــة ب ــات المتصل ــل الســجن قاســاً مشــركًا في أدب الســجون والسردي  يمثّ

الأدبي المعبِّـــر عنــه: شــعرًا، سردًا، نــرًا، خواطــر...؛ فــإن الســجن يظــل هــو المــكان الوعــاء لتجربــة 

الأديــب، مثلــا هــو المــكان الملهِــم للتجربــة الأدبيــة ذاتهــا، وهــو أيضًــا المــكان المحــي عنــه إذا كان 

ــأدب الســجون  ــة إذا كان الأدب شــعرًا. ف ــرؤى ومشــاعر وأخيل الأدب سردًا، أو المــكان الموحــي ب

ــر،  ــاوِم، والمفك ــر المق ــل الأس ــه مث ــن في حكم ــياسي ومَ ــل الس ــة الأولى بالمعتق ــيٌّ في الدرج معن

والثــوري، والمعارضــن السياســيين؛ فتُهــمُ مثــل هــؤلاء سياســيةٌ إيديولوجيــة، فيــأتي اعتقالهــم ظلــاً 

وجــورًا، ولا يمكــن أن يكــون ســجنهم عقابًــا لهــم، عــى نحــو مــا نجــد عنــد الســجناء الجنائيــن مــن 

اللصــوص والقتلــة ومرتكبــي الجرائــم. فــأدب الســجون المقصــود هــو الأدب المعــر عــن تجربــة 

الاعتقــال الســياسي.

 فالأديــب الــذي يــروي تجربتــه في الســجن ظلــاً، إنمــا يوثــق أشــكال المعانــاة التــي عاشــها، مــن 

أجــل الدفــاع عــن رأي أو موقــف لــه، أو انتــاء فكــري وســياسي. فقــد دفــع ثمــن التزامــه ونشــاطه 

مــن نشــاطه وحريتــه الشــخصية، ومــن ســنوات عمــره.

 ويفــرّق رأفــت حمدونــة بــن أدب الســجون الــذي يكتبــه المعتقلــون مــن الأسرى والسياســيين، 

وبــن مــن يكتبــون عــن الســجن مــن خارجــه، فــالأول يســتوفي الــرط الأســاسي في أدب الســجون، 

ــا  ــا م ــاة. أم ــا مــن حرمــان وتعذيــب ومعان ــا فيه ــه، وم ــة الســجن بذات ــاً في معايشــته تجرب ممث

يُكتَــب عــن الســجون والأسرى مــن قبــل كتّــاب أو صحافيــن أو باحثــن لم يخوضــوا تجربة الســجن، 
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فيمكــن تســميته بـــ»أدب عــن الســجون«؛ فاعتقــال المناضــل ونقلــه مــن رحابــة حيــاة الحريــة إلى 

ــاة الســجن وقيودهــا هــو فرصــة للمعتقــل الســياسي لطــرح قضيتــه الكــرى التــي آمــن بهــا  حي

واعتقــل مــن أجلهــا)1(، فشــتّان بــن مــن عــاش وعــانى، وبــن مــن سَــمِع وتخيّــل. كــا أنهــا فرصــة، 

ــا مِــن قِبَــل الأدبــاء المناضلــن.  لصياغــة الاعتقــال والحيــاة في الســجن أدبيًّ

 وهــو مــا يقودنــا إلى طــرح قضيــة التوثيــق في أدبيــات الســجون وسردياتــه، فالتوثيــق يســتند 

إلى تجــارب حقيقيــة واقعيــة، ويشــكل القاعــدة الأساســية للــرد الروائي/القصــي، عــى الرغــم 

مــن أن التخييــل هــو الأســاس في البنيــة الروائيــة، بمعنــى أن المبــدع يمتلــك الخيــال الحــكائي، ومنــه 

ينطلــق لبنــاء عالمــه الــروائي المســتمد والمؤســس عــى الواقــع.

 فالســجن في البــدء والمنتهــى هــو مــكان، إلا أنــه ليــس مجــرد وعــاء مــادي فــارغ، عــى نحــو 

مــا يشــر إبراهيــم فتحــي، فنحــن نعرفــه مــن خــال مــا يحويــه مــن أشــياء في أشــكالها وأوضاعهــا 

وعلاقاتهــا، والــروائي لا يصــف هــذه الأشــياء كأنهــا مــواد طبيعيــة ميتــة، فليســت ديكــورًا خارجيًّــا 

يُــرى بالعــن، وكأنــه يبرهــن للقــارئ عــى أنــه كان موجــودًا في هــذا المــكان أو مــرّ بــه، عــى قاعــدة 

»كنــا هنــاك«. بــل إن الهــدف في الــرد الــروائي الربــط بــن الوصــف والفعــل الإنســاني، فالمــكان 

ــر في الحبكــة  ــا يؤث ــراع، وهــو م ــة ســاحة لمطامــح ولأشــكال مــن ال ــة الواقعي في نمــوذج الرواي

والتشــخيص)2(. ولــذا لا يمكــن الشــعور بخصوصيــة المــكان إلا مــن خــال مــا يتلمســه المتلقــي مــن 

ــك  ــه، أي مجــرد الوصــف الظاهــري. فتل ــكان ومكونات ــاصر الم ــع عن ــرد م تفاعــل شــخصيات ال

ــن  ــا جــرى ب ــه مــن شــخصيات، وم ــا في ــي انفعــالً ومعايشــةً للمــكان، وم ــة، لا تعن ــة بصري كتاب

حــدوده مــن أحــداث. 

وهــو مــا يؤكــده حمدونــة بــأن المشــرك لــكل الشــهادات والمذكــرات والأعــال الأدبيــة التــي 

خرجــت مــن الســجون لــأسرى والمعتقلــن السياســيين بشــكل عــام هــو التصويــر الحــي والمكثــف 

لصمــود الإنســان الأعــزل إلا مــن قناعاتــه، في وجــه آلــة القمــع وأســاليب البطــش، وتصويــر شــكل 

ــدة  ــاء متمســكًا بالعقي ــل الأخــر الســياط والكهرب ــن الجــاد والمناضــل، وتحمّ ــم ب ــراع القائ ال

))) د. رأفت حمدونة: أدب السجون الخصائص والمميزات، جريدة )الجديد( اليومية، الجزائر، 2019/8/28،

https://eljadidelyawmi.com/2019/08/28

))) إبراهيـم فتحـي: تطـور أدوات الصياغـة الروائيـة مـن الواقعيـة إلـى الحداثـة، مجلة )فصـول(، الهيئة المصريـة العامة للكتـاب، القاهرة، ع61، شـتاء 

2003، ص34. 
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ــف  ــل( يق ــرد )المعتق ــده. فالف ــوده وجل ــام صم ــه أم ــه وتركيع ــاولات إذلال ــد مح ــان، وض والإيم

وحيــدًا في مواجهــة الســلطة بكافــة وســائل تعذيبهــا الجســدي والنفــي التــي يســتخدمها الجــاد 

أو المحقــق، التــي تســتهدف كــر إرادة المناضــل. وفي المقابــل فــإن المناضــل يريــد الحفــاظ عــى 

شيء واحــد هــو اســتمرار قدرتــه عــى المقاومــة. ولذلــك يــرى حمدونــة أن أدب الســجون ينــدرج 

ــه داخــل الســجن،  ــاوم بثبات ــب يق ــف والمضمــون)1(، فالكات ــة في التعري تحــت إطــار أدب المقاوم

وبقلمــه وفكــره خــارج الســجن. وتكــون لكلماتــه المدونــة أكــر الأثــر في نفــوس قارئيــه؛ عندمــا 

يتحــدث عــن تجربتــه في الاعتقــال، في ســبيل قضيتــه، وليــس مجــرد كلام نظــري، خــالٍ مــن الكفــاح 

والتضحيــة والنضــال. 

ــة  ــة الإبداعي ــار أن التجرب ــى اعتب ــع، ع ــجون بالواق ــات الس ــة سردي ــن علاق ــاءلنا ع  وإذا تس

هنــا تتعلــق بواقــع عاشــه المبــدع، وصاغــه بأناملــه، مــع حضــور خيالــه الإبداعــي لتحويــل ســنوات 

الاعتقــال الطويلــة، وتجربتــه المريــرة، إلى نــص سردي، وفقًــا لمواصفــات الروايــة؛ فــإن والاس مارتن 

ــع،  ــال والواق ــن الخي ــروائي وكلٍّ م ــرد ال ــن ال ــن أن نستشــفها ب ــة يمك ــاك علاق ــأن هن ــب ب يجي

ــة  ــة وطرحهــا الفكــري، وموقــف المؤلــف مــن القضي عــى تفــاوت بينهــا وفــق موضــوع الرواي

ــا عــر الحــدود التــي يجــب أن  ــة وذهابً ــة مــن: التنقــل جيئ ــارة؛ مــا يجعــل المتلقــي في حال المث

ــح  ــون عــى من ــاب الواقعي ــذا، يحــرص الكتّ ــرد، عــا هــو خارجــه. ل ــا هــو داخــل ال تفصــل م

التصديــق لقصصهــم، بطمــس كل برهــان عــى أنهــم يســتخدمون تقاليــد سرديــة، في محاولــة منهــم 

للســيطرة عــى المتلقــي ودمجــه في الــرد)2(. والمقصــود بالتقاليــد السرديــة -في رأينــا- تلــك الحيــل 

ــد  ــه، وق ــة عــى روايت ــد مــن التشــويق والجاذبي ــاء مزي ــروائي، لإضف ــا ال ــي يتوســل به ــة الت الفني

تكــون مــن محــض خيالــه، أو مــن مبالغــات أضفاهــا عــى الشــخصية أو الحــدث الواقعــي نفســه. 

 وفي سرديــات الاعتقــال الســياسي يفــرض الواقــع نفســه بقــوة، فيــكاد جهــد الــروائي يقتــر 

عــى تشــكيل هــذا الواقــع في مــن سردي يراعــي التقاليــد الفنيــة للــرد، والتــي تكــون مختلفــة 

حســب الشــكل المســتخدم، فهنــاك: اليوميــات والرســائل والــرد الحــكائي المبــاشر أو المــروي عــن 

))) د. رأفت حمدونة: أدب السجون الخصائص والمميزات، جريدة )الجديد(، الجزائر، 2019/8/28،

 https://eljadidelyawmi.com/2019/08/28

))) والاس مارتن: نظريات السرد الحديثة، ترجمة: حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1998م ص230، 232.
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ــذي هــو  ــع المعيــش، ال ــة تســتخدم في نقــل الواق ــق سردي ــا طرائ ــخ، وكله ــن... إل تجــارب الآخري

أقــوى في هــذا اللــون مــن الخيــال؛ لأن الخيــال مهــا اشــتد واشــتط بالــذات المبدعــة، لــن يمنحهــا 

تجربــة مثــل الاعتقــال، بــكل مــا فيــه مــن وحــدة وآلام وقســوة، وبــكل الشــخصيات والأحــداث 

والمواقــف التــي يعايشــها المبــدع في الســجن.

 وعــى نحــو مــا يذكــر نزيــه أبــو نضــال فــإن »روايــة الســجن عمومــا تنــدرج أساسًــا في إطــار 

الروايــة الدراميــة، حيــث الســجين أو المعتقــل هــو ذاتــه الحــدث في حالــة الفعــل والحركــة. إنــه 

ــة في  ــق؛ الضحي ــكان ضي ــا في م ــن الحــدود القصــوى لمكوناته ــراع ب ــدام ال ــاة في ذروة احت الحي

مجابهــة الجــاد، المناضــل الأعــزل المدجــج بقناعاتــه والمســكون بعنــاصر الضعــف الإنســاني 

ــجان«)1(.  ــق والس ــة المحق ــروع، في مواجه الم

ــة المــكان والزمــان والشــخصيات  ــة، في محدودي ــة تقــارب الدرامــا المسرحي ــة الدرامي  فالرواي

وأيضًــا الأحــداث. فمسرحهــا مؤطــر بجــدران الســجن، وبطلهــا الرئيــس هــو الســجين المعتقــل، في 

معيــة رفاقــه الســجناء، وفي مواجهــة ســاجنيه: الجــاد، والمحقــق، والشرطــي. وإن اختلفــت في كــون 

موضوعهــا بعيــدًا عــن الحبكــة المسرحيــة المعهــودة، فهــي تمتــاح مــن واقــع تجربــة الســجن، بــكل 

تفاعلاتهــا وأزماتهــا وعذاباتهــا.

 وهــذا لا يعنــي أن المعتقــل كان ينعــم بحريــة واســعة خــارج الســجن، وإنمــا حريتــه الحقيقيــة 

ــة  ــأن »رواي ــو نضــال ب ــه أب ــة. وكــا يســهب نزي ــة الكامل ــه الحري ــال الوطــن ومواطني ــا ين عندم

الســجن مــن حيــث هــي تعبــر حــار ومتوتــر للروايــة الدراميــة، تســجّل التجربــة الإنســانية الكاملة 

ــة..، لا  ــة الحيّ ــا مــن التوغــل التفصيــي في التجرب ــا، انطلاقً للحــدث، مــن خــال الشــخصيات ذاته

فــرق هنــاك بــن مواطــن مســجون في زنزانــة بوصفهــا مكانًــا، وآخــر مســكون بالرعــب خارجهــا، 

فآلــة القمــع واحــدة وتطــال الجميــع«)2(. 

ـــة في  ـــة دفين ـــن رغب ـــر ع ـــردي يع ـــه ال ـــإن متخيل ـــع الســـجن، ف ـــروائي واق ـــا يصـــوغ ال  وعندم

ـــة،  ـــه اللامتناهي ـــد ثقوب ـــاراته وس ـــم انكس ـــع وترمي ـــات الواق ـــن إكراه ـــه م ـــن انفعالات ـــر ع التعب

))) نزيــه أبــو نضــال: الســمات الفنيــة فــي روايــة القمــع العربيــة، مجلــة )فصــول(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، مــج16، ع2، شــتاء 

1997، ص121. 

))) المرجع السابق، ص121. 
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ـــذا  ـــف ه ـــع تعرية/كش ـــل، م ـــوت والمعط ـــتدعي المكب ـــاص، ويس ـــه الخ ـــس واقع ـــك يؤس ـــو بذل وه

الواقـــع المعيـــش)1(. مـــا يعنـــي أن الـــذات المبدعـــة الســـاردة تحـــرص عـــى إفـــراغ مكبوتاتهـــا 

وانفعالاتهـــا ومواقفهـــا، وهـــي تصـــوغ تجربـــة الاعتقـــال، ســـواء عايشـــتها بنفســـها )سرد الســـجون(، 

ـــد  ـــاً. وق ـــا تخي ـــم صاغته ـــن ث ـــجون(، وم ـــن الس ـــرد ع ـــا )ال ـــت له ـــا وتألم ـــن غيره ـــمعتها م أو س

ـــاءت  ـــة ج ـــه للرواي ـــك«؛ فصياغت ـــة »الكرن ـــوظ في رواي ـــب محف ـــة نجي ـــاً في تجرب ـــذا ماث ـــا ه رأين

نًـــا بنيـــة سرديـــة، أفرغـــت انفعالاتـــه  انفعـــالً بمـــا ســـمعه مـــن آخريـــن عـــن الاعتقـــال)2(، مكوِّ

ـــص  ـــاء ن ـــتطاع بمهارتـــه السرديـــة بن ـــب، واس ـــال الســـياسي والتعذي ـــاردًا- إزاء جرائـــم الاعتق -س

سردي شـــيق وفاضـــح في آن، ليعـــرّي واقعًـــا سياســـيًّا فاســـدًا قاســـيًا، للنظـــام الأمنـــي المســـتبد، 

ـــة.  ـــة الناصري ـــان الدول إب

 Narrator إذن، يمكــن تبديــل مواقــع الســارد نفســه في أدب الســجون، فهناك الــراوي الشــاهد 

Neutral type، ويــكاد يكــون محايــدًا وهــو يــروي الوقائــع التــي أمامــه أو ســمعها، وقــد يكــون 

ــن  ــمعها م ــا س ــارد ك ــجلها الس ــي يس ــة، الت ــات الموثق ــذا في السردي ــد ه ــاً)3(، ونج ــاردًا علي س

الشــهود الذيــن مــرّوا بالاعتقــال، ومــن ثــم يعيــد صياغتهــا، لتكــون حكاية/قصــة متكاملــة العنــاصر، 

عــى نحــو مــا نجــد في توثيــق شــهادات المعتقلــن. وهنــاك الــراوي عــن ذاتــه، وهنــاك مــن يتحــدث 

عــن الآخــر.

 ففـــي سرد الســـجون، الواقـــع يـــكاد يطابـــق الخيـــال؛ إلا مـــن خيـــوط دراميـــة تربـــط بـــن 

ـــم  ـــر المتكل ـــتخدام ضم ـــد اس ـــا نرص ـــل؛ فإنن ـــو البط ـــارد ه ـــإذا كان الس ـــداث. ف ـــخصيات والأح الش

ـــد  ـــخصية«، وق ـــا »أوراق ش ـــات في كتابه ـــة الزي ـــدى لطيف ـــاً ل ـــد مث ـــا نج ـــو م ـــى نح ـــرد. ع في ال

ـــجن  ـــي »في س ـــوان فرع ـــن 1943 إلى 1949م، بعن ـــرة م ـــال الف ـــا خ ـــة اعتقاله ـــه تجرب سردت في

النســـاء«، كـــا تعرضـــت لاعتقـــال آخـــر في العـــام 1980م، وقـــد نظـــرت إلى تجربـــة الســـجن 

)))  أسـماء سـعادي: المتخيـل السـردي فـي روايـة »همـس الرمـادي« لمحمـد مفتاح، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، جامعـة محمد خيضرة، بسـكرة، 

الجزائـر، العام الجامعـي 2015/2014م، ص9. 

))) سعيد الكفراوي: جيل الستينيات.. صاحب موقف وقدم نقلة مهمة في القصة المصرية، بوابة الأهرام، القاهرة، 2019/11/28م،

http://gate.ahram.org.eg/News/2331288.aspx

أشـار القـاص سـعيد الكفـراوي إلـى تعرضـه للسـجن في العـام 1970 بسـبب قصة كتبها وقام بنشـرها بمجلة »سـنابل« الأدبيـة، إلا أن السـلطة لم ترض 

عنهـا علـى حـد قولـه، فتـم اعتقالـه لمدة سـتة أشـهر تعرض خلالهـا للعديد من الانتهـاكات والتعذيـب في أثنـاء التحقيق والاعتقـال. وعندمـا أفُرج عنه 

اسـتقبله نجيـب محفـوظ بمقهـى ريـش فـي القاهـرة، وطلب منـه أن يقص عليه تجربته في السـجن ليكتـب على إثرهـا رواية »الكرنـك«، التي تحولت 

لفيلـم سـينمائي يحمـل الاسـم نفسـه، وبطـل الرواية يشـابه الكفـراوي ذاته، على حـد ما ذكر نجيـب محفوظ. 

))) جيرالد برنس: قاموس السرديات، ترجمة: السيد إمام، دار ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، 2003م، ص137. 
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الخاصـــة بهـــا بشـــكل إيجـــابي، فمـــع كل قســـوتها، توافـــر لهـــا وقـــت في الســـجن لتتأمـــل مشـــكلاتها 

ـــا  ـــن رفيقاته ـــن م ـــا بالآخري ـــة علاقاته ـــا مراجع ـــزواج، وأيضً ـــلتين في ال ـــن فاش ـــخصية في تجربت الش

في المعتقـــل والحيـــاة، فمزجـــت ذلـــك في سردهـــا)1(. بمـــا يعنـــي أن المعتقـــل الســـارد لا تحـــدّه 

جـــدران الســـجن، بـــل ربمـــا تكـــون الجـــدران الضيقـــة ســـببًا في مراجعـــة حســـاباته في حياتـــه 

الشـــخصية، وفي تجربتـــه السياســـية والحياتيـــة. وبعبـــارة أخـــرى: إذا ضـــاق المـــكان والزمـــان، 

ـــرات  ـــب المذك ـــا في كت ـــك جليًّ ـــؤاد. ونجـــد ذل ـــل والف ـــن لا ينضـــب للعق ـــذات مع ـــات ال ـــي تأم فف

الشـــخصية بطابعهـــا الـــردي، ويمكـــن أيضًـــا أن تكـــون في روايـــات الســـجن بـــكل اشـــراطاتها 

ـــل  ـــه داخ ـــن حيات ـــف سرده م ـــكلين، ويتأل ـــد في كلا الش ـــراوي واح ـــل ال ـــلوبية، فالبط ـــة والأس الفني

ـــن سرد  ـــا ب ـــة، م ـــال، أو اللاحق ـــى الاعتق ـــابقة ع ـــه الس ـــواء في تجربت ـــه، س ـــا خارج ـــجن، وأيضً الس

ـــرجاعي.  ـــي أو اس ـــي أو تأم واقع

 ويكون السؤال: ما حال العلاقة بين المتخيل والواقع في رواية السجون؟ 

 وتتـــأتى الإجابـــة مـــن النظـــر إلى التجربـــة المعـــرَّ عنهـــا في الروايـــة، والتـــي هـــي واقعيـــة 

ـــط  ـــى الرواب ـــرًا ع ـــه مقت ـــه، وجعل ـــل وإضعاف ـــل المتخي ـــؤدي إلى تقلي ـــا ي ـــاس، م ـــة في الأس أليم

ـــة المعيشـــة بـــكل تفاصيلهـــا؛  ـــة، عـــى حســـاب وصـــف الواقـــع والتجرب الدراميـــة والخيـــوط السردي

ـــجن في  ـــة الس ـــة تجرب ـــرات. وصياغ ـــات الم ـــال مئ ـــن الخي ـــد م ـــجن أش ـــذات للس ـــة ال لأن معايش

روايـــة أفضـــل إبداعيًّـــا مـــن صياغتهـــا في مذكـــرات أو مـــا شـــابهها مـــن سرديـــات. فالروايـــة 

في النهايـــة شـــكل أدبي، مبنـــي عـــى رؤيـــة فنيـــة وفكريـــة، تعتـــر كالغلالـــة الجامعـــة لعنـــاصر 

المـــكان والشـــخصيات والأحـــداث؛ بمـــا يحقـــق لـــذة القـــراءة، عـــى الرغـــم مـــن الألم والمعانـــاة 

ـــإن جـــال  ـــداع والتلقـــي، وكـــا يشـــر جـــورج ســـانتيانا، ف ـــة في الإب ـــة جمالي ـــة تجرب ـــا. فالرواي فيه

الشـــكل الإبداعـــي يولّـــد لـــذة في التلقـــي، وهـــو ينتـــج مـــن اتحـــاد مجموعـــة مـــن العنـــاصر 

الحســـية، التـــي قـــد تكـــون غـــر طريفـــة، ولكـــن ائتلافهـــا يبعـــث عـــى اللـــذة. فليـــس مـــن 

ـــن  ـــكل م ـــال الش ـــون ج ـــا يتك ـــه، وإنم ـــة ل ن ـــاصر المكوِّ ـــال العن ـــكل إلى ج ـــال الش ـــهل رد ج الس

ـــرات  ـــع التأث ـــل إن جمي ـــة. ب ـــات جميل ـــاصر الخـــام إلى إبداع ـــذي يمكـــن أن يحـــوّل العن ـــر، ال التعب

))) لطيفة الزيات: أوراق شخصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2003م. 
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ات والآلام، بينـــا لا تعـــر عـــن أي شيء خـــارج  ـــذَّ الجماليـــة الخالصـــة عبـــارة عـــن تحـــول مبـــاشر للَّ

ذاتهـــا إذا كانـــت منفـــردة منفصلـــة)1(. وذلـــك ديـــدن روايـــة الاعتقـــال الســـياسي، فهنـــاك آلاف 

المعتقلـــن، وكل منهـــم يملـــك تجربـــة خاصـــة وظلـــاً ومعانـــاة، التـــي قـــد تنـــال تعاطفًـــا عنـــد 

ســـاعها، ولكـــن تظـــل في حالـــة أشـــبه بالمـــادة الخـــام، مـــا لم يتـــم صياغتهـــا في إبـــداع سردي، 

ـــة.  ـــلوب والبني ـــات الأس ـــه جمالي ـــر في تتواف

ــةً أو ســاعية،   إن المــادة الخــام في أدب الســجون تعنــي مختلــف الشــهادات التوثيقيــة: كتاب

أو مرئيــة، وتعتمــد عــى الــرد المبــاشر، والشــهادات المدونــة، والســر الذاتيــة، والخواطــر، 

ــوق  ــن بحق ــى المهتم ــر ع ــة، تقت ــة ضيق ــدة قرائي ــا ذات قاع ــك. وكله ــر ذل ــات، وغ واليومي

الإنســان، والكتابــات السياســية، لمــا في هــذه الأشــكال مــن جفــاف أســلوبي، وفقــدان الجماليــات، 

وغيــاب التشــويق، واســتهدافها التوثيــق وجمــع المعلومــات وتدويــن الشــهادات، وهــي مطلوبــة 

بــا شــك عــى أصعــدة أخــرى مختلفــة، وهــي تعــد الأســاس لإبــداع سرديــات قصصيــة أو مرئيــة 

عــن الاعتقــال. 

 فمــن المهــم تدويــن روايــات المعتقلــن الشــفاهية لمــن لا يجيــدون التعبــر الكتــابي، ومــن ثــم 

ــكل  ــا )النســق الشــفاهي()2(، ب ــة الميتوغرافي ــك مــن مرحل ــابي، فتنتقــل بذل ــا إلى نســق كت تحويله

مــا فيــه مــن اضطــراب الــرد، وعــدم الترتيــب، وفقــدان الترابــط، إلى معالجتــه في أنســاق كتابيــة 

مراعيــة التراتــب الحــكائي، وصحــة المعلومــات وتجانــس السرديــات، واســتيفاء جوانــب معرفيــة 

تتعلــق بالــذات والمــكان والزمــان، مــع تعميــق الشــخصيات، وإبانــة التفصيــات. 

 أمــا الشــكل الــروائي فهــو جامــع لمزايــا عديــدة، أبرزهــا التشــويق المؤســس عــى بنيــة روائيــة؛ 

ــداد، والغــوص  ــل الــرد المتدفــق، والقطــع، والارت ــة متعــددة مث ــق سردي ــات وطرائ تعتمــد آلي

في أعــاق الشــخصيات ووصــف انفعالاتهــا النفســية، وعلاقاتهــا مــع الرفــاق، والوصــف الدقيــق 

للأمكنــة والمواقــف، بجانــب الصياغــة الأســلوبية الراقيــة.

  فالروايــة تصــدر عــن وعــي جــالي يتخطــى حــدود الوعــي التقليــدي الــذي يميــل إلى الــرد 

ــات  ــف علاق ــة، تكش ــة فني ــيد رؤي ــم، إلى تجس ــاد والتعلي ــظ والإرش ــدي، والوع ــاري التقلي الإخب

))) جورج سانتيانا: الإحساس بالجمال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2001، ص133-131. 

))) تزفيتان تودوروف: مفاهيم سردية، ترجمة: عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2005م، ص11. 
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ــا  ــس إحساسً ــي تعك ــة الت ــك الرؤي ــة. تل ــويق والجاذبي ــة والتش ــة المتع ــد في النهاي ــة، لتتول خفي

عميقًــا بالقــدرة عــى فهــم الظواهــر، والربــط في مــا بينهــا، وتفســرها وتعليلهــا. فالروايــة الحديثــة 

تهتــم بالثوابــت والباطــن الجوهــري، وتتغلغــل في الظواهــر، وتصــور العلاقــات مــن الداخــل، مــا 

ــع  ــكل الأول، م ــات الش ــج تقني ــن دم ــن الممك ــا)1(. وم ــلوبها وتقنياته ــا وأس ــى بنائه ــس ع ينعك

التقنيــات الروائيــة، بشــكل فنــي متكامــل. 

 وتتمثــل أبــرز الإشــكاليات في كتابــة مثــل هــذه الروايــات- كــا يشــر إليهــا نزيــه أبــو نضــال- 

ــرة  ــة، والفك ــة الكلي ــال البني ــة، وإه ــرة والجزئي ــات الصغ ــرود باليومي ــص الم ــم الن في تضخي

المجــردة التــي تعنــي التأكيــد عــى حريــة الإنســان. فبعــض الروائيــن ينتجــون سرديــات مطولــة؛ 

في ســعي حثيــث إلى اســتيفاء كل جوانــب تجربــة الاعتقــال، وقــد يدعمــون النــص بالوثائــق 

ــةً  ــة وبراهــن كاشــفة عــن حجــم معاناتهــم الإنســانية مــن جهــة؛ وإدان ــا أدل التســجيلية بوصفه

ــم بعــض المواقــف والأحــداث  لإجــراءات الســلطة وأجهزتهــا الأمنيــة مــن جهــة أخــرى. وقــد تُضخَّ

ــة، مــا يُحــدث  ــة أو أخلاقيــة مــع شــحنة أخلاقيــة وعاطفي ــارات إيديولوجي والشــخصيات؛ لاعتب

ــميه  ــا يس ــوب في ــي المطل ــوازن الفن ــق الت ــا يتحق ــي، ف ــال الإبداع ــل في الإرس ــن الخل ــا م نوعً

الأســلوبيون الشــحنة المنطقيــة، ولا يتحقــق الإمتــاع عــر الشــحنة العاطفيــة أو الوجدانيــة، فيكــون 

المنتــج النهــائي ركامًــا مــن التفاصيــل والمذكــرات والوثائقيــات. فالكاتــب يأمــل أن يقــول كل شيء، 

ــا أنــه لم يقــل شــيئًا)2(.  والحقيقــة فنيًّ

 ونــرى أن هــذا يتوقــف عــى امتــاك الكاتــب نفســه مــن أدواتــه في الكتابــة الإبداعيــة أســلوبًا 

وتخيــاً، مــع وعيــه التــام وتمكنــه التطبيقــي مــن بنيــة الشــكل الــروائي، وتحديــد رؤيتــه الفكريــة 

ــى ضمــن تجــارب  ــدأ والمنته ــال تظــل في المبت ــة الاعتق ــروائي. فتجرب ــة نصــه ال ــة، في صياغ والفني

الحيــاة التــي هــي مــن مصــادر التجربــة الإبداعيــة، التــي يتعــن النظــر إليهــا بمنظــور فنــي، عنــد 

ــة، وإنمــا إلى الأهــم فالمهــم، مــع  ــات المعروف ــا يشــار إلى كل التفصي ــب روائي، ف ــا في قال صياغته

الغــوص في أعــاق الشــخصيات، واســكتناه الحــوادث والمــآلات، ضمــن بنيــة جماليــة تفصّــل المكان، 

وتعمــق الفكــر والوجــدان.

))) د. شكري عزيز ماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2008م، ص11. 

))) نزيـه أبـو نضـال: السـمات الفنيـة فـي روايـة القمـع العربيـة، مجلـة )فصـول(، الهيئة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهرة، مـج16، ع2، شـتاء، 1997، 

ص121. 



| 165 |

أنماط السرد والتوثيق في رواية »نيغاتيف«:

 تمثّـل روايـة »نيغاتيـف.. مـن ذاكـرة المعتقالت السياسـيات«)1( تعبيرًا عـن قضيـة التوثيـق 

وعلاقتهـا بالتخييـل الـروائي في أدب السـجون. حيـث سـعت المؤلفـة إلى انتهـاج نهـج أوسـط بني 

المسـارين، لـذا، حمـل الغالف مصطلـح »روايـة توثيقيـة«، الـذي تناقشـه المؤلفة في مفتتـح الكتاب 

وتوضحـه بقولهـا: »لا أعـرف إن كان ثمـة مـا يسـمى روايـة توثيقيـة! لكنـي أعتقـد أن التخييـل هو 

الفضـاء الـذي تزهـر فيـه الروايـات، والتوثيـق عكـس ذلـك.. لكـن الأمر هنـا مختلـف! لأن التخييل 

سـيعمل كالعـادة على لَِّ القصـة الحقيقيـة، بمعنـى آخـر، سـيعمل على حقن مـا حدث بنكهـة ما لم 

يحـدث، وبالتـالي سـتبقى التجـارب، المتاهـات، الحيـوات، كل ما كان هنـاك ولم يكتشـف، ولم يُعرَف 

عنـه، قيـد التخييـل فحسـب، وهـذا مـا لم أُرِدْه. كان عيّل إذًا أن أضحـي بروعة التخييل الـروائي.. في 

مقابـل حفـظ الحقيقـة، أو لنقـل بمعنـى أدق حفـظ التجربـة«)2(. 

 جــاءت هــذه المقدمــة النظريــة طارحــة أســئلة عــن ماهيــة الروايــة التوثيقيــة؛ لأن إبداعهــا في 

هــذا الكتــاب مــا هــو إلا سرد روائي وثائقــي، حيــث جمعــت تجــارب عــدد مــن النســاء المعتقــات 

في الســجون الســورية، إبّــان حقبــة حافــظ الأســد في عقــد الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات. ومــن 

ــة  ــتماع مطول ــات اس ــتندت إلى جلس ــا اس ــا. أي أنه ــة روائيًّ ــذه التجرب ــة ه ــعت إلى صياغ ــم س ث

مــع المعتقــات، وســجّلتها بوصفهــا باحثــةً في مجــال حقــوق الإنســان، مهتمــةً بشــهادات النســوة 

ــا، بمــا يجعلنــا نصنــف هــذه الروايــة بوصفهــا كتابــة أدبيــة عــن  الــائي اعتقلــن، ثــم صاغتهــا روائيًّ

الســجون، الــذي يكتبــه الكاتــب مــن وحــي تجــارب اعتقــال. ونحســب أن هــذا التوجــه محمــود، 

فليــس كل معتقــل قــادرًا عــى الكتابــة، مثلــا أن كل كاتــب ليــس بقــادر عــى الصياغــة الروائيــة، 

ــا،  ــاشًرا عنه ــره مب ــون تعب ــد يك ــرارة؛ فق ــديدة الم ــال ش ــة اعتق ــر بتجرب ــق الأم ــة إذا تعلّ خاص

وتغيــب بالتــالي البنيــة الفنيــة الماتعــة. 

 وبالعـودة -ثانيـة- إلى النـص السـابق للمؤلفـة، يتضـح أنهـا واعية للعلاقـة بين المتخيـل والواقع 

في السرد الـروائي. ورغـم انحيازهـا للتخيـل، فإنها هنا تنتصر للواقـع، وتدين المتخيـل؛ لأن الواقع في 

تجربـة السـجون شـديد الألم، ومـن المهم التعبير عنه وفضحـه، وإيضاح معانـاة الضحايا. 

))) روزا ياسـين حسـن: نيغاتيـف.. مـن ذاكـرة المعتقالت السياسـيات، منشـورات مركـز القاهـرة لدراسـات حقوق الإنسـان، 2008. وسنشـير إليها في 

الهوامـش باسـم الروايـة؛ بوصفها مصـدرًا وحيدًا فـي دراسـتنا التطبيقية. 

))) الرواية، ص7، 8. 
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 أمــا إذا أعملنــا الخيــال في واقــع الاعتقــال، فإنــه ســيلوي عنــق الحقيقــة، فالخيــال لــه منطقــه 

ــا  ــش، وم ــع المعي ــص الواق ــف أو ينق ــب أو يزي ــد يحج ــذي ق ــه، ال ــاص ب الجــالي والســياقي الخ

ــجون  ــع الس ــوات، لأن واق ــات، الحي ــارب، المتاه ــاظ: التج ــة ألف ــتخدمت المؤلف ــد اس ــده. وق أش

ــل.  الســورية أقــى مــا نتخي

 حمــل الكتــاب تنظــرًا آخــر -مــن المؤلفــة- بعــد التنظــر الســابق، جــاء تحــت عنــوان: »بمثابــة 

مقدمــة« وفيــه تفصيــل لمــا قامــت بــه بصفتهــا باحثــة وروائيــة في آن، تقــول: »في أثنــاء بحثــي كنت 

أصطــدم عــى الــدوام بالرعــب المعشــش في قلــوب الكثــرات مــن المعتقــات، خاصــة المعتقــات 

الإســاميات، مــا جعــل تجربتهــن تبــدو ناقصــة.. عــدا اســتثناءات قليلــة، وســط هيمنــة الخــوف 

القديــم في دواخلهــا، وأعتقــد أن هنــاك بحــق مــا يــرر ذلــك الخــوف«)1(. 

 فقـــد تأسســـت تجربـــة الكتابـــة في بدايتهـــا عـــى اســـتنطاق للمعتقـــات بكافـــة تياراتهـــن 

ـــرّ  ـــا تق ـــل، فإنه ـــة التفاصي ـــة كاف ـــى معرف ـــا ع ـــن حرصه ـــم م ـــى الرغ ـــورية. وع ـــجون الس في الس

بعجزهـــا عـــن تقديـــم تصـــور كامـــل لمـــا عانينـــه في اعتقالهـــن. فالخـــوف كاتـــم للبـــوح، وهـــو 

خـــوف نابـــع مـــن طبيعـــة التجربـــة التـــي عايشـــنها. ولنـــا أن نتخيـــل: امـــرأة، وتعتقـــل عـــى 

أيـــدي رجـــال، ويقـــف عـــى حراســـتها ســـجانون رجـــال، ويحقـــق معهـــا رجـــال، وتُســـجن في 

معتقـــل بـــه رجـــال، وتتعـــرض لـــكل صنـــوف التعذيـــب التـــي طالـــت الرجـــال، وأســـوأها مـــا 

ـــا، ألا وهـــو: التعـــري، والتحـــرش، والانتهـــاك، والاغتصـــاب الفـــردي والجماعـــي؛ إذن  نعلمـــه جميعً

ـــي اســـرجاع كل الخـــوف  ـــة، فهـــي تعن ـــة مـــرة ثاني ـــم اســـتدعاء التجرب ـــا يت لهـــن كل العـــذر، عندم

والألم والإذلال، حتـــى لـــو كان المســـتمع مؤتََنًـــا. 

 ثــم تفصــل المؤلفــة رســالتها في هــذا الكتــاب: »ولأن تجربــة المعتقــل تجربــة مــن غــر الممكــن 

تدوينهــا في كتــاب، ولــن ينجزهــا كاتــب واحــد بالتأكيــد، ولأن كل مــا يدوّنــه المــرء يتحــول -شــاء 

أم أبى– إلى نســخة ممســوخة بــل مشــوهة مــن المعيــش؛ لذلــك ينبغــي معاملــة الكتــاب وكل مــا 

يمكــن أن يكتــب عــن الســجون كومضــات ضــوء تتــوالى في العتمــة. لــن يتضــح المشــهد إلا بتــوالي 

تلــك الومضــات وتكثيفهــا«)2(. 

))) الرواية، ص11. 

))) الرواية، ص13. 
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 فالتعبــر عــن واقــع الســجون ســيكون مســخًا وإن أجــاد المؤلــف، ولكنهــا تطمــح إلى تحويــل 

ــح  ــل أن تتضاعــف الومضــات لتصب ــى أم ــع، ع ــن هــذا الواق ــا م ــيء بعضً ــا إلى ومضــة ت كتابته

ــا لنظــم ســلطوية تتغنــى بحمايــة حقــوق الإنســان. ــا، وفضحً اســتنارة، ووعيً

 إن الجديــد في هــذا الكتــاب هــو اســتخدام المؤلفــة الشــكلَ الــروائي لتســجيل ومضاتهــا الخاصــة 

بــرد شــفاف بليــغ. فلــم تكتــف بتدويــن الــرد الشــفاهي المبــاشر، وتعفــي نفســها مــن ذكــر 

أســائهن، وإن أشــارت إلى انتماءاتهــن السياســية. وإنمــا نجحــت في ســلوك درب وعــر، فوظّفــت 

الشــكل الــروائي بــكل تقنياتــه، لتســجيل مــآسي الواقــع وتفصيلاتــه، لتنويــر القــارئ بهــا، وضمــن 

بنــاء سردي، جمــع مــا بــن التشــويق والإمتــاع. 

 وقــد كانــت المؤلفــة حريصــة عــى ذكــر أســاء النســاء المعتقــات، مــن خــال ثبــت كامــل 

ملحــق في نهايــة الروايــة )الصفحــات 258-262(. وقــد شــمل العــدد نحــو خمــس وأربعــن ســيدة 

وفتــاة، أوردت الاســم الأول لــكل واحــدة، وحــرف يرمــز للقــب عائلتهــا أو اســم والدهــا، وتاريــخ 

ميلادهــا، وفــرة اعتقالهــا، ومتــى أفــرج عنهــا؛ إمعانًــا في التوثيــق. ليخــرج النــص الــروائي في النهايــة 

محققًــا الهــدف المبتغــى، بــأن يكــون روايــة توثيقيــة. 

عتبات النص:

ــا  ــا، وه ــنِ منه ــا لعتبت ــد عرضن ــاب، وق ــذا الكت ــا في ه ــي نجده ــك الت ــددةٌ تل ــاتٌ متع  عتب

ــا وطبيعــة  ــاب سرديًّ ــن الكت ــل المــن الــردي؛ عــن تكوي ــة قب ــذان ذكرتهــا المؤلف التنظــران الل

ــا المقدمتــن مــن الأهميــة بمــكان؛ لأنهــا  الشــخصيات التــي صيــغ عنهــن الكتــاب. ونــرى أن كلت

تعتــران تهيئــة مــن الســارد/المؤلفة إلى المــرود له/المتلقــي، لإيضــاح أن هــذا المــن الــردي مبنــي 

عــى شــهادات حقيقيــة، فتبــدو المهــارة الروائيــة في تقديــم الواقــع كــا ســمعته وتلقتــه المؤلفــة. 

ــه، والســارد  ــن المــرود ل ــة ب ــق الصل ــن الوضــع الــردي مــن خــال تعمي ــا: تكوي والهــدف هن

نفســه)1(، بإخبــار مبــاشر صريــح. 

 أمــا العنــوان »نيغاتيــف« فــا هــو إلا لفظــة Negative الإنجليزيــة، مكتوبــة بأحــرف عربيــة، 

))) جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي، عمر حلي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط2، 1997م، ص264. 
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وتجمــع معــاني متعــددة حســب الترجمــة فهــي: ســلبي، ســالب، معكــوس، هــدام، وفعــل ســلبي، 

رفــض، دحــض، نكــران)1(. ونــرى أن كل هــذه المعــاني متحققــة، فالروايــة بالفعــل رفــض ودحــض 

وإنــكار لواقــع المعارضــة السياســية في العــالم العــربي عامــة، وفي الســجون الســورية خاصــة، مــع 

المعتقــات. فــا حــدث معهــن هــو هــدم ووضــع معكــوس لــكل مــا ينتمــي إلى الرجولــة بصلــة، 

مــع ســلطات أمنيــة تعتقــل النســاء، وتمــارس جبروتهــا عــى هــذه الكائنــات الضعيفــة. 

 ويمكـــن أن نضيـــف بعـــدًا آخـــر مأخـــوذًا مـــن دلالات »نيغاتيـــف« المســـتخدمة في حياتنـــا 

ـــدو  ـــا، وتب ـــل طباعته ـــم، وقب ـــا في الفيل ـــد تحميضه ـــورة بع ـــظ إلى الص ـــر اللف ـــث يش ـــة، حي العملي

ا. وهـــو مـــا تشـــر إليـــه الروايـــة؛ فـــا قدمتـــه  فيهـــا الأجســـام بـــدون ملامـــح، أو باهتـــة جـــدًّ

ــنّ، ولا  ــن هُـ ــرف مَـ ــم نعـ ــات، فلـ ــاء المعتقـ ــتوفية للنسـ ــر المسـ ــورة غـ ــو الصـ ــاردة هـ السـ

ـــال  ـــب والاعتق ـــن التعذي ـــح م ـــم ملام ـــاردة بتقدي ـــت الس ـــا اكتف ـــن، وإنم ـــة عنه ـــات مفصل معلوم

ـــا  ـــة، إنه ـــوش، ولا كينون ـــح، ولا رت ـــا ملام ـــرأة ب ـــة لام ـــورة الدامي ـــا الص ـــه. إنه ـــن ل ـــذي تعرض ال

المـــرأة المعتقلـــة سياســـيًّا بالمطلـــق. 

 وقــد جــاء الغــاف معــرًا عــن الدلالــة الأخــرة، فقــد حــوى صــورًا باهتــة متداخلــة مركبــة، 

أكبرهــا لــرأس امــرأة عاريــة الشــعر، وأســفلها صــور أخــرى لوجــوه نســائية لا نــكاد نتبــن ملامحهن 

بــأي شــكل، وهنــاك أيضًــا صــورة مكــرة لكــف كامــل بأصابعــه، وهــي متداخلة/ممتزجــة مــع بقية 

الصــور. الدلالــة واضحــة: إنهــا الصــور »النيغاتيــف« لعــرات الوجــوه النســائية، التــي تعــرّض لهــا 

المــن الــردي، دون أن نعــرف شــخصياتهن، وإنمــا عرفنــا بعــض تجاربهــن. أمــا الكــف بأصابعــه 

المضمومــة، فهــو علامــة عــى الاعــراض والرفــض لــكل مــا حــدث لهــن، ويحمــل إشــارات أخــرى، 

منهــا وجــوب التدويــن لقصصهــن، ورفــض الصمــت المغلــف بالرعــب، وأيضًــا هــي صفعــة لــكل 

مســتبد ظــالم.

 أيضًــا وضعــت المؤلفــة صــورة لشريــط فيلــم فوتوغــرافي في بدايــة الروايــة، ومثلــه في نهايتهــا، 

ــا، إلا أنــه توثيقــي بالكلــات،  ــا حكائيًّ لتؤكــد المنحــى الــدلالي الســابق؛ وأن جهدهــا وإن كان روائيًّ

وقــد أرفقــتْ في ختــام الروايــة عــدة صفحــات اشــتملت عــى صــور للنســاء المعتقــات في الســجون 

الســورية، تــم تصويرهــن بسريــة، وتهــرّب الفيلــم لاحقًــا.

))) منير البعلبكي، رمزي منير البعلبكي: المورد الحديث.. قاموس إنجليزي عربي، دار العلم للملايين، بيروت، 2008، ص763. 
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 في العتبات-أيضًــا- ثمــة مقــولات مذكــورة، تغــذي الدلالــة الكليــة للكتــاب. أولهــا بيــت شــعر 

للبحــري: 

ــدًا ـــجنُ لحَـ ــهُ السِّ ــيرٍ غَـــدا لـَ وَأسَـ

ـــودِ)1( ـــةِ المَلح ـــي حالَ ـــيٌّ ف ـــوَ حَ فهَُ

البيــت مأخــوذ مــن قصيــدة شــهيرة للشــاعر البحــري مطلعهــا: »أقَــرِا قَــد أطََلتُــا تَفنيــدي«، 

ــا ولــو كان يتنفــس،  ودلالــة البيــت تعنــي ببســاطة: أن الأســر المســجون في الغــد، لــن يكــون حيًّ

فهــو حــي ميّــت في أسره، أو هــو حــي نائــم عــى لحــده. 

ويفجـر البيـت دلالات عديـدة، ينتجهـا سـياق الرواية نفسـه، أبرزها: أن المعتقل السـياسي ليس 

مجرمًـا، وإنمـا هو أسير، وشـتان بين الاثنني، فالأنظمة المسـتبدة تعدُّ كلَّ معـارض لها مجرمًـا مدانًا. 

وأن رسـالة الروايـة ليسـت في وصـف ما حدث للمعتقلات السياسـيات، فهذا في المـاضي، وإنما النظر 

إلى الغـدِ، أي المسـتقبل أيضًـا. فما من معتقل سـياسي أو لـرأي معارض إلا وهو ميـت، وإن كان حيًّا 

في محبسـه، ومـوت المثقـف يعني مـوت العقل المفكر الحالم بالمسـتقبل.

ــرًا  ــى كث ــة في حــق نظــام ســياسي تغن ــكل شــهاداتها المخزي ــة ب ــأتي هــذه الرواي ــا، ت ومــن هن

ــا(، وكانــت تقدميتــه وبــالً عــى الشــعب، الــذي تحــر عــى أيــام  ــا )لا رجعيًّ بكونــه نظامًــا تقدميًّ

الرجعيــة، بــل عــى أيــام الاســتعمار. فعندمــا تنــر شــهادات النســاء الســوريات ومــا جــرى لهــن، 

ــكلام. إن الغد/المســتقبل  ــم الخــوف مــن ال ــد منعه ــن، وق ــكاء عــى أعراضه لا يحــق للرجــال الب

المقصــود هــو العيــش بعــزة وحريــة فحســب. 

 وهــذا المعنــى يؤكــده الاستشــهاد الــذي أوردتــه المؤلفــة في تنظيرهــا الثــاني الــذي حمــل عنوان 

»بمثابــة مقدمــة«، حيــث تذكــر في مطلعــه: »إني أتحصــن في هــذه القلعــة وأكابــد هــذا الحصــار، لا 

لــي أرضي ســلطانًا أو أحمــي إمــارة؛ إني هنــا كي لا يقــال في قــادم الأيــام: اجتــاح تيمورلنــك هــذه 

البــاد ولم يوجــد مقــاوم«. مقولــة أطلقهــا »آزدار« آمــر قلعــة دمشــق، وهــو الشــخصية المؤثــرة في 

مسرحيــة »منمنــات تاريخيــة« للكاتــب المسرحــي الســوري ســعد اللــه ونــوس)2(.

))) الرواية، ص9. 

))) الرواية، ص10. 
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 مقولــة »آزدار« تــأتي في هــذا الســياق محملــة بــدلالات عــدة، أولهــا: دلالــة مــن المؤلفــة ذاتهــا، 

التــي كتبــت هــذه الروايــة اعتــادًا عــى روايــات شــفاهية مــن أفــواه المعتقــات، كنــوع مــن إبــراء 

الذمــة، حتــى لا يقــال إن النــاس قــد جبنــوا جميعًــا في عصرنــا، عندمــا ســمعوا المظــالم وتجاهلوهــا، 

وكأنهــا تنــوب عــن كل ذي ضمــر حــي؛ لتقــول إننــا ســمعنا بمظالمهــن، وأعلناهــا ولم نخــف مــن 

ســلطة لا تــزال عــى رأس الحكــم في ســوريا. 

الدلالــة الثانيــة: تتصــل بمسرحيــة ســعد اللــه ونــوس »منمنــات تاريخيــة« نفســها، والتــي تــدور 

حــول تفاصيــل حصــار التتــار بقيــادة تيمورلنــك لمدينــة دمشــق، وكيــف واجهــت المدينــة وأهلهــا 

قــدوم الغــازي. وتتنــاول أحداثهــا نائــب الغيبــة الســلطانية، الــذي أراد الهــروب وتســليم المدينــة، 

إلا أن طــاب الشــيخ »برهــان الديــن التــاذلي« يمنعونــه مــن الهــرب، مقرريــن الثبــات في المعركــة. 

لــذا، ينقــل الشــيخ »التــاذلي« القيــادة إلى »آزدار« أمــر القلعــة، الــذي يريــد القتــال حتــى المــوت، 

ويجــر الشــيوخ الآخريــن عــى المــي معــه في مــروع الجهــاد وتبقــى المدينــة منتظــرة قــدوم 

الســلطان المملــوكي ليقــود المدينــة في مواجهتهــا مــع الغــازي، ثــم تتتابــع الأحــداث بعــد ذلــك)1(. 

ــخصية »آزدار«-  ــع ش ــار -م ــل التت ــن قب ــق م ــار دمش ــي لحص ــتدعاء التاريخ ــدو الاس ــد يب  ق

بعيــدًا بعــض الــيء عــن عصرنــا، ولكــن الشــاهد هنــا أن دمشــق عاصمــة الخلافــة الأمويــة قديًمــا، 

ــة، تســتقوي عــى  ــة متخاذل ــت الســلطة خائن ــا إذا كان ــر عــى أعدائه ــن تنت ــا، ل وســوريا حديثً

شــعبها، وتذعــن أمــام عدوهــا الغــازي. علــاً بــأن في الشــعب شــخصيات عظيمــة ســتواجه العــدو 

بــكل بطولــة وإن أبــاد المدينــة كلهــا؛ حتــى لا يلعــن التاريــخ جيلهــم، ويصفــه بالمتخــاذل الرعديــد. 

 وتكــون الدلالــة المســتنبطة: لــن يتقــدم الوطــن إلا إذا شــعر الفــرد فيــه بكرامتــه، وســاعتها 

ســيتصدى للدفــاع عنــه، وتكويــن جبهــة داخليــة قويــة. 

 تمتــد العتبــات أيضًــا إلى خاتمــة الروايــة، التــي حملــت عنــوان »بمثابــة خاتمــة«، وفيهــا مقطعان، 

الأول للطفلــة »جــود« ذات الســنوات الثمانيــة، وقــد اعتُقلــت والدتهــا لثــاث ســنوات، وكذلــك 

والدهــا لمــدة عــر ســنوات، والتهمــة أنهــا منتســبان لأحــد الأحــزاب الشــيوعية. ســجلت »جــود« 

ــس  ــذا لي ــون في الســجن؟ ه ــاس مظلوم ــاذا كل الن ــي وأبي، لم ــتها: »باســم أم ــى كراســة مدرس ع

))) سعد الله ونوس: منمنات تاريخية، دار الآداب، بيروت، ط1، 1996، ص30-6. 
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مــن القانــون، أرجــو مــن الجميــع الانتبــاه جيــدًا«)1(. أنتــج الوالــدان المعارضــان السياســيان ابنــةً 

ت الجميــع، وســجلت عــى كراســتها باســم والديهــا امتــاء الســجون  معارضــةً أيضًــا، وقــد تحــدَّ

بالمظلومــن. 

 أمــا المقطــع الثــاني فهــو للمعتقلــة »ناهــد«، كتبتــه في نهايــة دفترهــا، بعــد الإفــراج عنهــا بأيــام، 

ــتْ  ــة، مشــيتُ فيهــا حتــى تعب ــة تلقــي عليــك التحي تقــول: »شــوارع العاصمــة وأضواؤهــا الفاتن

الأرصفــة، تغزلــتُ فيهــا حتــى غــارت النجــوم، عشــقتُها حتــى أبكــت الرجــال، ومــا زلــت أصرخ 

منــذ عــودتي: يــا مدينتــي الجميلــة والخائنــة، هــا أنــذا قــد عــدتُ«)2(. 

 المدينــة هــي الوطــن كلــه، ومــع نســات الحريــة الأولى بعــد ســني الاعتقــال، ســارت »ناهــد« 

في شــوارع دمشــق/الوطن، التــي عشــقتها إلى النخــاع، معلنــة بقــوة أنهــا قــد عــادت إليهــا، وتنعــت 

المدينة/الوطــن بأنهــا جميلــة.. نعــم، وخائنــة للمخلصــن لهــا أيضًــا.

ــف  ــة، لا تق ــة ودالّ ــددة ومتنوع ــة متع ــذه الرواي ــة في ه ــات النصي ــول، إن العتب ــن الق   يمك

عنــد الغــاف وبدايــة الروايــة فحســب، وإنمــا حرصــت المؤلفــة عــى تقديــم الكتــاب برؤيــة فنيــة 

ــه، مــع استشــهادات وصــور وأســاء.  تشــكيلية، تعــزز الــدلالات في

 كــا تلتقــي رســالة هــذه الروايــة مــع غيرهــا مــن الروايــات والأعــال الســينمائية الســاعية 

إلى ملامســة مشــكلة حساســة مــن أدق مشــكلات الإنســان العــربي المعــاصر، والمتجليــة في انعــدام 

ــوة صريحــة  ــاء، في دع ــد والانت ــر والمعتق ــة الفك ــا حري ــددة، وأبرزه ــات بمســتوياتها المتع الحري

إلى ترســيخ المفاهيــم الجوهريــة الأساســية عــن حقــوق الإنســان التــي أقرتهــا الشرعيــة الدوليــة، 

ــي  ــة الســجون، هــي نفســها الت ــا رواي ــي تعالجه ــدني. فالمشــكلة الت ــا المجتمــع الم ــارف عليه وتع

ــر، والوقــوف ضــد المنظومــة  ــا أفــام المعتقــل الســياسي، وهــي الاعتقــال التعســفي الجائ عالجته

السياســية والقانونيــة والأمنيــة المتســببة فيــه، مــن أجــل فضــح هــذه المنظومــة، وتعديل مســاراتها، 

ــية  ــوى السياس ــن الق ــح ب ــازج والتلاق ــحة الت ــل فس ــالي، يحم ــياسي لا اعتق ــع س ــاً في مجتم أم

ــة المختلفــة)3(.  والفكري

))) الرواية، ص256. 

))) الرواية، ص257. 

))) سـمير صالـح: سـينما المعتقـل، مجلـة )عالـم الفكـر(، المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، ع1، مـج30، يوليـو- سـبتمبر 2001، 

 .172 ص171، 



| 172 |

العالم الروائي: السجن والزمن والهموم: 

ــي في  ــو البطــل الحقيق ــن المعتقــات، فه ــط المشــرك ب ــا- هــو الراب ــه مكانً   الســجن -بوصف

الروايــة، الــذي فــرض نفســه ومنطقــه عــى جميــع المعتقــات السياســيات، جمعهــن تحــت ســقفه، 

وجعلهــن مشــركات في الحيــاة والهــم والفكــر، وأجبرهــن عــى التعــارف والتلاقــي، فالمحنــة قرّبت 

نفوســهن وصهرتهــن في بوتقــة واحــدة، وصنعــن مــن خــال معيشــتهن المشــركة.

 ونجـد إحـدى المعتقالت تعبر عـن هـذا المعنـى بأسـلوبها، فتقـول: »ربمـا كانـت العزلـة التـي 

يفرضهـا السـجن علينـا؛ تجبرنـا على التركيز في عيش هـذه التجربة، وعلى التوحّد فيهـا حدّ التماهي! 

هـذه هـي المفارقـة! تتغير في السـجن المفاهيـم التـي كنـا نعيـش عليهـا مـن قبـل، مفهـوم الزمـان 

والمـكان مثاًل. والكثير مـن المفاهيـم الأخـرى شـخصية كانـت أو عامـة. مـا كنـا نجـده في الخـارج 

ا!«)1(.  طبيعيًّـا، يتغير فجـأة هنـا. مـا كنـا نجده مسـتحيلً يصبـح ممكنًـا، بـل ممكنًا جـدًّ

  مفهــوم التماهــي في الســجن يعنــي الانصهــار النفــي الجماعــي، وتغــر القلــوب إلى الحــب 

ــن  ــات يتبادل ــع أخري ــا م ــا، وكلتاه ــن زميلته ــا في ع ــا يوميًّ ــرى ذاته ــة ت ــكل معتقل ــرك، ف المش

الأحاديــث والحكايــات عــن الــذات والأهــل والوطــن والفكــر، فيقتربــن اجتماعيًّــا ونفســيًّا وفكريًّــا 

ا، في  ــا ومســتمرًّ ــا دائمً ــي تماهيً ــش في ظــروف شــديدة يعن ــي اليومــي والتعاي ــر، فالتلاق أكــر وأك

المــأكل والمــرب والكتــب والمناقشــات. 

 ولكــن هنــاك صــورة أخــرى قاتمــة، هــي النقيــض مــن التماهــي بــن الســجينات، وهــي ناشــئة 

بســبب ظــروف الســجن المعيشــية الصعبــة، والتكــدس في العنابــر، مــا يُنتــج المشــاجرات، وضيــق 

النفــوس، والنفــور، وغــر ذلــك مــن مشــاعر وســلوكيات الكراهيــة. وهــو مــا تشــر إليــه الكاتبــة: 

»الأزمــة الأولى كانــت في أماكــن النــوم، ففــي المهجعــن الثالــث والرابــع، وبعــض المعتقــات بتهمــة 

التجســس والانتــاء إلى حــزب بعــث العــراق. كان عــى القادمــات الجــدد أن ينمــن عــى حســاب 

ــك الســجينة،  ــع الزمــن، ويتمل ــن فراشــات الإســاميات.. تكــر المشــاكل الصغــرة م الفراغــات ب

كــا يتملــك الســجين، شــعور مهيمــن أن جــزءًا مــن روحهــا تآكلــت... الأزمــة الثانيــة: قــرار منــع 

الزيــارات عــى السياســيات فحســب، فيــا كانــت الســجينات الأخريــات القضائيــات )قتــل، دعــارة، 

حشــيش..( يتمتعــن بالزيــارة الأســبوعية باســتمرار كل يــوم أربعــاء«)2(. 

))) الرواية، ص173. 
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 الأزمــة الأولى ضيــق المــكان مــا منــع النــوم والراحــة، وشــعور أن الــذات بــا قيمــة وســط 

هــذا التكــدس، الــذي تطالــب كل واحــدة فيــه بحقهــا في العيــش، ومهــا تنازلــت فإنهــا مقهــورة 

ــرة،  ــاق ثائ ــجار وأخ ــى ش ــو ع ــجينة وتصح ــام الس ــل أن تن ــا أن نتخي ــة. ولن ــأي راح ــم ب لا تنع

وشــتائم متبادلــة. الأزمــة الثانيــة: تتعلــق بالغــرة التــي تتولــد في نفــس المعتقلــة السياســية، بــكل 

نبلهــا الفكــري، وحســها الوطنــي، وهــي محرومــة مــن الزيــارة، وهــي تــرى الســجينات الجنائيــات 

ينعمــن بالزيــارة الأســبوعية والطعــام وتلبيــة مســتلزماتهن. 

 ومــن خلــف الســجن، هنــاك الســلطة نفســها، وهــي الســبب المبــاشر الــذي جعلهــن يقضــن 

ســنوات اعتقالهــن، والســلطة هــي التــي أنشــأت الســجون وســلطات التحقيــق والتعذيــب. فــإذا 

كان الســجن يشــكل الرابــط المــكاني، فــإن معارضــة الســلطة تشــكل الرابــط الثــاني الــذي جمعهــن 

فكريًّــا ونفســيًّا. ويحســب لهــذا الرابــط تجميعــه لمختلــف المنتمِيــات إلى مختلــف التيــارات 

السياســية، الــاتي في حالــة تضــاد ســياسي خــارج الســجن. 

 ولأن المعتقــات مثقفــات، فــإن أســئلة فلســفية عديــدة تــدور بينهــن، وأبرزهــا ســؤال الزمــن، 

ــارج  ــون خ ــة يك ــتاتيكيًّا، فالمعتقل/المعتقل ــن س ــدو الزم ــل يغ ــول: »في المعتق ــن تق ــذه إحداه فه

ــع  ــيّ بدف ــك، ع ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. ع ــتاتيكا دائم ــو في س ــا ه ــي في ــى الدينامي ــن بالمعن الزم

ــر عــى أي  ــا تم ــي، ك ــر عــى روحــي وجســدي ودماغ ــار أن الســنوات تم ــن، باعتب ــاوات الزم إت

إنســانة، داخــل الزمن/خــارج المعتقــل. وتــرد أمــرة.ح عــى الصبايــا: بعــض المعتقــات كــن يريــن 

ــر،  ــداد لا غ ــة تع ــرد علاق ــجنهن مج ــع س ــن م ــب؛ لأن علاقته ــجن فحس ــاء الس ــن إمض أن عليه

ــة  ــة والبطيئ ــجن الثقيل ــنوات الس ــي س ــد م ــة بع ــف المعتقل ــش..، وتكتش ــة تعاي ــت علاق وليس

كســلحفاة عجــوز، أنهــا كانــت تمــي عــى روحهــا حتــى أبلتهــا. بعضهــن رأيــن الزمــن مختلفًــا. بــدا 

ــة عــى هــزم الزمــن«)1(. ــة للمصارعــة... ســتعمل المعتقل الأمــر كأنهــا في حلب

ــرًا عــى  ــحّ كث ــر يل ا )متحــرّكًا( أم ــكًّ ــا( أو دينامي ــه ســتاتيكيًّا )ثابتً ــن بوصف   والنظــر إلى الزم

المعتقلــة؛ لأنــه إمــا أن تكــون بوصفهــا شــابّة لم تتــزوج، وقــد نالهــا الاعتقــال، ولا تعــرف موعــد 

ــاء في  ــدث للنس ــا يح ــرف م ــكل يع ــا، وال ــع له ــرة المجتم ــتكون نظ ــف س ــا، ولا كي ــراج عنه الإف

الاعتقــال. كل هــذا يــدور في حيــاة يوميــة بطيئــة مكــررة، تمتلــئ بمشــكلات كثــرة عنوانهــا التفاهة، 

))) الرواية، ص158، 159.
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لأنهــا ببســاطة صراع عــى المشــركات الماديــة، التــي تصبــح أمــورًا تعكــر المــزاج، وتفســد النفســية، 

وتجعــل الدقيقــة التــي تمــرّ عــى النفــس كأنهــا دهــر ثقيــل. 

ــا نقطــة الشــامبو ونقطــة  ــل صغــرة، تغــدو فيه ــة، تفاصي ــل اليومي ــة التفاصي  »ندخــل دوام

ــات الصغــرة تســمم جــوّ  ــة، أهــم مــن وجودهــا نفســه.. الخلاف ــكل معتقل معجــون الأســنان، ل

ــى كل شيء«)1(. ــات ع ــركة، خلاف ــت مش ــي كان ــل، الت المعتق

  فنحــن نلــج العــالم الــروائي في »نيغاتيــف« وخلفنــا روابــط أدركناهــا مــن العتبــات النصيــة، 

ــة  ــا أن مختلــف الشــخصيات المذكــورة عاشــت في مــكان واحــد، وإن اختلفــت نوعي ــم يقينً ونعل

المعانــاة، ولكــن الألم واحــد. 

بنية التعدد والمزج: 

 خالفـت هـذه الروايـة في بنائهـا البنـى الروائيـة المعهـودة؛ فهي ليسـت رواية شـخصية واحدة 

تتحـدث عـن ذات صاحبهـا بضمير المتكلـم أو تـدور عـن حياة شـخصية مـا بضمير الغائـب، وهناك 

روايـات تتنـاول عائلـة أو مجموعة من الشـخصيات يعيشـون معًا، ويتقاسـمون حدثًا مـا. إنها رواية 

تتحـدث عـن شـخصيات متباينـة مختلفة لنسـاء لا نـكاد نعرف عـن تاريخهن الشـخصي الكثير، وإنما 

اجتمعـن هنـا في سرد روائي واحـد، تربـط تجربـة السـجن بينهـن، وإن اختلفـت أسـباب دخـول كل 

واحـدة السـجن، وكيفيـة حياتهـا في السـجن، وتجربتها في الاعتقـال والعقوبة. 

 فبنــاء هــذه الروايــة أساســه الموضــوع الواحــد: سرد المعانــاة والاعتقــال عــن ســجينات 

سياســيات في ســجون ســورية، خــال حقبــة بعينهــا. ويصبــح هــذا الموضــوع أشــبه بلوحــة، تمتلــئ 

ــة.  ــراءة الرواي ــا في ق ــا مضين ــل كل بالتفاصي

ـــا  ـــال انحرافه ـــن خ ـــدة، م ـــة الجدي ـــة العربي ـــار الرواي ـــع تي ـــي م ـــف« تلتق ـــة »نيغاتي  إن رواي

ـــوع  ـــا، وتن ـــخصيات فيه ـــوات الش ـــدد أص ـــال تع ـــن خ ـــة، م ـــات المألوف ـــة الرواي ـــن بني ـــا ع سرديًّ

ـــة إلى شـــحن ذاكـــرة القـــراء مـــن خـــال صياغـــة التجـــارب ومزجهـــا  ـــا الرصـــد. وتهـــدف الكاتب زواي

ـــدة بـــن الشـــخصيات ذاتهـــا)2(، وبـــن المـــكان  ـــة واحـــدة، مـــع وجـــود تقاطعـــات عدي في بنيـــة سردي

))) الرواية، ص160.
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وطبيعـــة الحيـــاة المعيشـــة. وهـــو مـــا اتضـــح في فصـــول الروايـــة، التـــي ســـارت وفـــق الرؤيـــة 

المعلنـــة عـــن ماهيـــة الروايـــة منـــذ البـــدء، بأنهـــا روايـــة توثيقيـــة، فجـــاءت البنيـــة موزعـــة في 

ـــن النســـاء المعتقـــات، مـــن خـــال  أقســـام/محاور/فصول، يحـــوي كل فصـــل التجـــارب المشـــابهة ب

عنـــوان معـــر، واتخـــذت الســـاردة مـــن التواريـــخ عناويـــن جانبية/فرعيـــة في كل فصـــل. عـــى 

ـــو الآتي:  النح

- أنثى الكهف العارية: التعذيب. 

 1987
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- الحرب النفسية أولً: الاعتقال. 
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1992
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- الدخول إلى مملكة الجنون: أمهات في المعتقل. 

 1988

1993

- كثافة الزمن المتلاشية: عالم التفاصيل الصغيرة. 

1990-1987

1991-1987

- المختبر البشري: حين تغيب الإيديولوجيات. 

1987-1982

1992

1998-1994

 1988

- حب من وراء القضبان: تفاصيل الأنوثة والعشق. 
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ــا  ــي عانته ــاك والآلام الت ــة الانته ــق نوعي ــور يوث ــف أن كل مح ــاور، نستش ــن المح ــن عناوي م

الســجينات؛ فهنــاك التعذيــب والتعــري، والحــرب النفســية قبــل الاعتقــال، وفي أثنائــه، التــي تجعــل 

الإنســانة في حالــة رعــب قبــي دائــم، نتيجــة لمــا ســمعته عــن أهــوال المعتقــات والســجون. وهناك 

عــذاب الأمهــات الــائي تركــن أولادهــن خــارج الســجن، وبعضهــن وضــع أطفــالً داخــل الســجن، 

وتــربى الطفــل في حضــن أمــه، وتشــبع بحنانهــا، ليكــون ســلوتها في ســجنها الطويــل مــع رفيقاتهــا. 

ــا، ثــم تفيــض في ذكــر جوانــب مــن وجــوه    اكتفــت الســاردة بوضــع العام/الســنة عنوانًــا فرعيًّ

ــرض  ــدة، تع ــخصيات عدي ــل ش ــد، ب ــل الواح ــدة في الفص ــخصية واح ــد ش ــن نج ــا ل ــة. إنن الأزم

المشــرك مــن تجربتهــن ومعاناتهــن. وبعبــارة أخــرى، فــإن كل فصــل ذي عنــوان مــؤرخ، مــا هــو 

ــات متشــابهة.  إلا جامــع لتجــارب معتقِ

 والمثــال عــى ذلــك: »فصــل 1987«، فقــد جــاء في متنــه الــردي: »وضعــت الأوراق بــن أصابــع 

ســحر.ب، أشــعلوها مســتمتعين بصراخهــا جلدهــا المحــروق... بقيــة البنــات، في دفعــة اعتقــالات 

1987، عُذّبــن بالكهربــاء بالــدولاب. حميــدة.ت مثــاً وضعــت في الــدولاب دون أن يلبســوها 

البنطلــون، عــى الرغــم مــن صراخهــا الطويــل. في نهايــة التعذيــب، تُرِكــت حميــدة مرميــة، وهــي 

ــض. ثمــة  ــه أبي ــت...، لون ــد رأي ــه شــامتًا: لق ــا الســجان يقهق ــدولاب، في ــزال مضغوطــة بال ــا ت م

طريقــة مبتكــرة عُذّبــت بهــا حميــدة أيضًــا، ومعهــا غرناطــة.ج، تتلخــص في وضــع الــرأس في أداة 

الفلــق، عوضًــا عــن وضــع القدمــن فيهــا، يرفــع الســجانون الأداة، والمعتقلــة فيهــا مــا يــؤدي إلى 

انضغــاط رقبتهــا، بــن حبــي الفلــق، حتــى توشــك أن تختنــق، يحتقــن وجههــا حتــى يــزرق، وتبــدأ 

الحشرجــات بالتصاعــد. حينهــا فحســب يرمونهــا وهــي في أنفاســها الأخــرة«)1(.

 الربــاط الجامــع في كل فصــل هــو الســنة التــي تــم الاعتقــال فيهــا، ثــم تــرع الســاردة/المؤلفة 

في وصــف مختلــف أشــكال التعذيــب التــي تعرضــت لهــا المعتقــات. وكلهــا دالّــة عــى وحشــية 

الســجان والمحقــق. وهــم يعذبــون فتيــات في عمــر الزهــور، بــكل بــرود، وبشــكل اعتيــادي، ودون 

أدنى اعتبــار لكينونتهــن الأنثويــة. 

 ويــأتي التوثيــق الأبــرز في ثنايــا المــن الــردي نفســه؛ فقــد حرصــت المؤلفــة عــى ذكــر الاســم 

الأول، ثــم الحــرف الأول مــن الاســم الثــاني وهــي تعــرض لتجربــة كل معتقلــة، ثــم تضــع إشــارة 

))) الرواية، ص32، 33.
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ــة:  ــرّف بالمعتقل ــث تع ــفلها، حي ــة أس ــش الصفح ــا إلى هام ــب بن ــمها، تذه ــب اس ــة بجان مرجعي

ــة، ليكمــن دورهــا  ــت عــى هــذا طــوال الرواي ــد دأب ــال. وق ــرة الاعتق ــاد، ف ــخ المي الاســم، تاري

ــا في مقدرتهــا عــى الصياغــة الأســلوبية البليغــة والعميقــة في آن، مــع المهــارات  الإبداعــي متجليً

السرديــة التــي تجعلهــا تجمــع تجــارب عديــدة لمعتقــات في نــص واحــد، قــد يكــون صفحــة أو 

أقــل أو أكــر، ولكننــا ننتقــل بــن الشــخصيات المتعــددة التــي تشــر إليهــا بســهولة، ونحــن نقــرأ 

مواقــف متنوعــة مــن القهــر. 

 ربمــا تتقــارب هــذه البنيــة السرديــة مــع مــا يســمى في الروايــة الجديــدة ببنيــة الفسيفســاء، 

ــات/ ــن الومض ــزج ب ــة الم ــال تقني ــن خ ــررة، م ــة المتك ــات السردي ــى الانحراف ــض ع ــي تنه والت

المواقــف السرديــة، واللقطــات الوصفيــة. وتــأتي هــذه الألــوان والأطيــاف معــرة عن تماهــي الأزمنة 

وثبــات المــكان، وتضفــي نوعًــا مــن الحيويــة والبهجــة بســبب قدرتهــا الإيحائيــة، وطاقاتهــا الرمزيــة 

المنوعــة، فالقــارئ يتابــع تلــك الومضــات واللقطــات والانحرافــات والرمــوز؛ مأخــوذًا ومندهشًــا 

بحيويــة الــرد والأســئلة الكثــرة المنوعــة التــي تثيرهــا البنيــة السرديــة)1(. 

ـــخصيات  ـــود ش ـــة، بوج ـــوضى السردي ـــي الف ـــاء تعن ـــة الفسيفس ـــأن بني ـــن ب ـــا الظ ـــا يأخذن  ف

ـــي  ـــا هـــو فن ـــا لم ـــلبية، وليســـت نعتً ـــة س ـــك رؤي ـــا. فتل ـــط بينه ـــة، لا راب ـــف متباين وأحـــداث ومواق

ـــارة  ـــا مه ـــد به ـــة فيقص ـــة الإيجابي ـــا الرؤي ـــي. أم ـــوي عبث ـــو فوض ـــا ه ـــت لم ـــي نع ـــا ه ـــالي، وإنم ج

ـــاف،  ـــداث والأوص ـــخصيات والأح ـــن الش ـــر م ـــا الكث ـــة، به ـــة سردي ـــن بني ـــارد/المؤلف في تكوي الس

برابـــط مـــادي مـــكاني كالســـجن مثـــاً، ورابـــط معنـــوي يتصـــل بالموضـــوع المطـــروح. وهـــذا 

ـــاً عـــى  ـــة واحـــدة، ينهـــض دلي ـــه الســـاردة في بني ـــا جمعت ـــإن م ـــف«، ف ـــة »نيغاتي ـــق في رواي متحق

ـــة،  ـــكل دق ـــا ب ـــا، ووصفً ـــة: توثيقً ـــل الممكن ـــكل التفاصي ـــا ب ـــة وإثرائه ـــال اللوح ـــى إك ـــا ع قدرته

ـــي.  ـــي والبلاغ ـــن التفصي ـــزج ب ـــلوب م وبأس

  ملمــح آخــر نجــده جليًّــا في المــن الــردي، ألا وهــو أن المؤلفــة لم تلتــزم بعــرض كل شــخصية 

ــا.  ــاول اعتقــال كل امــرأة، ووصــف مــا حــدث معه ــذي يتن ــرأسي ال عــى حــدة، أي بالأســلوب ال

وهــي طريقــة تقليديــة، ســتجعلنا أمــام نحــو خمســة وأربعــن فصــاً، يتنــاول كل فصــل حكايــة 

لشــخصية واحــدة. وإنمــا لجــأت الســاردة إلى تفكيــك حكايــة كل شــخصية، ومــن ثــم توزيعهــا عــى 

))) د. شكري عزيز ماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2008، ص96. 
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فصــول الكتــاب؛ حســب مضمونهــا، وظــروف اعتقالهــا وتاريخــه. وبذلــك، اســتطاعت أن تجعــل 

المشــرك بــن الشــخصيات هــو مــا تشــابه بينهــن في ظــروف حياتهــن خــارج الســجن أو داخلــه. 

والمثــال عــى ذلــك: »حميــدة«، التــي وجدناهــا في الاقتبــاس النــي الســابق، وهــي تتعــذب مــع 

رفيقتهــا »غرناطــة« بالفلقــة، وكادت تمــوت فيهــا. نصــادف جــزءًا مــن حيــاة »حميــدة«، عندمــا 

تفاجــأت بزيــارة والدهــا لهــا: 

ــة  ــدة أي ــع حمي ــن1. لم تتوق ــرع الأم ــا في ف ــدة.ت، أن يزوره ــد حمي ــتطاع وال ــد لأي، اس »بع

زيــارة مــن أهلهــا؛ لأنهــا تعــرف أحوالهــم الماديــة الســيئة للغايــة. وتعــرف أنــه لا بــد من وســاطات 

ــذ شــهور. كان والدهــا  ــرع من ــات في الف ــن المرمي ــة بناته ــوال كي يســتطيع الأهــالي رؤي ــع أم ودف

قــد ذهــب إلى المدينــة الســاحلية الصغــرة، حيــث يقطــن الشــخص الــذي ســيؤمّن لــه الواســطة، 

وهنــاك أنهــى كل الأعــال المتعلقــة بالتمديــدات الصحيــة في بيــت الأخــر، وبعــد عــر ســاعات 

ــارة.. لينتظــر أســبوعًا كامــاً قبــل أن  مــن العمــل المتواصــل، أعطــاه الرجــل ورقــة الســاح بالزي

يســتطيع زيــارة ابنتــه حميــدة«)1(. 

 بالطبــع، لم تضــع الكاتبــة تعريفًــا لشــخصية »حميــدة« أو أي شــخصية أخــرى تتكــرر الإشــارة 

إليهــا، فمــن يلتبــس عليــه الأمــر، وينــى الإشــارة الأولى، يســتطيع الاطــاع عــى الثبــت الكامــل 

للأســاء في نهايــة الكتــاب. 

ــل في  ــرة، وأب يعم ــة لأسرة فق ــارج، ابن ــن الخ ــدة« م ــا »حمي ــابق، رأين ــاس الس   في الاقتب

التمديــدات الصحيــة، لا يملــك المــال، وإنمــا امتلــك الحرفــة التــي جلبــت لــه الواســطة لزيــارة ابنتــه 

في فــرع الأمــن. وأدركنــا حجــم الفســاد الــذي وصلــت إليــه الأجهــزة الأمنيــة، وكيــف أنهــا تتربــح 

ــات يمكــن أن  ــوع مــن الحري ــذا هــي ســبب رئيــس لوقــف أي ن ــان، ل ــاشر مــن الطغي بشــكل مب

ينعــم بهــا الشــعب، وكيــف تســمح بــه؟ وقــد صــار أقــل شــخص يعمــل فيهــا لــه مكانتــه وقدرتــه 

عــى تخويــف النــاس وترويعهــم؟ 

ــتمرار  ــن اس ــة م ــات منتفع ــون فئات/طبق ــا تتك ــتبدادي، حين ــم الاس ــات الحك ــك س  وتل

المســتبد في الحكــم، وتعمــل عــى توريطــه أكــر فأكــر في الفســاد والقهــر والمظــالم والدمــاء، فــا 

))) الرواية، ص171. 
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ــورة التــي ســيدفعها  ــة؛ لأن الفات يفكــر في تراجــع أو تنفيــس أو أي إصلاحــات سياســية ديمقراطي

ــات  ــم إلا إصلاح ــس أمامه ــه، فلي ــه مع ــه ورأس معاوني ــول رأس ــد تط ا، ق ــدًّ ــة ج ــتكون باهظ س

ــر. ــة القه ــع اســتمرار منظوم ــف، م شــكلية، وإعــام مزي

 في القســم الــذي حمــل عنــوان »الحــرب النفســية أولً– الاعتقــال«، وفي فصــل بعنــوان العــام 

ــن  ــم أن الأم ــا تعل ــة عندم ــي للمعتقل ــر النف ــاً في الأث ــال ممث ــل الاعتق ــا قب ــد م »1987«، نرص

يطاردهــا أو يبحــث عنهــا أو يفاجئهــا. فتلــك زوجــة أحــد المعتقلــن، هجــم الأمــن عــى منزلهــا في 

الخامســة والنصــف صباحًــا، فهــرب زوجهــا، وتــم القبــض عليهــا، وهــي نفســاء لهــا أربعــون يومًــا، 

وهــذا هــو مشــهد اعتقالهــا عــى لســانها: »أجــروني عــى النــزول مــن البيــت، مــع ابنتــيّ، وأنــا مــا 

زلــت أرتــدي قميــص النــوم، في بــرد كانــون.. ابنتــي الصغــرى لم تكــن تبلــغ أربعــن يومًــا، أشــدها 

بقــوة إلى صــدري، فيــا أنزلــوا الكــرى لانــا ذات الســنوات الأربــع حافيــة باكيــة ورائي«)1(.

 »ظلــت بثينــة أكــر مــن خمســة أيــام في المنفــردة )الســجن الانفــرادي(، وهــي نفســاء تنــزف.. 

ــاء  ــا والدم ــحوب وجهه ــك أن ش ــفى، ذل ــا إلى المستش ــا يوميًّ ــرون إلى أخذه ــجّانة يضط كان الس

ــة  ــن إمكاني ــون م ــم يرتعب ــردة، جعلته ــى أرض المنف ــة حت ــا والفرش ــت ثيابه ــي لوث ــابة الت المنس

موتهــا. لم يكونــوا بحاجــة إلى شــهيدة جديــدة، ولــن يطلقــوا سراحهــا قبــل أن يــؤتي اعتقالهــا ثمــاره، 

أي الضغــط عــى زوجهــا كي يســلم نفســه«)2(. 

 عنـــوان القســـم مبـــاشر، مثلـــه مثـــل ســـائر عناويـــن الأقســـام، في حـــرص الكاتبـــة عـــى التوثيـــق، 

ـــم القبـــض عـــى  ـــاس الســـابق، ت ـــة الاعتقـــال. في الاقتب ضمـــن أطـــر ومحـــاور تغطـــي تفاصيـــل تجرب

ـــم،  ـــر المتكل ـــانها بضم ـــى لس ـــة ع ـــا الصحي ـــف حالته ـــة في وص ـــت الكاتب ـــاء، وأمعن ـــة النفس الزوج

ـــا كيـــف أنهـــا عانـــت بشـــدة نتيجـــة  ثـــم عـــى لســـان الســـاردة بضمـــر الغائـــب، ثـــم أفاضـــت لاحقً

ـــرأة  ـــادة تكـــون الم ـــات في الرحـــم. وكالع ـــا واضطرارهـــا إلى إجـــراء عملي ـــا، وتدهـــور حالته اعتقاله

ـــى  ـــا ع ـــاً، حرصً ـــاً أو آج ـــذي ســـيضطر إلى تســـليم نفســـه، عاج ـــزوج، ال ـــال ال ـــة لحـــن اعتق رهين

ـــراج  ـــل للإف ـــه هـــي المقاب ـــا أن تكـــون حيات ـــروب، خوفً ـــر اله ـــد آث ـــه، فق ـــا لم يفعل عِرضـــه، وهـــو م

ـــه.  ـــن زوجت ع

))) الرواية، ص171. 

))) الرواية، ص88، 89. 
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 في الفصــل أيضًــا نمــاذج عديــدة لمطــاردة فتيــات الجامعــة، وتفصــل الكاتبــة حــالات الفتيــات، 

وهــن يطــاردن في الشــوارع، ثــم يســقطن ضحايــا في أيــدي الشرطــة السريــة، حيــث التحــرش بهــن، 

ثــم يعتقلــن دون أخــذ ملابســهن أو احتياجاتهــن الخاصــة. 

ــى  ــوءًا ع ــا س ــال زاد حالته ــديد، والاعتق ــول ش ــن إدرار ب ــاني م ــدة.ت«: »تع ــذه »حمي   وه

ســوء، الأمــر الــذي جعلهــا لا تســتطيع انتظــار الليــل بطولــه، كي يــأتي الصبــاح، ولم تســتطع الاعتيــاد 

كــا معظــم المعتقــات عــى التبــول عــى مــرأى مــن الجميــع، في علبــة بلاســتيكية.. تلــك العلبــة 

ــم  ــة، تفع ــادر قاتل ــة نش ــه رائح ــوح من ــم، وتف ــه قات ــرك، لون ــر متح ــاض صغ ــت إلى مرح تحول

ــه«)1(.  المهجــع بكامل

 لا يحتــاج النــص إلى تحليــل أو تعليــق، فهــو قاتــم قاتــل، يديــن ســلطة لا تحــرم أي خصوصيــة 

ــاد  ــذه الأجس ــى ه ــل ع ــاب قلي ــي عق ــي اليوم ــان المعي ــرى أن الامته ــان، ت ــرأة، ولا للإنس للم

الأنثويــة الرقيقــة، دون تفرقــة بــن جســد مريــض أو صحيــح، فكلهــن مجــرد أرقــام في الســجن، 

وأفــواه لا بــد مــن إســكاتها لــدى الســلطة. 

 نرصــد ملمحًــا أيضًــا في البنيــة السرديــة، ألا وهــو إيــراد رســائل المعتقــات إلى ذويهــا، والتــي 

حرصــت الكاتبــة عــى إيــراد بعضهــا موظفــة في متنهــا الــردي، فالرســائل تُعَــد وثيقــة توثيقيــة 

مــن ناحيــة، وتعــد طريقــة في الــرد مــن ناحيــة أخــرى. 

ــب،  ا، لا كت ــدًّ ــية ج ــجننا قاس ــروف س ــا إن: »ظ ــول فيه ــالة تق ــا.و« رس ــة »لين ــت المعتقل كتب

فقــد عــادوا ومنعوهــا.. لا جرائــد، والتنفــس )التريــض( حســب مــزاج مديــر الســجن، قــد يكــون 

ــة..«.  ــا الموحش ــن جدرانن ــا م ــأ حياتن ــراغ يم ــوى الف ــهريًّا لا ولا.. ولا.. لا شيء س ــبوعيًّا أو ش أس

تعلــل الكاتبــة عــدم إكــال الرســالة بــأن »الــكلام الباقــي ممحــو بســبب الرطوبــة«. وفي رســالة 

ثانيــة تقــول »لينــا«: »عــدة أجســاد تعانــق حلــاً بعيــدًا، تحضــن في عيونهــا النائمــة صــور الأحبــة 

والحيــاة والجــال. البعــض يقــرأ، إحداهــن تحتضــن صــور أطفالهــا، تعانقهــم في الصــور وتحادثهــم، 

والبعــض يطبــخ: رز جديــد مــع إصــاح فاصوليــاء حــب جــاؤوا بــه إلى الســجن. وصاحبــة زيــارة 

))) الرواية، ص98. 
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اليــوم تتحــدث بحــرارة عــن تفاصيــل زيارتهــا رجــاء زوجهــا وطفلتهــا. وأنــا ضمــن هــذه الصــورة 

بأكملهــا أحدثكــم«)1(. 

 هاتــان الرســالتان للمعتقلــة »لينــا« نموذجــان بديعــان في الصياغــة الأدبيــة والسرديــة، وحســنًا 

ــن  ــة الفــراغ والروت ــان عــن حال ــا. ففــي الرســالة الأولى، بي ــة أن أوردتهــا في متنه ــت الكاتب فعل

اليومــي الممــل، وخضــوع الســجينات لمزاجيــة المديــر. ونكتشــف الرقــي الثقــافي والفكــري 

للســجينة، لافتقادهــا الكتــب والجرائــد. ونتعجــب مــن عــدم إكــال الرســالة كــا تفيــد مؤلفــة 

ــا مــن  ــت عليه ــدل عــى أن المؤلفــة حصل ــة، مــا ي ــا بفعــل الرطوب ــاب؛ نظــرًا لمحــو كلماته الكت

ــا كــا هــي.  ــة، وعرضته ــا« المعتقل »لين

 أمــا الرســالة الثانيــة، فهــي مقتطعــة مــن رســالة مطولــة، تصــف فيهــا »لينــا« جانبًــا مــن حيــاة 

ــي  ــة الت ــف، والجمل ــر. الوصــف سردي، بأســلوب عــاده التكثي ــا في المهجع/العن المعتقــات معه

تصــف لقطــة بكاملهــا، يمكــن أن تتمــدد وتطــول في جمــل، ولكــن لينــا آثــرت أن تصــف المشــهد 

كلــه بجمــل شــديدة الإيجــاز، والدلالــة، عــى واقــع العنابــر المكدســة، فهنــاك مــن تتحــدث عــن 

زيــارة اليــوم، وهنــاك مــن تحــادث صورهــا الخاصــة لأبنائهــا وكأنهــم أمامهــا، وهنــاك مــن تطبــخ، 

وهنــاك مــن ترصــد وتكتــب. 

 جديــر بالذكــر، أن ديــدن أعضــاء التيــار اليســاري عامــة حرصهــم عــى القــراءة، والنقاشــات 

الفكريــة، وكثــر منهــم يمتلــك المقــدرة عــى الكتابــة؛ وهــذا عائــد إلى أن الفكــر اليســاري ينتعــش 

ــي إن  ــة. وه ــه الاجتماعي ــون حاضنت ــا تك ــة، وفيه ــة والثقافي ــة والفكري ــاط الأدبي ــوة في الأوس بق

ــر غالبيــة الأدبــاء العــرب بــدءًا مــن منتصــف  ــا، ولكنهــا تــرر لنــا تأثُّ كانــت قاعــدة نخبويــة نوعً

القــرن العشريــن بالفكــر اليســاري في مدارســه المختلفــة؛ لأن رســالته الاجتماعيــة والفكريــة كانــت 

ــات اليســار  ــة خطاب ــة في غالبي ــت باهت ــالة بات ــإن هــذه الرس ــح واســعة. وللأســف ف تمــس شرائ

العــربي اليــوم، الــذي انــزوى كثــرًا عندمــا اقــرب بعضهــم مــن الســلطة، أو انشــغل بمعــارك جانبيــة 

مــع تيــارات أخــرى.

))) الروايـة، ص169، 170. وهنـاك رسـائل أخـرى منهـا رسـالة »بثينـة« إلـى ابنتهـا، وقـد صيغـت بالعامية السـورية الجميلة، وقـد أوردتهـا الكاتبة كلها، 

بـكل مـا فيهـا مـن كلمـات الأمومـة الرقيقـة، وبـكل مـا تحمله من شـوق من أم، تراسـل ابنتهـا، وتراها فـي الصور فقـط. الروايـة، ص132، 133.
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الأسلوب السردي بين التصويرية والالتفات والعاطفة:

 تنوعــت الروايــة في أســلوبها، حســب المواضــع السرديــة المختلفــة، فهنــاك أســلوب يســتخدم 

اللغــة التصويريــة ســبيلً، بمعنــى اســتخدام اللغــة »لوصــف مواقــف وأحــداث، تســمح بإدراكهــا في 

ذاتهــا، مــع الاهتــام بالوضعيــة الزمانيــة والمكانيــة، بذكــر أســاء الشــخصيات، وتفاصيــل الموقــف/

المكان«)1(. 

 وهــو مــا برعــت فيــه الســاردة، ونجــده طيلــة متنهــا الــردي، في اهتمامهــا بتصويــر المــكان/

الســجن، بــكل مــا فيــه مــن تفاصيــل ماديــة، تكمــل الصــورة المتخيلــة للســجن، ومــا يحــدث فيــه 

ــا، فــا يجــد أمامــه  مــن أعــال. وتلــك وســيلة الــروائي لوصــف أمكنــة لا يمكــن تصويرهــا فوتوغرافيًّ

إلا الوصــف المــادي بملامــح محــددة وافيــة. 

ــارة  ــو عب ــجن، وه ــن الس ــي م ــم الشرق ــجن: »كان للقس ــن الس ــزءًا م ــف ج ــي تص ــا ه  وه

عــن بيــت الخدمــة والمونــة والمطبــخ؛ شــبابيك عــى ســاحة التنفــس. الســاحة تشــكل جــزءًا مــن 

ــأتي وقــت  ــار. حــن كان ي ــه بمســاحة لا تتجــاوز 4 أو 5 أمت ــر للقــر، اقتطعــت من الحــوش الكب

تنفــس المعتقــات، تغطــي الســجانة شــبابيك زنازيــن المعتقلــن بألــواح مــن الخشــب، حتــى ينتهــي 

الوقــت المخصــص، بذلــك يضمنــون إجهــاض أي فكــرة للتواصــل مهــا قلــت بــن الرفــاق«)2(. 

  إنــه مبنــى لســجن واحــد، يجمــع النســاء والرجــال، ويفصــل بينهــم بعــض الجــدران. ويبــدو 

أنهــم يجعلــون السياســيين في ســجن واحــد، فيمكــن لأبنــاء التيــار الســياسي الواحــد الالتقــاء، وشــد 

عضــد بعضهــم بعضًــا، أو الاتفــاق عــى كلام واحــد يقــال في التحقيــق. ولا يهتمــون كثــرًا بقضيــة 

تقــارب النســاء والرجــال مــن بعضهــم في المعتقــل، فيكفــي وضــع حواجــز خشــبية عــى الشــبابيك 

لمنــع التواصــل، وليــس تبــادل النظــرات والإعجــاب.

 في الوصــف المــكاني الســابق، نجــد أن الســجن مــا هــو إلا قــر قديــم، ويبــدو أنــه مــن قصــور 

الأغنيــاء التــي اســتولت عليهــا الســلطة بالتأميــم أو المصــادرة، ولم تجــد أفضــل منــه لتحويلــه إلى 

ســجن يفتقــد مقومــات الحيــاة الإنســانية. فهــل يمكــن تخيّــل ســاحة كــرى للتريّــض في مثــل هــذا 

الســجن الصغــر، ولا يوجــد فيــه متســع تزيــد مســاحته عــى خمســة أمتــار؟ فالســاحة المخصصــة 

))) تزفيتان تودوروف: مفاهيم سردية، ترجمة: عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2005، ص140، 141.
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ــاد  ــظ افتق ــا نلاح ــا. وإن كن ــا، وازدحامً ــا، وجدرانً ــة: ضيقً ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــة ب ــبه بالغرف أش

الأســلوب للتكثيــف، وتكــرار الكاتبــة لألفــاظ وضمائــر يمكــن الاســتغناء عنهــا في المــن، واقــراب 

الوصــف إلى الأســلوب المبســط في مواضــع متعــددة، بينــا يحلــق بالبلاغــة والإيجــاز في مواضــع 

أخــرى. 

 نرصــد أيضًــا -في أســلوب الروايــة- مــا يســمى بالأســلوب العاطفــي، وهــو يشــدد في العلاقــة 

ــاشر إلى  ــكل مب ــود بش ــي يع ــب العاطف ــم)1(. فالجان ــى المتكل ــاب ع ــة الخط ــم، وإحال ــن المتكل ب

ــا. فتــأتي الإحالــة إليهــا، إمــا أن تبــوح هــي أو يتــم  المتكلــم/ أو الشــخصية التــي يتــم تناولهــا سرديًّ

اســتنطاقها في المــن نفســه. وهــو مــا نجــده بكــرة في الروايــة، حيــث تــرع الســاردة في التنقــل بــن 

الضمائــر، بــكل أريحيــة وســهولة، خاصــة بــن الغائــب والمتكلــم. فيكــون الــرد مثــاً بالإشــارة إلى 

غائــب، سرعــان مــا نجــد الغائــب حــاضًرا حاكيًــا بنفســه مــا حــدث. وهــو يشــابه أســلوب الالتفــات 

في البلاغــة ويقصــد بــه اصطلاحًــا: »انــراف المتكلــم عــن المخاطبــة إلى الإخبــار، وعــن الإخبــار إلى 

المخاطبــة، ومــا يشــبه ذلــك. ومــن الالتفــات الانــراف عــن معنــى يكــون فيــه إلى معنــى آخــر«)2(، 

فالالتفــات كــا يــرى ابــن المعتــز يحمــل بعديــن: الأول خــاص بالضمائــر، والثــاني خــاص بالانتقــال 

مــن موضــوع إلى آخــر؛ عــى أن يتــم هــذا دون إخــال في المعنــى في تلقــي القــارئ، بــأن يتم بشــكل 

فنــي، يخــدم الدلالــة المتوخــاة والقصــد.

 والمثــال عــى ذلــك بإيــراد بقيــة النــص الســابق )أعــاه( مــن الروايــة، والمتعلــق بمــكان الرياضة 

ــا،  ــا لـ»أكــرم« رفيقه ــة المســيحية الشــيوعية، وحبه ــكلام عــن »روزيــت« المعتقل للمعتقــات. وال

فاســتغلت صلتهــا بالســجان وتعاطفــه معهــا، وحاولــت التواصــل مــع حبيبهــا خــال فــرة التريــض 

اليوميــة: »في ذلــك اليــوم، الــذي عرفــت فيــه روزيــت باعتقــال أكــرم، أخرجــه الســجان )الصديــق( 

إلى الحــام عــر الســاحة )المخصصــة للرياضــة(، وربمــا عمــل عــى توقيــت الأمــر، بحيــث تكــون 

روزيــت في وقــت التنفــس. حينهــا رأتــه للمــرة الأولى. كان بعيــدًا ومتعبًــا، لم تســتطع أن تلمســه 

عــى الرغــم مــن محاولاتهــا المســتميتة لإقنــاع الســجان بذلــك...، بعــد مــدة مــن محــاولات اللقــاء 

المســتمرة والرســائل عــر الســجان وفي فســحات التنفــس، اســتطاع عمــي أن يجلــب مــن الكنيســة 

))) تزفيتان تودوروف: مفاهيم سردية، ترجمة: عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2005، ص141.

))) عبد الله بن المعتز: البديع، تعليق: إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، بيروت، ط2، 1982م، ص58. 
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ورقــة زواج كتبهــا الخــوري المتعــاون. جلــب معهــا محبســن، محبســن صغيريــن، كانــا يشــكلان لي 

كل أمــي. وفي غرفــة مــن غــرف الســجن تمــت خطوبتنــا أنــا وأكــرم في ســنة 1979م. لكــن لم يمــض 

وقــت طويــل بعدهــا، حتــى نقــل أكــرم إلى ســجن آخــر، بعــد ذلــك صــار يــؤتى بــه لنصــف ســاعة 

كل أســبوع إلى الســجن كي يــراني«)1(. 

  جــاء الالتفــات عــى مســتويين: الأول مــن موضــوع إلى موضــوع، أي مــن التعبــر عــن المكان في 

الســجن، ومــا فيــه مــن تفاصيــل ماديــة، إلى العلاقــة العاطفيــة بــن »روزيــت« و»أكــرم«، وحســنًا 

فعلــت الكاتبــة بالإشــارة إلى أنهــا مســيحيان، ولكــن الاعتقــال الســياسي لا يعــرف دينًــا ولا ملــة، 

وإنمــا يعــرف فقــط مــكان المعارضــن ليقبــض عليهــم. 

ــت«  ــاولات »روزي ــف مح ــذي كان يص ــب، ال ــر الغائ ــن ضم ــال م ــاني: في الانتق ــتوى الث المس

لمشــاهدة »أكــرم« ولمســه. ثــم انتقــال الخطــاب إلى ضمــر المتكلــم، عــى لســان »روزيــت«، وهــي 

ــا مــن قبــل الكنيســة.  تصــف كيــف تمــت خطوبتهــا ثــم زواجهــا ورقيًّ

 نفــر الالتفــات هنــا بأنــه التفــات الحــي، بمعنــى أن الســاردة/الكاتبة حكــت مــا عرفتــه عــن 

»روزيــت« وحبهــا لـ»أكــرم«، بعدمــا وصفــت مــكان الرياضــة اليومية في الســجن، مســتخدمة ضمير 

الغائــب في ذلــك. ثــم انتقــل الخطــاب إلى »روزيــت«، بــدون التبــاس عــى المتلقــي، لــروي بضمــر 

المتكلــم كيــف اقترنــت بحبيبهــا. وبعبــارة أخــرى: إن اســتخدام الالتفــات في الأســلوب الــروائي يعــر 

عــن جوهــر الروايــة التوثيقيــة، التــي تــراوح بــن الــرد مــن طــرف الكاتبــة، ويســتلزم أن يكــون 

ــم، عــى لســان المعتقــات  ــر المتكل ــرد بضمائ ــم ال ــرد أو المجمــوع، ث ــن المف ــب ع ــر الغائ بضم

أنفســهن. 

 والملاحــظ هنــا، أن الالتفــات يتــم في المواضــع العاطفيــة في الروايــة، إمــا بالتحــدث عــن ذكــرى 

عزيــزة، أو ألم شــديد، أو قســوة مفرطــة تعرضــت معتقلــة لهــا. 

  ولنأخــذ مثــالً ترويــه المعتقلــة »بثينــة«، تلــك النفســاء التــي انتزعوهــا مــن أحضــان صغيرتيها، 

ــاً؛ ذلــك أن ابنتهــا رامــا أُبعــدت  وجــاءت جدتهــا لأخذهــا: »بالنســبة إلى بثينــة كان الأمــر محطِّ

عــن صدرهــا وهــي ترضــع..، تــرخ بثينــة في زنزانــة فــرع الأمــن1 طيلــة أيــام، وتطالــب برامــا..، 

))) الرواية، ص121. 
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بقــي صــدر بثينــة الممتلــئ بالحليــب يضغــط عليهــا بــآلام شــديدة، وابنتهــا بعيــدة، حتــى ســقطت 

مريضــة محمومــة طيلــة أيــام«)1(. 

 بعــد ســنة ونصــف مــن الاعتقــال، جــاء أهــل المعتقلــة ســونا.س، ومعهــم صــور لــذوي جميــع 

ــا عــى رفيقــاتي،  ــة، لأوزعه ــة« نفســها: »صرت آخــذ الصــور مــن الحقيب المعتقــات. تحــي »بثين

أســتلم الصــورة، أنظــر إلى الخلــف لأقــرأ الاســم، ثــم أنــادي باســم صاحبتهــا.. وقعــت صــورة بيدي، 

ــا: لمــن هالصــورة؟  ــا أرفعه ــذ صحــت وأن ــف الصــورة، حينئ لم أعــرف لمــن! ولا يوجــد اســم خل

صــورة طفلــة صغــرة.. لمــن؟ صاحــت إحــدى الرفيقــات اللــواتي كــن يعرفــن ابنتــي جيــدًا: إنهــا 

صــورة ابنتــك يــا بثينــة.. صــورة رامــا.. ألم تعرفيهــا؟ صعقــت، ثــم شــعرت بقلبــي يتفتــت ببــطء 

ــتطع  ــاحرة..، لم أس ــة الس ــان، والضحك ــان الناعمت ــي.. العين ــن دموع ــن ب ــورة م ــل الص ــا أتأم وأن

ــرة  ــم صغ ــي، ومعه ــي وأخت ــاء أبي وأم ــالي..، ج ــن اعتق ــف م ــنتين ونص ــد س ــا إلا بع ــة رام رؤي

يحملونهــا، بحلقــت بالصغــرة ولم أعرفهــا مــن جديــد. كانــت رامــا الطفلــة التــي كــرت«)2(.

ــا  ــا زوجه ــا، أم ــة طفلتيه ــل، تارك ــت في المعتق ــة« النفســاء، ظل ــة؛ »بثين ــر للغاي ــف مؤث  الموق

فظــل هاربًــا، وتشــتت الأسرة. تعايشــت بثينــة مــع رفيقاتهــا، وجَــفَّ حليــب صدرهــا، وتحملــت 

اعتقالهــا، حتــى تــم الإفــراج عنهــا، لتحــي بنفســها للكاتبــة مأســاتها، وتعطيهــا أيضًــا بعضًــا مــن 

رســائلها لابنتيهــا، وقــد كبرتــا. 

ــة  ــرد إلى الصياغ ــدة في ال ــع عدي ــأت في مواض ــة لج ــل في أن الكاتب ــة، تتمث ــى ملحوظ  تتبق

ــن  ــول ع ــات في الفص ــرات كمقدم ــر فق ــال)3(، بذك ــة المق ــرب إلى طبيع ــي أق ــي ه ــاشرة، الت المب

الموضــوع المطــروح في الفصــل، أو في التعليــق المبــاشر عــى بعــض الأحــداث، ومواقــف الشــخصيات، 

وحبــذا لــو كانــت قــد تركــت قلمهــا الــردي متدفقًــا، وهــو يتنقــل جيئــة وذهابًــا، يعــرض ذاكــرة 

المعتقــات عــن الســجون، ورســائلهن، بضمائــر مختلفــة. وتظــل هــذه الروايــة، نموذجًــا فريــدًا في 

سرديــات الاعتقــال الســياسي للمــرأة العربيــة.

))) الرواية، ص122. 

))) الرواية، ص131، 132. 

))) الروايـة، المثـال علـى ذلـك: صفحـات فـي بدايـة السـرد عـن روايـات المعتقالت فـي المغـرب )ص15، 16(، فلـم يكـن حديثهـا موفقًـا عـن الزمـن 

)ص158(، فجـاء أقـرب إلـى مقدمـة المقـال النظـري، وكذلـك تناولهـا لماهيـة السـجن فلسـفيًّا )ص177، 178(. 
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الخاتمة

 يمكن أن نخلص من هذه الدراسة بجملة نتائج، أبرزها:

أولً: إن المصــدر الأســاسي في كتابــة أدب الســجون هــو التجربــة الشــخصية الحقيقيــة، ســواء دوّنهــا 

المعتقــل الســياسي بنفســه، أم قدّمهــا بوصفهــا شــهادة حيّــة لأحــد الكتّــاب، والتــي ارتكــز عليهــا –وعــى 

ــا.  ــا روائيًّ غيرهــا أيضًــا- ليصــوغ نصًّ

ثانيًــا: تتمثــل رســالة أدب الســجون عامــة -وروايــات الاعتقــال الســياسي خاصــة- في فضــح الممارســات 

ــتبدة -وإن  ــلطات المس ــف أن الس ــان كي ــة، وتبي ــو الأنظم ــا معارض ــرض إليه ــي يتع ــالم الت ــه المظ وأوج

ــه،  ــه وتعذيب ــا حــق اعتقال ــل، له ــن عمي ــه خائ ــا- تنظــر إلى كل معــارض عــى أن اختلفــت إيديولوجياته

وقتلــه أيضًــا. وأن هــؤلاء المعتقلــن الذيــن كتبــوا تجاربهــم لم يجبرهــم الســجن عــى الصمــت والجــن، 

وإنمــا كتبــوا وأعلنــوا الإدانــة صريحــة، أمــاً في غــد أفضــل، يرتــدع فيــه كل جبــار، ويهلــك كل طاغيــة. 

ــى  ــي ع ــات الت ــل -وكل الإبداع ــينما المعتق ــا س ــياسي وأيضً ــال الس ــة الاعتق ــاهمت رواي ــا: س ثالثً

شــاكلتهما- في إعــام المواطــن بالوجــه الآخــر للســلطة، تلــك التــي كانــت تتغنــى ليــاً ونهــارًا بأمجادهــا، 

ويلــوك إعلاميوهــا شــعاراتها، وأنهــا تعمــل ليكــون رأس المواطــن مرفوعًــا في كرامــة، وهــي في الحقيقــة 

مارســت أبشــع مظاهــر الانتهــاك لحقــوق الإنســان والمواطــن.

ــاك  ــا، فهن ــي تعرضه ــة الت ــة التجرب ــى طبيع ــات الســجون ع ــة لرواي ــة السردي ــف البني ــا: تتوق رابعً

مبــدع يعــرض تجربــة شــخصية لــه، وهنــاك مــن يصــوغ روايــة مــن واقــع تجــارب وشــهادات عديــدة 

ــا.  ــا روائيًّ اســتمع إليهــا، ووثّقهــا، ومــن ثــم صاغهــا نصًّ

خامسًـا: في روايـة السـجون، تـكاد تقترص مسـاحة التخييـل على مـا يقـوم بـه المؤلـف في حبـك خيوطه 

السرديـة، ليربـط بني الشـخصيات والأحـداث في إطـار الزمـان والمـكان، بمـا يحقـق منطقية السرد، وجمالية 

الأسـلوب والبنـاء، دون شـخصيات أو أحـداث موضوعـة. فالسـجن بوصفـه مصـدرًا للتجربـة الروائيـة يمثـل 

منجماً زاخـرًا بالشـخصيات والمواقف والأحداث، تسـتدعي إعمال الروائي مخيلته في كيفيـة الربط والصياغة. 

ــدة،  ــة الفري ــة، ببنيتهــا السردي ــة التوثيقي ــدًا في الرواي ــا فري ــة »نيغاتيــف« نموذجً ــل رواي ــا: تمث سادسً

المرتكــزة عــى شــهادات حيــة ولقــاءات مبــاشرة مــع ســجينات ســوريات. كــا تحمــل رســالة شــديدة الألم 

عــا يحــدث للمــرأة المعتقلــة سياســيًّا؛ لنــدرك أن الاســتبداد لا يفــرق بــن امــرأة ورجــل وطفــل، فالــكل 

مطحــون تحــت مطــارق القمــع، ومغيــب بإعــام كاذب. 
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السردية  الوظيفة  ن  مکوِّ

يل غارسيا ماركيز لغابريِّ رواية »قصة موت معلن«  في 

د. الجيلالي الغَرَّابي )1(
abouwael01@hotmail.fr :البريد الإلكتروني

ــعبيَّة، صــدر لــه تســعة عشــر كتابًــا، ومجموعتــان قصصيَّتــان،  ــرد وحقــل الثَّقافــة الشَّ ابــي، أســتاذ وباحــث فــي علــم السَّ  )1(  الدكتــور الجيلالــي الغَرَّ

ت علميَّــة أكاديميَّــة دوليَّــة محكَّمــة، ومجموعــة مــن المقــالات غيــر المحكَّمــة. عضــو  ومجموعــة شــعريَّة، واثنــان وعشــرون مقــالً محكَّمًــا فــي مجــاَّ

ولــي »مشــكاة المعرفــة«،  ــة محكَّمــة، وفــي المشــروع الدَّ ــة دوليَّ ت علميَّ ولــيِّ »رســالة الباحــث«، وعضــو فــي ثمانــي مجــاَّ دائــم فــي المشــروع الدَّ

راســات والأبحــاث، وفــي مركــز الأبحــاث الأدبيَّــة المغربيَّــة... ــطيِّ للدِّ وفــي المركــز المتوسِّ
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The Narrative Function
In Novel «Chronicle Of A Death Foretold« By Gabriel García Márquez

  This study deals with the element of the narrative function of the 

novel «Chronicle Of A Death Foretold» by Colombian novelist Gabriel 

García Márquez. I started it with an introduction, in which I defined 

the narrative function, and I divided it into three elements. In the first 

element, I studied the narration in the studied corpus, in the second 

element, I studied dialogue, and in the third element, I studied the 

letter. I finished it with a conclusion that showed that the author had 

used different forms of writing. This gave his book the characteristic 

of openness, desired credibility, and realism. And he brings him out 

of the narrow local, and he brings him into the field of humanity and 

universality. In this study, I used the narrative structural approach, 

and the narrative text analysis approach according to the logic of level 

analysis.

Key words: 

The narrative function - Chronicle Of A Death Foretold - Gabriel García 
Márquez - The narration -The dialogue - The letter.

Abstract:
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ــا  ــن« لكاتبه ــوت معل ــة م ــة »قصَّ ــة في رواي ديَّ ــة السَّ نَ الوظيف ــوِّ ــة مك راس ــذه الدِّ ــاول ه   تتن

ــة  ــه الوظيف ــتُ في ــد، عرَّف ــا بتمهي ــد افتتحته ــز. وق ــيا ماركي ــل غارس ــيِّ غابريِّي ــرِّوائيِّ الكولومب ال

د في المــن المــدروس،  ــمتُها إلى ثلاثــة عنــاصر، فتناولــت في العنــر الأوَّل صيغــةَ الــرَّ ديَّــة، وقسَّ السَّ

ــة، انتهيــت فيهــا  ــاني صيغــةَ الحــوار، وفي الثَّالــث جنــسَ الرِّســالة. وختمتهــا بخلاصــة تركيبيَّ وفي الثَّ

ــاَّ  ــةً، م ــةً مختلف ــةً وتعبيريَّ ــا أدبيَّ ــةً وأجناسً ــا خطابيَّ ــه صيغً ــف في روايت ــد وظَّ ــف ق إلى أنَّ المؤلِّ

ــة، وأخرجــه  ــاة، ومنحــه نوعًــا مــن الواقعيَّ ــة المتوخَّ طبــع عملــه بطابــع الانفتــاح، وأكســبه المصداقيَّ

ــة الفســيح الرَّحــب، وأضفــى  ــدان الإنســانيَّة والعالميَّ ــه إلى مي ــق، وأدخل يِّ ــة الضَّ مــن مجــال المحلِّيَّ

ــكل وعــى  عليــه مســحةً جماليَّــةً وفــرادةً متميِّزتــن، وجعلــه عمــاً جديــدًا حديثًــا عــى مســتوى الشَّ

، ومنهــج تحليــل النَّصِّ  ديَّ راســة المنهــج البنيــويَّ الــرَّ مســتوى المضمــون. وقــد اعتمــدت في هــذه الدِّ

الــرّديّ وفــق منطــق التّحليــل بالمســتويات.

الكلمات المفتاحيّة: 

الوظيفة السّديّة - قصّة موت معلن - غابريّيل غارسيا ماركيز - السّد - الحوار - الرسّالة.

السردية  الوظيفة  ن  مکوِّ
يل غارسيا ماركيز لغابريِّ رواية »قصة موت معلن«  في 

ملخص:
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السردية الوظيفة  ن  مکوِّ
يل غارسيا ماركيز لغابريِّ رواية »قصة موت معلن«  في 

				  

المقدمة: 

تذهــب المعاجــم والقواميــس العربيّــة إلــى أن المقصــود بالوظيفــة التّقديــرُ والتّقصيــر 

ــان  ــم »لس ــي معج ــاء ف ــد ج ــف. فق ــة والوُظُ ــف والأوَْظِفَ ــا الوظائ ــزام، وجمعه ــع والإل والتّتاب

ــه فــي كلّ  ــد بــن منظــور: »وظــف: الوظيفــة مــن كلّ شــيء: مــا يقــدّر ل العــرب« لمؤلّفــه محمّ

يــوم مــن رزق أو طعــام أو علــف أو شــراب، وجمعهــا الوظائــف والوُظُــف. وَظَــفَ الشّــيءَ علــى 

فــه توظيفًــا: ألزمهــا إيّــاه، وقــد وظفــت لــه توظيفًــا علــى الصّبــيّ كلّ يــوم حفــظ آيــات  نفســه ووظَّ

مــن كتــاب اللــه عــزّ وجــلّ.

سْــغ إلــى مفصــل السّــاق، ووظيفــا يــدي الفــرس: مــا    الوظيــف لــكلّ ذي أربــع: مــا فــوق الرُّ

تحــت ركبتيــه إلــى جنبيــه، ووظيفــا رجليــه: مــا بيــن كعبيــه إلــى جنبيــه. )...(، والجمــع مــن كلّ 

ــف  ــى وظي ــل عل ــده. وجــاءت الإب ــرت قي ــر إذا قَصَّ ــت البعي ــف. )...(. ووَظَفْ ــة ووُظُ ــك أوَْظِفَ ذل

واحــد إذا تبــع بعضهــا بعضًــا كأنّهــا قطــار، كلّ بعيــر رأســه عنــد ذَنَــب صاحبــه.

ــا إذا  ــه وظفً ــا يظف ــانٌ فلانً ــال: وظــف ف ــيّ. ويق ــن الأعراب ــه، عــن اب ــه أي يَتْبَعُ   وجــاء يَظِفُ

ــة«)1(. ــن الوظيف ــه، مأخــوذ م تبع

ــاء  ــواو والظّ ــف: ال ــارس: »وظ ــن ف ــد ب ــه أحم ــة« لصاحب ــس اللّغ ــم مقايي ــي »معج   وورد ف

رْتَ لــه كلّ حيــن شــيئًا مــن  ــدَّ ــتُ لــه، إذا قَ فْ والفــاء: كلمــة تــدلُّ علــى تقديــر شــيء. يقــال: وَظَّ

سْــغ من  ر، وهــو مــا فــوق الرُّ ــاق، كأنــه شــيءٌ مقــدَّ رزق أو طعــام. ثــم اسْــتُعِيرَ ذلــك فــي عَظْــم السَّ

))) محمّـد بـن منظـور: لسـان العـرب، طبعـة مراجعـة ومصحّحـة بمعرفـة نخبـة مـن السّـادة الأسـاتذة المتخصّصيـن، دار الحديـث للطبّـع والنّشـر 

والتوّزيـع، القاهـرة 1434هــ/2013م، المجلـّد: التاّسـع، بـاب: الـواو، مـادّة: وظـف، ص 343، 344. 
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ابَّــة إلــى الســاق. ويقــال: وَظَفْــتُ البَعِيــرَ، إذا قَصَــرْتَ لــه القَيْــد. ويقــال: مَــرَّ يَظِفُهُــم، أي  قائمــة الدَّ

يتبعهــم كأنّــه يجعــل وَظِيفَــه بــإزاء أوَْظِفَتِهــم«)1(.

ــاتٌ تميــز  ــزٌ لعنصــر، وخاصيّ ــة إلــى أنّ الوظيفــة فعــلٌ ودورٌ مميِّ   وتذهــب المعاجــم الغربيّ

وحــدةً أو علامــةً داخــل ســيرورة مجموعــة، وقيمــةٌ ومعنــى لوحدة معجميّــة، والعلاقــة الموجودة 

بيــن كميتيــن وبيــن ظواهــرَ مختلفــة)2(، والحيّــزُ المشــغول مــن لــدن شــيء مــا فــي إطــار آليّــة مــا، 

ومــا يطلــق علــى شــيء تكــون طبيعتــه -أو دوره- مرتبطــةً متصّلــةً بشــيء آخــر، والــدّورُ المميِّــز 

ى مــن قبــل عنصــر خــاصٍّ فــي حضــن مجموعــة منظّمــة ومنتظمــة)3(.  المــؤدَّ

أبريـل   29(  Vladimir Lakovlevitch Propp /پروپ ڤلاديميـر  الرّوسـي  الـدّارس  ويـرى    

1895م/ 22 غشـت 1970م( أنّ الوظيفـة قيمـةٌ قـارّةٌ ثابتـةٌ غير متغيّرة، ويقصد بها فعل الشّـخصيّة 

مـن وجهـة نظـر دلالاتهـا داخـل صيـرورة حبكـة الحكايـة، ويتـمّ تحديدهـا انطلاقًـا مـن اهتمامين 

اثنيـن، أوّلهمـا أنّـه يجـب ألّ تأخذ الوظيفـة بعين الاعتبار الشّـخصيّة الفاعلة أو المنفّـذة، وفي كثير 

مـن الحـالات تكـون محـدّدة بلفظ معبّـر عن الفعـل )الحظـر أو المنع، والاسـتفهام، والهـروب...(، 

وثانيهمـا أنّ الفعـل لا يمكـن أن يعـرف خـارج وضعيّتـه في مسـير الحكي، وينبغـي أن يؤخذ بعين 

الاعتبـار الدّلالـة الّتـي تمتلكهـا الوظيفـة الممنوحـة أو الملحوظـة في مسـير الحبكة )4(.

ــة الّتــي  ــة والتّعبيريّ ــة والأجنــاس الأدبيّ  إنّ الوظيفــة السّــرديّة هــي مختلــفُ الصّيــغ الخطابيّ

ــيّ،  ــيّ والدّاخل ــه الخارج ــوار بنوعي ــي، والح ــرد أو الحك ــا السّ ــه، منه ــي عمل ــارد ف ــا السّ يوظّفه

والقــرآن الكريــم، والشّــعر الفصيــح، والشّــعر العامــيّ، والقصّــة، والأســطورة، والحكايــة، والخرافة، 

ــة، وغيرهــا مــن  ــة، والفرنســيّة، والإســبانيّة، والإنجليزيّ ــة الدّارجــة، والأمازيغيّ والرّســالة، والعامّيّ

ــة، وتشــكّل المفتــاحَ المناســبَ لفتــح مغالــق كلّ دراســة  اللّغــات الأخــرى. وتعــدّ معلمــةً خطابيّ

ســرديّة، وبلــوغ جواهرهــا الدّالــة. 

))) أحمـد بـن فـارس: معجـم مقاييـس اللغّـة، تحقيـق وضبط: عبد السّالم محمّد هـارون، دار الفكر للطبّاعة والنّشـر والتوّزيـع، الطبّعـة الثاّنية، بيروت 

1399هــ/1979م. الجـزء: السّـادس، باب: الواو والظـّاء وما يثلثّهما، مـادة: وظف، ص 122.

(2) Jean Dubois -René Lagane -Georges Niobey -Didier Casalis -Jacqueline Casalis -Henri Meschonnic: Larousse: dictionnaire 

du français contemporain .Librairie Larousse, Paris-France 1971. Page: 522. 

(3) Paul Robert: Le grand robert de la langue française: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 

Entièrement revue et enrichie par Alain Rey. Deuxième édition, Paris-France 1985. Pages: 597-598.

(4) Vladimir Propp: Morphologie du conte. Traduction: -Marguerite Derrida -Tzvetan Todorov -Claude Kahn. Collection 

Poétique, imprimerie Maury à Millau, édition du Seuil, Paris-France 1965 et 1970 .Pages: 29-31.



| 194 |

مکوّن الوظيفة السّديّة في رواية

»قصّة موت معلن« لغابريّيل غارسيا ماركيز

 لقـد اسـتعمل الـرّوائّي الكولومبـيّ الشّـهير غابريّيـل غارسـيا ماركيـز)1( في روايتـه »قصّـة مـوت 

معلـن«)2(-)3( ثالثَ صيـغ خطابيّة، هي السّد أو الحكي، والحوار بنوعيه الخارجيّ والدّاخلّي، والرّسـالة: 

    

 La narration/ Le récit/ The narration/ The story أوّلً: صيغة السّد/ الحكي

  يُعيِّــن السرّد أو الحيك تـوالَي الأحـداث، ويرسـم تتابعَهـا سـواء أكانـت واقعيّـةً أم متخيّلـةً، 

د علاقاتِهـا التّسلسـليّةَ المختلفـة)4(، وهـو »حـاضر في كلّ الأزمنـة، وفي كلّ الأمكنـة، وفي كلّ  ويُحـدِّ

المجتمعـات)5(«. ولـه مميّـزات عـدّة، منها أنّه يعتمد على الـدّلالات الزّمكانيّة، أي الـدّلالات الزّمانيّة 

)))  غابرييـل خوسـي دي لاكونكورديـا غارسـيا ماركيـز/Gabriel José de la Concordia García Márquez: روائـي كولومبـي، ولـد يوم السّـادس من 

شـهر مـارس مـن سـنة سـبع وعشـرين وتسـعمائة وألـف ميلاديـّة )06-03-1927م(، وتوفـّي بمنزله في مدينة مكسـيكو بعد ظهـر يوم الخميس السّـابع 

عشـر أبريـل مـن عـام أربعـة عشـر وألفيـن ميلاديـّة )17-04-2014م(، الموافـق يـوم السـابع عشـر جمـادى الثاّنيّة مـن عام خمسـة وثلاثيـن وأربعمائة 

وألـف هجريـّة )17-06-1435هــ(. قضـى معظـم عمـره فـي المكسـيك والقـارّة الأوروبيّة، ويعد مـن أبرز كتـّاب صنعة الرّوايـة عامّةً، ومن أشـهر كتاّب 

أمريـكا اللّتينيّـة خاصّةً، ولـه مؤلفّات كثيـرة، منها: 

- مائة عام من العزلة، ترجمة: محمد الحاج خليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الرابعة، بيروت، 2010م. 

- الحـب فـي زمـن الكوليـرا، ترجمـة: سُـرى سـامي الجنـدي، دار الجندي للنشـر والتوزيع - دار الشـفيق للنشـر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشـق، 

2009م.

- خريف البطريرك، ترجمة: مارك جمال، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت- القاهرة- تونس، 2018م.

- ليـس لـدى الكولونيـل مـن يكاتبـه، ترجمـة: صالـح علمانـي، دار المـدى للإعالم والثقافـة والفنـون، الطبعـة الأولـى، 2009م - الطبعـة الثالثـة، 

2014م، بغـداد – بيـروت - دمشـق.

- عشـت لأروي، ترجمـة: صالـح علمانـي، دار المـدى للإعالم والثقافـة والفنـون، الطبعـة الأولـى، 2005م - الطبعـة الخامسـة، 2015م، بغـداد – 

بيـروت - دمشـق. 

- في ساعة نحس، ترجمة: كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الرابعة، بيروت، 2009م.  

- ذكرى عاهراتي الحزينات، ترجمة: رفعت عطفة، دار ورد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشق، 2005م.

- إيرينديرا البريئة، ترجمة: كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، بيروت، 2009م.

- حجيج غرباء، ترجمة: فائز خنيسة، دار ورد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشق، 2005م. 

- حكاية بحار غريق، ترجمة: محمد علي اليوسفي، دار ورد للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشق، 2008م.      

- الجنرال في متاهته، ترجمة: صالح علماني، دار المدى للثقافة والنشر، الطبعة الأولى، دمشق – بيروت – بغداد، 2007م.

- 12 قصة مهاجرة، ترجمة: حسام أبو سعدة، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، دمشق- القاهرة، 2006م.

)))  غابرييـل غارسـيا ماركيـز: قصـة مـوت معلـن، ترجمة: صالـح علماني، دار المدى للإعالم والثقافة والفنـون، الطبعة الأولـى، 1981م- الطبعة الثانية، 

1999م- الطبعـة الثالثـة، 2003م- الطبعـة الرابعة: 2004م- الطبعة الخامسـة: 2010م- الطبعة السادسـة: 2012م، بغداد – بيروت - دمشـق.

.»Crónica de una muerte anunciada« :عنوان الرواية الأصلي باللغة الإسبانية هو (((

(4) Gérard Genette: Figuires III. Editions du Seuil, Paris- France 1972 .Page: 71.

)))  تزفيتـان تـودوروف وآخـرون: طرائـق تحليـل السّـرد الأدبـيّ، ترجمة: حسـن بحراوي وآخرين، منشـورات اتحّـاد كتاّب المغرب، مطبعـة المعارف 

الجديـدة، الطبّعـة الأولى، الرّبـاط، 1992م، ص 9.
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والـدّلالات المكانيّـة، وأنّ الأحـداث فيـه تجـري بشـكل متـدرّج، وتجـري بطريقة متسلسـلة ومرتّبة 

ترتيبًـا منطقيًّـا، ويتـمّ ذلـك مـن خالل خطـوات ثلاث أسـاس هي: أحـداث حالـة البدايـة، وأحداث 

حالـة الوسـط، وأحـداث حالـة النّهايـة، وأن توظـف الأفعـال بكيفيّـة تتلاءم مـع الزّمـان الملائم لها، 

، وأن يوضـع لـه هـدف معيّ. وأن يشـتمل النّـصّ السرّديّ على مغـزى جٍّيل أو غير جٍّيل

  تتميّــز روايــة »قصّــة مــوت معلــن« بتعــدّد الأصــوات السّــاردة فيهــا، وبعــدم وجــود ســاردٍ 

واحــدٍ، يســيطر عــى عمليّــة الحــي، وانقســم السّــاردون إلى نوعــن اثنــن، هــا ســارد خــارج نــيّ، 

وســارد داخــل نــيّ. 

ــادرة،  ــة، فيأخــذ المب   يظهــر السّــارد الخــارج نــيّ عنــد بدايــة كلّ فصــل مــن فصــول الرّواي

ــاً:  ــه مث ويفتتــح الــرّد، كقول

  »في اليــوم الّــذي كانــوا ســيقتلونه فيــه، اســتيقظ ســنتياغو نصّــار في السّــاعة الخامســة والنّصف 

صباحًــا لينتظــر وصــول المركــب الّــذي ســيأتي فيه المطــران«)1(.

  »بيــاردو ســان رومــان، الرّجــل الّــذي أعــاد زوجتــه، قــدم إلى القريــة لأوّل مــرّة في شــهر آب 

مــن السّــنة السّــابقة، قبــل حفلــة الزّفــاف بســتّة أشــهر«)2(.

ــا  ــرّف، ووافقــت عليه ــاع عــن ال ــة للدّف ــل كوســيلة)3( مشروع ــة القت ــد المحامــي نظريّ   »أيّ

كذلــك هيئــة المحلّفــن، وأعلــن التوأمــان في نهايــة المحاكمــة بأنّهــا مســتعدّان لفعــل ذلــك ألــف 

مــرّة إذا مــا توفّــرت الدّوافــع نفســها«)4(.

  »التّنكيـل الّـذي أحدثتـه السّـكينان كان مجـرّد بداية بسـيطة لتشريح الجثّة القـاسي الّذي وجد 

الأب كارمـن آمـادور نفسـه مجبًرا على إجرائه بسـبب غيـاب الدّكتور ديونيسـيو إغواران«)5(.

ــى  ــة المحكومــة حتّ ــا اليّوميّ   »لم نســتطع طــوال ســنوات أن نتحــدّث في أمــر آخــر، وتصّرفاتن

ذلــك الحــن بعــادات رتيبــة، بــدأت تــدور فجــأة حــول القلــق المشــرك ذاتــه«)6(.

))) غابرييل غارسيا ماركيز: قصة موت معلن، ص 7.

))) المصدر السابق، ص 27.

))) كوسيلةٍ: الصّواب »وسيلةً«.

))) غابرييل غارسيا ماركيز: قصة موت معلن، ص 49.

))) المصدر السابق، ص 69.

))) المصدر السابق، ص 89.
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ــاردين  ــى السّ ــةَ ع ــه الأدوارَ الكلاميّ ــال توزيع ــن خ ــيّ م ــارج ن ــارد الخ ــر السّ ــا يظه   ك

الداخليّــن، وتوضيــح مقصوداتهــم، وإبــراز مبتغياتهــم. ثــم إنّــه أكــر علــاً مــن الشّــخصيات كلّهــا، 

مــن ذلــك مثــاً أن السّــيّدة بلاثيــدا لينــرو أخــرت السّــارد )غابريّيــل غارســيا ماركيــز( بــأنّ ابنهــا 

الشّــابّ ســنتياغو نصّــار كان قــد روى لهــا، في الأســبوع الّــذي ســبق عمليّــة قتلــه مــن لــدن الأخويــن 

ــه يمــي وحيــدًا في طائــرة مــن رقائــق  ــه كان قــد حلــم بأنّ التّوأمــن بابلــو وبيــدرو فيكاريــو، بأنّ

القصديــر، وأنّهــا كانــت تطــر بــه مــا بــن أشــجار اللّــوز مــن غــر أن يصطــدم بهــا، فتدخّــل السّــارد 

موضّحًــا براعــة الأمّ في تفســر الأحــام، وقــال: 

  »)...(. لقــد كانــت لهــا ســمعة طيّبــة أحرزتهــا بتفســرها الصّائــب لأحــام الآخريــن، إذا مــا 

رويــت لهــا تلــك الأحــام قبــل أن تتنــاول أيّ طعــام«)1(.

  ومنــه أنّ الشّــابّ ســنتياغو نصّــار غــازل الشّــابّة ديفينــا فلــور، فرفعــت أمّهــا السّــيّدة فيكتوريا 

غوثمــان السّــكّين الدّامــي، الّــذي كانــت تقطّــع بــه لحــم الأرانــب، أمامــه، وأمرتــه بــأن يبعــد يــده 

ا ســببَ ردّة فعلهــا هــذه بقولــه:  عــن ابنتهــا، فتدخّــل السّــارد مفــرًّ

ــدّة  ــا لع ــبّ معه ــارس الح ــا. وم ــي في أوج مراهقته ــا وه ــد أغواه ــار ق ــم نصّ   »كان إبراهي

ــه«)2(. ــدت عاطفت ــا خم ــت عندم ــدم في البي ــا لتخ ــمّ نقله ــة، ث ــطبلات المزرع ــنوات في إس س

  ومنــه أنّ السّــيّدة فيكتوريــا غوثمــان وابنتهــا ديفينــا فلــور قــد نفتــا نفيًــا قاطعًــا أيَّ علــم لهــا 

بنبــأ انتظــار الأخويــن التّوأمــن بابلــو وبيــدرو فيكاريــو الشــابَّ ســنتياغو نصّــار؛ لــي يقتــاه انتقامًــا 

منــه لــرف أختهــا أنخيــا فيكاريــو، فتدخّــل السّــارد قائــاً: 

  »)...(. ولكنّهـا بعـد مـرور السّـنوات، اعترفـت لي بأنهما كانتـا تعرفـان ذلـك عندمـا دخـل إلى 

المطبـخ ليتنـاول القهـوة. فقـد أخبرتهما بالأمـر امـرأة مرت بهما في السـاعة الخامسـة لتطلـب قليلً 

مـن الحليـب كصدقـة)3(، وكشـفت لهما كذلك الأسـباب والمـكان الذي ينتظرونـه)4( فيـه. )...(. ومع 

ذلـك، فقـد اعترفـت لي ديفينـا فلـور في زيـارة لاحقـة، بعـد أن كانـت أمهـا قـد ماتـت، بـأن هذه لم 

))) المصدر السابق، ص 7.

))) المصدر السابق، ص 12.

))) كصدقةٍ: الصّواب »صدقةً«.

))) ينتظرونه: الصواب »ينتظرانه« )الأخوان بابلو وبيدرو فيكاريو(.
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تقـل شـيئًا لسـنتياغو نصـار لأنهـا في أعماق روحهـا كانـت ترغـب في أن يُقتـل. أما هي فلـم تحذره 

لأنهـا لم تكـن حينـذاك سـوى طفلـة رعديـدة عاجزة عـن اتخاذ قـرار بنفسـها«)1(.

  ومنـه أنّ الأخويـن التوأمني بابلـو وبيـدرو فيكاريـو أخبرا السّـارد بعد سـنوات عديـدة بأنّهما 

شرعـا في عمليّـة البحـث عـن الشّـابّ سـنتياغو نصّـار في بيـت السّـيّدة ماريـا أليخاندرينـا ثيرفانتس، 

وبأنّهما كانـا معـه هنـاك حتّـى السّـاعة الثّانيـة صباحًـا، فتدخل السّـارد ليبيّ لنـا الحقيقـة بقوله: 

  »)...(. والواقــع أن ســنتياغو نصــار لم يكــن هنــاك في الوقــت الــذي يدعــي التوأمــان بأنهــا 

بحثــا عنــه فيــه، إذ كنــا قــد خرجنــا لنقــوم بجولــة غنــاء ليليــة، وليــس صحيحًــا عــى كل حــال أنهــا 

ذهبــا إلى هنــاك«)2(.

  ومنــه أنّ السّــارد أعلمنــا بــأن الأخويــن التّوأمــن بابلــو وبيــدرو فيكاريــو قــد دخــا إلى دكّان 

السّــيّدة كلوتيلــدي أرمينتــا صبــاح يــوم الإثنــن، وحلقــا ذقنيهــا فيــه، وتنــاولا معًــا قنّينــة خمــر 

زجاجيّــة في صمــت وببــطء شــديد، وشرعــا يتأمّــان نافــذة غرفــة الشّــابّ ســنتياغو نصّــار المظلمــة 

في البيــت المقابــل، ثــمّ تدخــل )السّــارد( ليخبرنــا بــأنّ الشّــابّ ســنتياغو نصّــار كان قــد ولــج غرفتــه 

مــن غــر أن يشــعل المصبــاح الكهربــائّي، فقــال: 

  »لــن يــرى الأخــوان فيكاريــو هــذه النافــذة مضــاءة. فقــد دخــل ســنتياغو نصــار إلى البيــت 

في الســاعة الرابعــة وعشريــن دقيقــة، ولكنــه لم يكــن مضطــرًا إلى إشــعال أي نــور ليصــل إلى غرفــة 

نومــه لأن مصبــاح الــدرج كان يضــاء طــوال الليــل، وألقــى بنفســه عــى السريــر في الظــام وهــو 

بملابســه، إذ لم يبــق أمامــه ســوى ســاعة واحــدة للنــوم«)3(.

  ومنــه أنّ الشّــابّ ســنتياغو نصّــار قــد ذهــب، بعــد انتهــاء حفلــة زفــاف الشّــابّ بيــاردو ســان 

ــا  ــدا فرحً ــوة، وب ــة إلى الرّب ــاء ليليّ ــة غن ــه في جول ــع أصدقائ ــو، م ــا فيكاري ــابّة أنخي ــان والشّ روم

ا، فغنّــوا معًــا، وألقــوا الألعــاب الناريّــة، وفجّــروا المفرقعــات داخــل الحدائــق، فتدخــل  مــرورًا جــدًّ

السّــارد، وحدثّنــا عــن حالتــه قائــاً: 

  »)...(. لم يكــن بالإمــكان التفكــر بأنــه يعــاني قلقًــا في ضمــره، مــع أنــه كان يجهــل حينئــذ أن 

))) غابرييل غارسيا ماركيز: قصة موت معلن، ص 15.

))) المصدر السابق، ص 50.

))) المصدر السابق، ص 63.
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حيــاة أنخيــا فيكاريــو الزوجيــة العابــرة قــد انتهــت منــذ ســاعتين، وأن بيــاردو ســان رومــان قــد 

أخذهــا إلى بيــت والديهــا ســرًا عــى الأقــدام حتــى لا تفضــح ضجــة محــرك الســيارة مصيبتــه قبــل 

الأوان، وأنــه عــاد وحيــدًا مــن جديــد إلى بيــت الأرمــل شــيوس المطفــأ الأنــوار«)1(.

ــة  فَ الإنســان الــريء، ولم تبــد عليــه أيّ ــرَُّ فَ تَ ــرََّ   ومنــه أنّ الشّــابّ ســنتياغو نصّــار قــد تَ

علامــة تــدلّ عــى أنّــه هــو مــن فــضّ بــكارة الشّــابّة أنخيــا فيكاريــو، ولم يقــم بــأيّ تــرّف يوحــي 

بأنّــه كان متورّطًــا في هــذه القضيّــة، فتدخّــل السّــارد موضّحًــا ذلــك، ومبيّنًــا بأنّــه قــد ذهــب ضحيّــة 

اتّهــام باطــل فقــط، وقــال: 

  »وفعــاً، لم تكــن لــدى ســنتياغو نصــار في صبيحــة اليــوم الــذي قتــل فيــه لحظــة شــك واحــدة، 

عــى الرغــم مــن أنــه يعــرف جيــدًا مــا هــو ثمــن القضيــة المنســوبة إليــه. كان يعــرف نوعيــة عالمــه 

المنافــق، ولا بــد أنــه يعــرف بــأن طبيعــة التوأمــن البســيطة غــر قــادرة عــى مقاومــة الإهانــة. 

)...( ولــذا، فــإن إهمالــه الواعــي كان يعنــي الانتحــار. وفــوق ذلــك، عندمــا علــم في اللحظــة الأخــرة 

بــأن الأخويــن فيكاريــو ينتظرانــه لقتلــه، لم تنــم ردة فعلــه عــن هلــع، كــا قيــل كثــرًا، وإنمــا كانــت 

تنــم عــن ارتبــاك الــراءة.

  إن انطباعي الشخصي هو أنه مات دون أن يفهم موته«)2(.

  ويبــدو السّــارد الدّاخــل نــيّ مــن خــال الشّــخصيّات بمختلِــف أطيافهــا، فقــد تناوبــت هــي 

الأخــرى عــى عمليّــة الــرّد، وســاهمت في بنــاء أحــداث المــن عامّــة، وجــاءت سرودهــا عبــارة عن 

حــوارات خارجيّــة. ومــن السّــاردين الّذيــن كانــت لهــم مســاهمة فعّالــة في نســج خيــوط الــرّد 

وتطويرهــا: الشّــابّ ســنتياغو نصّــار، والأخــوان التّوأمــان بيــدرو وبابلــو فيكاريــو، والشّــابّ بيــاردو 

ســان رومــان، والسّــيّد لاثــارو أبّونتــي، والأب كارمــن آمــادور، وقــاضي التّحقيــق؛ والسّــيّد بونثيــو 

فيكاريــو، والسّــيّد ناهــر ميغيــل، والشّــابّ كريســتوبال بيدويــا، والشّــابّ لويــس إنريــي، والشّــاب 

أنداليثيــو بــاردو، والسّــيّد جميــل ســايم، والشّطــيّ ليانــدرو بورنــوي، والسّــيّدة بلاثيــدا لينــرو، 

ــو،  ــا فيكاري ــاة أنخي ــن؛ والفت ــيما دل كارم ــيّدة بوريس ــا، والسّ ــس، وأمّه ــا كوتي ــاة برودينثي والفت

والفتــاة فلــورا ميغيــل، والسّــيّدة لويســا ســنتياغا، والرّاهبــة مارغــوت، والسّــيّدة فيكتوريــا غوثمــان، 

))) المصدر السابق، ص 65.

))) المصدر السابق، ص 92، 93.
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ــل غارســيا  ــارد )غابريّي ــان، والسّ ــا، والصّديقت ــدي أرمينت ــيّدة كلوتيل ــور، والسّ ــا فل ــابّة ديفين والشّ

ماركيــز(. 

  ولقــد ســيطرت صيغــة الــرّد أو الحــي المــاضّي عــى زمــان الرّوايــة، إذ إن الفصــول الأربعــة 

الأولى كلَّهــا قــد اسْــتُهِلَّتْ بالأفعــال الماضيــة )كانــوا/ اســتيقظ، أعــاد/ قــدم، أيّــد، أحدثتــه(، باســتثناء 

الفصــل الخامــس )الأخــر( الّــذي افتتــح بالفعــل المضــارع )لم نســتطع(، وهــذا أمــر طبَعــيّ)1(؛ لأنّ 

المؤلّــف يــروي أحداثًــا حدثــت، أو خالهــا حدثــت، ويــرد وقائــعَ وقعــت، أو تصوّرهــا وقعــت، في 

وقــت قــد انقــى، وانطــوى، وولّ مــن غــر رجعــة.

ثانيًا: صيغة الحوار

  يعـدّ الحـوار مـن أبـرز مميّـزات الحضـور الرّئيسـة، إذ إنّ الشّـخصيّاتِ تبـدو أمـام القـارئ، 

وتتحـرّك فـوق جغرافيّـة النّـص، وتتجـاذب أطـراف الأحاديـث في مـا بينها. ويقـوم بتأديّـة وظائف 

متعـدّدة ومختلفـة، أبرزهـا أنّـه يسـاهم في تطوير المواضيـع والتّيمات الّتـي يتناولها المتن السّديّ، 

بغيـة بلـوغ النّهايـة الّتـي يصبـو إليهـا السّـارد، ويـؤدّي إلى التّخفيـف من وطـأة رتابة عمليّـة السّد 

المتواصـل، ويريـح المتلقّـي، ويطـرد عنـه الإحسـاس بالسّـأم والملل، ويعين على إعطاء صـورة كاملة 

ومتكاملـة عـن الشّـخصيّات المتحـاورة، ويضفـي على العمـل مسـحة من الحقيقـة، ويوهـم القارئ 

بشيء مـن الواقعيّـة. وينقسـم إلى نوعني اثنني، هما الحـوار الخارجـيّ، والحـوار الداخلّي: 

  أ- الحــوار الخارجــيّ )الديالــوج(: يــدور الحــوار الخارجــيّ بــن طرفــن أو أكــر مــن طرفــن، 

ــة الّتــي تكشــف مقاصــد  ويســمّى كذلــك الحــوار المبــاشر، ويعــدّ مــن بــن أخطــر الصّيــغ الكلاميّ

المتحاوريــن، وتبــنّ توجّهاتِهــم المتباينــةَ.

ــن أعــاق شــخصيّة واحــدة  ــوج(: يصــدر الحــوار الداخــيّ م   ب- الحــوار الدّاخــي )المونول

فقــط، أو هــو حديــث الــذّات مــع نفســها، ويدعــى أيضًــا الحــوار الــذّاتّي. إنّــه لحظــة تنقســم فيهــا 

ــيّ،  ــا الباطن ــق في وعيه ــأن تتعمّ ــك ب ــطرين، وذل ــطر إلى ش ــمين، أو تنش ــة إلى قس ــذّات المتكلّم ال

لتــدرك العــالم الخارجــيّ المحيــط بهــا.

فَهـا )حقيقة(، تكون النّسـبة إليه علـى وزن فعََليّ: )طبَِيعـة: طبعَيّ،  ))) إنّ الاسـم الـّذي علـى وزن فعَِيلـَة، إذا لـم يكـن معتـلَّ العيـن )طويلـة(، ولا مضعَّ

قبَِيلـة: قبلَيّ، بديهـة: بدََهيّ، عَقِيـدة: عقَديّ(.



| 200 |

 Le dialogue //The dialogue ّ1- الحوار الخارجي

  ضمّــت روايــة »قصّــة مــوت معلــن« حــواراتٍ خارجيّــةً كثــرةً، منهــا مثــاً الحــوار الّــذي دار 

بــن والــد السّــارد وبــن زوجــه السّــيّدة لويســا ســنتياغا: 

  »فردت عليه: 

  -لأحــذر صديقتــي بلاثيــدا. فليــس عــدلً أن يعــرف الجميــع بــأن ابنهــا ســيُقتل وتبقــى هــي 

الوحيــدة التــي لا تعلــم.

  قال أبي: 

  -إن أواصر كثيرة تربطنا بها كما تربطنا أواصر كثيرة بآل فيكاريو.

  فقالت: 

  -يجب أن نكون دائمًا إلى جانب الميت«)1(.

  يظهــر هــذا الحــوار الموقــفَ المحــرجَ الصّعــبَ الّــذي وقعــت فيــه عائلــة السّــارد بــن عائلتــي 

آل ســنتياغو وآل فيكاريــو، بســبب الأواصر العديــدة الّتــي تصلهــا بكلتيهــا، وإصرار الأمّ السّــيّدة 

لويســا ســنتياغا عــى الوقــوف إلى جانــب الميّــت أو الضّحيّــة ضــدّ القاتــل.

  والحــوار الّــذي جــرى بــن الشّــاب بيــاردو ســان رومــان وبــن العجــوز الأرمــل السّــيّد شــيوس 

ــأن البيت:  بش

  »قال له: 

  -إنني أشتري بيتك أيها الأرمل.  

  فقال الأرمل: 

  -البيت ليس معروضًا للبيع.

  سأشتريه منك بكل محتوياته.

.)...(  

  فقال: 

))) غابرييل غارسيا ماركيز: قصة موت معلن، ص 24.
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  -إنني متفق معك. بعني البيت فارغًا.

.)...(  

  وبدأ من جديد: 

  -كم يبلغ ثمن البيت أيها الأرمل؟

  -ليس له ثمن.

  -قل لي أي مبلغ يخطر لك.

  فقال العجوز: 

  -متأسف يا بياردو، ولكنكم معشر الشباب لا تدركون مبررات)1( القلب.

  لم يتوقف بياردو سان رومان برهة واحدة ليفكر، بل قال: 

  -فلنقل خمسة آلاف بيزو.

  فرد عليه الأرمل وقد استثيرت كرامته: 

  -ليكن لعبك نظيفًا. فالبيت لا يساوي مبلغًا كبيًرا كهذا.

  وقال بياردو سان رومان: 

ا ونقدًا«)2(.   -عشرة آلاف. أدفعها لك الآن عدًّ

  يــرز هــذا الحــوار رغبــةَ الشّــابّ الــرّيّ بيــاردو ســان رومــان الكبــرةَ في شراء البيــت الجميــل 

مــن مالكــه الأرمــل العجــوز السّــيّد شــيوس، ليهديــه إلى زوجــه الشّــابّة الجميلــة أنخيــا فيكاريــو، 

ورفــض السّــيّد شــيوس بيعــه لــه؛ لأنــه عــاش فيــه ســعيدًا مــدّة أكــر مــن ثلاثــن عامًــا رفقــة زوجــه 

ــه  ــدم تصديق ا، وع ــر جــدًّ ــاه بثمــن باهــظ وكب ــاردو إيّ ــراء بي ــدا دي شــيوس، وإغ ــيّدة يولان السّ

ذلــك، واستســامه في الأخــر أمامــه.

ــا  ــا قت ــو، بعدم ــدرو فيكاري ــو وبي ــابّين بابل ــن الشّ ــن التّوأم ــن الأخوي ــمّ ب ــذي ت   والحــوار الّ

ــادور:  ــن آم ــن الأب كارم ــا، وب ــا به ــة، واحتمي ا إلى الكنيس ــرَّ ــار، وفَ ــنتياغو نصّ ــابّ س الشّ

  »قال له بيدرو فيكاريو: 

غات«. ))) مبرّرات: الصّواب: »مسوِّ

))) غابرييل غارسيا ماركيز: قصة موت معلن، ص 36، 37.
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  -لقد قتلناه ونحن بكامل وعينا. ولكننا بريئان.

  فقال الأب آمادور: 

  -ربما أنتما كذلك أمام الله.

  ورد بابلو فيكاريو: 

  -بل أمام الله وأمام الناس. فقد كانت مسألة شرف«)1(.

ـــل  ـــو بقت ـــدرو فيكاري ـــو وبي ـــن بابل ـــن التّوأم ـــراف الأخوي ـــواريّ اعِ ـــع الح ـــذا المقط ـــوّر ه   يص

ـــح الأب كارمـــن آمـــادور براءتهـــا أمـــام  ـــار وهـــا في كامـــل وعيهـــا، وترجي ـــابّ ســـنتياغو نصّ الشّ

ـــن  ـــا ع ـــا دافع ـــا؛ لأنّه ـــاس أيضً ـــام النّ ـــن أم ـــه، وبريئ ـــام الل ـــن أم ـــيهما بريئ ـــا نفس ه ـــه، وعدَّ الل

ـــا. شرفه

  والحـوار الّـذي جـرى بني السّـيّدة كلوتيلـدي أرمينتـا وبني الأخويـن التّوأمني بابلـو وبيـدرو 

فيكاريو: 

  »)...(، فسألته: 

  -هل حدث له شيء؟

  ورد عليها بابلو فيكاريو: 

  -لا، لا شيء سوى أننا نبحث عنه لقتله.

  )...(، فسألت: 

  -وهل لي أن أعرف لماذا تريدان قتله باكرًا هكذا؟

  وأجاب بيدرو فيكاريو: 

  -هو يعرف السبب«)2(.

ــةَ    يعكــس هــذا الحــوار مجاهــرةَ الأخويــن التّوأمــن الشّــابّين بابلــو وبيــدرو فيكاريــو العلنيّ

أمــام النّــاس بنيّتيهــا في البحــث عــن الشّــابّ ســنتياغو نصّــار مــن أجــل قتلــه، واســتغراب السّــيّدة 

كلوتيلــدي أرمينتــا، واستفســارها إيّاهــا عــن السّــبب، وعــدم تصريحهــا لهــا بــه.

))) المصدر السابق، ص 49، 50.

))) المصدر السابق، ص 54، 55.
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ــدة  ــن وال ــو وب ــدرو فيكاري ــو وبي ــابّين بابل ــن الشّ ــن التّوأم ــن الأخوي ــمّ ب ــذي ت   والحــوار الّ

ــو:  ــو فيكاري ــة بابل ــس خطيب ــا كوتي ــابّة برودينثي الشّ

  »فقال بيدرو فيكاريو: 

  -سنتركها إلى ما بعد، فنحن مستعجلان الآن.

  فقالت: 

  -أفهم ذلك يا أبنائي، فالشرف لا يحتمل انتظارًا«)1(.

  يصــوّر هــذا الحــوار كــون الأخويــن التّوأمــن الشّــابّين بابلــو وبيــدرو فيكاريــو في عجلــة مــن 

أمرهــا، وموافقــة أمّ خطيبــة بابلــو إيّاهــا في مــا هــا مقدمــان إقدامًــا عــى فعلــه، وفي مــا هــا 

مــرّان إصرارًا عــى اقترافــه، وعدّهــا مســألة الــرف مســألةً لا تســتوجب أيّ انتظــار مــن أحــد، 

ولا تســتدعي أدنى مماطلــة منــه.

  والحوار الّذي دار بين الشّابّ كريستوبال بيدويا وبين عمدة القرية السّيّد لاثارو أبونتي: 

  »)...(. وقال كريستو بيدويا: 

  -لقد رأيتهما للتو وهما يحملان سكينين لذبح الخنازير.

  فقال العمدة: 

  -غــر ممكــن، لأني انتزعــت الســكاكين منهــا قبــل أن أبعــث بهــا للنــوم. لا بــد أنــك رأيتهــا 

قبــل أن أفعــل ذلــك.

  ورد كريستو بيدويا: 

  -رأيتهما منذ دقيقتين وفي يد كل منهما سكين لذبح الخنازير.

  فقال العمدة: 

  -اللعنة، لا بد أنهما عادا بسكينين أخريين إذن!«)2(.

  يــرز هــذا الحــوار إحضــارَ الأخويــن التّوأمــن الشّــابّين بابلــو وبيــدرو فيكاريــو ســكّينين آخرين 

ــدة  ــاونَ العم ــار، وته ــنتياغو نصّ ــابّ س ــد الشّ ــا لترصّ ــر، وعودتَه ــرة الخنازي ــتودع حظ ــن مس م

))) المصدر السابق، ص 61.

))) المصدر السابق، ص 100، 101.



| 204 |

ــابّ  ــرَ الشّ ــوع الجريمــة، وتحذي ــوف دون وق ــه، والوق ــرَ في أداء واجب ــي الكب ــارو أبونت ــيّد لاث السّ

كريســتوبال بيدويــا لــه.

  والحــوار الّــذي جــرى بــن الشّــابّ ســنتياغو نصّــار وبــن السّــيّد ناهــر ميغيــل والــد خطيبتــه 

الشّــابّة فلــورا ميغيــل: 

  »فقال له: 

  -أنــت وحــدك تعلــم إذا مــا كانــا محقــن أم لا. وعــى كل حــال، لم يبــق أمامــك الآن ســوى 

أحــد أمريــن: فإمــا أن تختبــئ هنــا وهــذا البيــت مثــل بيتــك، أو أن تخــرج ببندقيتــي.

  فقال سنتياغو نصار: 

  -لست أفهم شيئًا مما تقول«)1(.

ــه  ــا إلي ــي وجّهه ــة الّت ــم بالتّهم ــا عل ــار لمّ ــنتياغو نصّ ــابّ س ــؤَ الشّ ــوار تفاج ــذا الح ــنّ ه   يب

ــرَ  ــاه، وتخي ــي يقت ــوره ل ــو، وانتظارهــا ظه ــدرو فيكاري ــو وبي ــابّان بابل ــان الشّ الأخــوان التّوأم

ــن  ــع ع ــه، ليداف ــاً بندقيّتَ ــن الخــروج حام ــه وب ــاء في بيت ــن الاخِتب ــاه ب ــل إيّ ــيّد ناهــر ميغي السّ

ــه.   ــدق ب ــر المح ــل الخط ــه، ويزي نفس

  Le monologue / The monologue 2- الحوار الدّاخلّي  

  حــوت روايــة »قصّــة مــوت معلــن« حــوارًا داخليًّــا واحــدًا فقــط، فلــا علمــت والــدة السّــارد 

السّــيّدة لويســا ســنتياغا بنبــأ انتظــار الأخويــن التّوأمــن الشّــابّين بابلــو وبيــدرو فيكاريــو الشّــابَّ 

ــة  ــةَ بالكنيس ــروج الخاصّ ــةَ الخ ــت طرح ــا، ووضع ــت حذاءه ــاه، لبس ــي يقت ــار؛ ل ــنتياغو نصّ س

ــرو،  ــدا لين ــيّدة بلاثي ــا السّ ــه صديقته ــت أمّ ــو بي ــت نح ــها، وأسرع ــى رأس ــة ع ــبة التّعزيّ وبمناس

ــةً:  لتحذّرهــا، وحدّثــت نفســها وهــي في طريقهــا قائل

»رجال أشرار، حيوانات خراء ليسوا بقادرين على عمل شيء سوى المصائب«)2(.

  يصـوّر هـذا المقطـع الحواريّ الدّاخلّي مدى تذمّر السّـيّدة لويسـا سـنتياغا عندما سـمعت بخبر 

))) المصدر السابق، ص 105.

))) المصدر السابق، ص 24.
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انتظـار الأخويـن التّوأمني الشّـابّين بابلو وبيدرو فيكاريو الشّـابَّ سـنتياغو نصّار؛ ليك يقتلاه، وقلقها 

الشّـديد منـه، وإسراعهـا لإخبـار زميلتها السّـيّدة بلاثيدا لينيرو قبل فـوات الأوان، وعدّهـا أنّ هؤلاء 

الشّـباب مصـدر المشـاكل كلّهـا، ومنبع المصائـب جميعها، وأنّهم لا يتقنون شـيئًا آخر سـواها.

  يلاحــظ أن الرّوايــة شــملت حــوارًا داخليًّــا واحــدًا فقــط، بينــا ســيطر عليهــا الحــوار 

ــا. ويفــرّ هــذا بكــون المتحدّثــن كلّهــم  الخارجــيّ المبــاشر ســيطرةً تامــةً، واكتســحها اكِتســاحًا قويًّ

ــا يســعون إلى الجهــر بمــا يخبّئونــه بــن جوانحهــم، وبكــون المتحاوريــن جميعهــم يصبــون إلى  إنّ

ــم بشــكلٍ مســموعٍ وواضــحٍ لغيرهــم. إســاع أصواته

La lettre / The letter سالة ثالثًا: جنس الرِّ

ــواع: منهــا الرّســالة  ــة العريقــة والقديمــة. وهــي أن ــون الأدبيّ   تعــدّ الرّســالة أحــد أهــمّ الفن

ــدّة  ــى ع ــوم ع ــة. وتق ــالة الأدبيّ ــة، والرّس ــميّة أو الإداريّ ــالة الرّس ــة، والرّس ــخصيّة أو الذّاتيّ الشّ

ــل أو الموضــوع.  ــص المرسَ ــه، والنّ ــل إلي ــرف المرسَ ــل، والطّ ــرف المرسِ ــا الطّ ــاصر أســاس، أهمّه عن

ــيّدةُ  ــا السّ ــة، أرســلتها كلَّه ــع رســائلَ خطيّ ــن« أرب ــة مــوت معل ــة »قصّ   لقــد احتضنــت رواي

ــة خــارج القريــة،  لويســا ســنتياغا إلى ابنهــا السّــارد )غابريّيــل غارســيا ماركيــز( وهــو في الإعداديّ

قالــت لــه في أولاهــا: 

»حضر إلى البلدة رجل غريب الأطوار«)1(.

  وقالت له في ثانيتها: 

ــن،  ــه فات ــون إن ــا يقول ــع هن ــان، والجمي ــان روم ــاردو س ــوار بي ــب الأط ــل غري ــم الرج   »اس

ــد«)2(. ــي لم أره بع ولكنن

  وقالت له في ثالثتها: 

»يبدو أنه يسبح في الذهب أيضًا«)3(.

))) المصدر السابق، ص 27.

))) المصدر السابق، ص 28.

))) المصدر السابق، ص 28.
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  وقالت له في رابعتها: 

  »إن النــاس يحبونــه كثــرًا؛ لأنــه رجــل نزيــه وطيِّــب القلــب، وقــد شــارك يــوم الأحــد المــاضي 
في القربــان الربــاني وهــو جــاث عــى ركبتيــه، وســاعد القســيس في الصــاة باللاتينيــة«)1(.

  ويمكننا وضع هاته الرّسائل في هذا الجدول التّوضيحيّ الآتّي: 

مضمون الرّسالةالمرسَل إليهالمرسِلالرّسالة

إخبار السّيّدة لويسا سنتياغا ابنَها السّارد بحضور رجل أجنبيٍّ ابنها السّاردالسّيّدة لويسا سنتياغا الأولى

غريب الأطوار إلى القرية. 

تبيان السّيّدة لويسا سنتياغا لابنها السّارد أنّ الرّجل الغريب، ابنها السّارد السّيّدة لويسا سنتياغاالثّانية

الّذي جاء إلى القرية، يسمّى بياردو سان رومان، وأنّ النّاس 

كلَّهم يصفونه بالفاتن، وأنّها لم تتسنّ لها الفرصة بعد لرؤيته، 

وتعرّفه. 

إبراز السّيّدة لويسا سنتياغا لابنها السّارد أنّ الشّابّ بياردو ابنها السّاردالسّيّدة لويسا سنتياغاالثّالثة

ا، وأنّه يمتلك ثروةً طائلةً. سان رومان شخص ثريٌّ جدًّ

إيضاح السّيّدة لويسا سنتياغا لابنها السّارد أنّ سكّان القرية ابنها السّاردالسّيّدة لويسا سنتياغاالرّابعة

يحبّون الشّابّ بياردو سان رومان حبًّا كبيرًا؛ لكونه شخصًا 

طيّب القلب، ولكونه شخصًا نزيهًا، ولمشاركته يوم الأحد 

الفارط في القربان الرّبّانيّ جاثيًا على ركبتيه، ولمساعدته 

القسّيس في الصّلاة باللّغة اللّتينيّة. 

ــا  ــكّل ابنه ــا، وش ــائل كلّه ــذه الرّس ــال ه ــدر إرس ــنتياغا مص ــا س ــيّدة لويس ــكّلت السّ ــد ش   لق

السّــارد مصــدر اســتقبالها. وبالإضافــة إلى هــذه الرّســائل الّتــي وردت كــا كتبهــا مرسِــلها، هنــاك 

رســائل أُخَــرُ، تّمــت الإشــارة إلى مضامينهــا فقــط في ثنايــا الرّوايــة)2(. ويُلاحَــظ أنّهــا كلَّهــا تمحــورت 

ــر  ــة، وتحذي ــدِمَ إلى القري ــا قَ ــاردو ســان رومــا، لمّ ــابّ الغريــب الــري بي حــول الحديــث عــن الشّ

ــو  ــدرو فيكاري ــو وبي ــابّين بابل ــن الشّ ــن التّوأم ــن خطــر انتظــار الأخوي ــار م ــابّ ســنتياغو نصّ الشّ

لــه؛ لــي يقتــاه، بعدمــا أشــارت إليــه أختهــا الشّــابّة أنخيــا فيكاريــو بأصابــع اتّهامهــا، ومعانــاة 

أنخيــا بعــد زواجهــا وطلاقهــا.

))) المصدر السابق، ص 29.

))) المصدر السابق، ص 16 و29 و86.
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الخاتمة:

ــن«  ــة مــوت معل ــه »قصّ ــز في روايت ــل غارســيا ماركي ــيّ غابريّي ــروائّي الكولومب ــف ال لقــد وظّ

صيغًــا خطابيّــةً وأجناسًــا أدبيّــةً وتعبيريّــةً مختلفــةً، منهــا صيغــة الــرّد أو الحــي، وصيغــة الحــوار 

بنوعيــه الخارجــيّ والدّاخــيّ، وجنــس الرّســالة. وصهرهــا في بوتقــةٍ واحــدةٍ بطريقــةٍ فنّيّــةٍ رائعــةٍ، 

فصــوّر بذلــك صراعَ الــرؤى، وعكــس تضــاربَ التّناقضــات الاجتماعيّــة والفكريّــة. مــاّ طبــع عملــه 

الــرّديّ هــذا بطابــع الاِنفتــاح، وأكســبه المصداقيّــة المتوخّــاة، ومنحــه نوعًا مــن الواقعيّــة، وأخرجه 

ــة الفســيح الرحــب، وأضفــى  ــق، وأدخلــه إلى ميــدان الإنســانيّة والعالميّ ــة الضّيّ مــن مجــال المحلّيّ

ــكل  ــا عــى مســتوى الشّ ــدًا حديثً ــاً جدي ــه عم ــن، وجعل ــرادةً متميّزت ــةً وف ــه مســحةً جمالي علي

ــرّاوي  ــذي غلــب عليــه حضــور ال وعــى مســتوى المضمــون، عكــس الــرّد الكلاســيكيِّ القديــم الّ

ــص  ــح، وغيرهــا مــن الخصائ ــالأدب الرّســميّ الفصي ــد ب القــويّ، وســيطرة البطــل الواحــد، والتّقيّ

الُأخَــر.

ولقــد كانــت لغــة الرّوايــة/ القصّــة أدنى مــن الــرّد التّقريــريّ الجــافّ، وكان إيقاعهــا اللّغــويّ 

ــا، لا يراعــي احتــدامَ المشــاعر، ولا تفجّــرَ المواقــف. ثــمّ متحــت في مــا بعــد مــن الخطابــات  تقليديًّ

الأخــرى، مــاّ أدّى إلى تعــدّد اللّغــات والإيقاعــات، وإلى تلــوّن الــرّؤى والأصــوات فــوق جغرافيّــة 

ــا  ــذا م ــه، وه ــدد، وحاويَ ــعَ التّع ــة جام ــة/ القصّ ــسَ الرّواي ــل جن ــا يجع ــذا م ــد. وه ــص الواح النّ

يؤهّلــه لأن يكــون قائلَــه بامتيــاز، ولأن يغــدوَ جســدَ المعرفــة الشّــامل، وهــو مــا ليــس بوســع أيّ 

لــون أدبيٍّ آخــر أن يقــوم بــه...
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